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متهم من عدة منظمات حقوقية بتنفيذ »جرائم حرب«

»أبو عزرائيل«: »دواعش« الشيعة هدموا بيتي في بغداد 
أعاد لأذهان الحضور مشهدا من فيلم عادل إمام »حب في الزنزانة«

مصر: متهم باغتيال النائب العام يعلن خطوبته من قفص المحكمة
لندن ـ » القدس العربي«:

 اتهــم القيــادي في ميليشــيات »الحشــد الشــعبي« في 
العــراق، والمتحدث باســم ميليشــيا »كتائب الإمــام علي«، 
أيــوب الربيعــي، المعــروف بـ«أبــو عزرائيــل«، »دواعــش« 
الشــيعة بهدم منزله في بغداد.  فقد نشــر، مساء أول أمس 
الاثنين، مقطعا مصورا عبر حســابه في »فيسبوك« يتحدث 
فيه عن هدم بيته في شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد.

وشــرح تفاصيل الهدم على يد فرق مــن أمانة العاصمة، 
ترافقهم قوة عســكرية من قيادة عمليات بغداد، على اعتبار 

أنه متجاوز على أرض تابعة للدولة، وبني دون ترخيص.
ووصــف القيادي فــي »الحشــد«، أمينة بغــداد، ذكرى 
علوش، وقائد عمليات بغداد الســابق عبد الأمير الشمري، 
بـ«الدواعــش«، لأنهمــا هدمــا بيتــه »وهــذا دليــل علــى أن 
الدواعــش دخلوا من الشــيعة لهدم بيت أبــو عزرائيل حتى 

يكسرونا«.
وتســاءل: »هــل هــذا هــو كرمكــم للمجاهدين؟ أنــا أبو 

عزرائيل هكذا فعلوا معي، فكيف تفعلون بالفقير؟«. 
وكان أبــو عزرائيــل قد ذكــر في وقت ســابق أن بيته تم 
هدمه في بغداد، عبر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويعــد هذا القيادي في »الحشــد« من أبرز الشــخصيات 
المثيرة للجدل في التصريحات التــي يطلقها، وهو متهم من 
قبل منظمات حقوقية بتنفيذ » جرائم حرب«. ففي منتصف 
آب/أغســطس 2015، تداولــت مواقع التواصــل فيديو عن 

صفحته يظهر قيامه بحرق رجل معلق من أطرافه.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  مؤمن الكامل:

فاجأ أحــد المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المصري 
هشــام بركات، الحضور في جلســة المحاكمة، أمس الثلاثاء، 
بإعلان خطوبته على فتاة مرتبط بها، ما أعاد للأذهان مشهدا 
من فيلم سينمائي بعنوان »حب في الزنزانة« للفنان المعروف 
عــادل إمام. وشــهدت جلســة المحاكمــة حالة مــن الفرح بين 
أهالي المتهمين المحبوســين داخل القفــص الزجاجي، بخطبة 
شيماء حســين على المتهم رقم 42، أســامة أبو النيل. وقدمت 

والدة المتهم خاتم الخطبة للعروس داخل قاعة المحكمة.
وواصلــت محكمة جنايــات القاهــرة، المنعقدة فــي معهد 
أمناء الشــرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس 

الثلاثــاء، محاكمة 67 متهمــاً في قضية اغتيــال النائب العام 
المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسون.

وبدأت الجلســة فــي الحادية عشــرة والنصــف صباحاً، 
وســط حراســة أمنيــة مشــددة، وبحضــور أهالــي المتهمين 
وممثلــي وســائل الإعــلام. واســتمعت المحكمة إلــى مرافعة 
دفــاع المتهمين الذي دفع ببطلان إذن النيابة، كما دفع ببطلان 
إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان محضر الضبط ما ترتب 

عليه عدم عرض المتهم على النيابة في الفترة القانونية لذلك.
وعقب رفع جلســة المحاكمــة، وفي واقعــة مفاجئة ولافتة 
للأنظــار، احتفل المتهم أســامة أبو النيــل بخطبته على إحدى 
أقارب المتهمين التي أحضرت خــاتم خطوبتها، ووضعته في 
إصبعها، مشــيرة به إلى المتهم داخل القفص، وصفق الأهالي 
الحاضــرون داخــل القاعة، وســط أجواء مــن الفرحة غيّرت 

الحالة التي كانت عليها قاعة المحاكمة قبل رفع الجلسة.

لندن ـ رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

ردت إسرائيل على إضراب الأسرى الفلسطينيين في يومه الثاني، برفض 
التفاوض معهم حول مطالبهم المشروعة، وعزلت قياداتهم بمن فيهم مروان 
البرغوثي وناصر عويس، بينما حرمت المضربين البالغ عددهم حوالى 1500 

أسير، من زيارات الأهل ومنعت محاميهم من لقائهم. 
وحسب ما قاله وزير الامن الداخلي جلعاد اردان أمس لإذاعة الجيش إن 
»الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام الســجون«. وأكد أن »هؤلاء 
إرهابيــون وقتلة ونالوا ما يســتحقونه وليس لدينا أي ســبب للتفاوض 

معهم«.
وزعمت إسرائيل أن نقل البرغوثي من سجن هداريم شمال إسرائيل إلى 
العزل في ســجن آخر جاء ردا على مقال رأي له نشرته صحيفة »نيويورك 
تايمــز« الأمريكيــة، أول أمس، قال فيــه إن الإضراب يهدف إلــى »مقاومة 
الانتهــاكات« التي ترتكبها مصلحة الســجون الإســرائيلية ضد الأســرى 

الفلسطينيين.
وإمعانا في التشــدد أطلق أحــد وزراء الحكومة دعــوة لتطبيق عقوبة 
الإعدام بحق الأســرى الفلســطينيين. وقال الوزير من حــزب الليكود عبر 
صفحته الرسمية في »تويتر« »مروان البرغوثي يخوض إضرابا عن الطعام 
لتحســين ظروف اعتقاله، في حين يُذكر الضحايا الذين تسبب بمقتلهم بألم 
أبنائهم، الحل الوحيد هو تنفيذ عقوبة الإعدام للإرهابيين«، حســب قوله. 

وأضاف »من الضروري إعادة تفعيل مشروع قانون إعدام المساجين«.  
وتواصلــت أمس حملــة التضامن مع الأســرى الذي يدخلــون يومهم 
الثالث في الأضراب، في معظم المدن الفلســطينية. وشــارك رئيس الوزراء 
رامي الحمد الله في خيمة تضامنية في مدينة جنين شــمال الضفة الغربية، 
بينما قام رئيس القائمة العربية المشــتركة بزيــارة خاصة الى منزل مروان 

البرغوثي في رام الله ليؤكد تضامنه وفلسطينيي الداخل مع الأسرى.
وكان الأســرى قد استعدوا للإضراب الذي قد يستمر أسابيع، إضافة الى 
احتياطات أخرى بحلق رؤوسهم. وهو تقليد اتبعوه منذ أول إضراب يعود 

تاريخه الى 1974.
 )تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قتل عشرون مدنيا على الأقل بينهم ســتة أطفال، في الساعات الـ24 
الأخيرة، جــراء غارات للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن على مناطق 
تحت سيطرة تنظيم »الدولة الإســامية« في شرق سوريا، وفق ما أفاد 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان أمس الثاثاء، فيمــا اتهمت منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« أمس، التحالــف الدولي بقيادة أمريكية بعدم 
اتخاذ »الاحتياطات الازمة« لتجنب مقتل عشــرات المدنيين خال غارة 
نفذتها الشهر الماضي واســتهدفت مسجداً في شمال سوريا خال تجمع 

المصلين في داخله.
وأحصى المرصــد مقتل »13 مدنياً بينهم خمســة أطفــال ليل الاثنين 
جراء غارات للتحالف الدولي على مدينة البوكمال الواقعة على الحدود 
السورية العراقية« في الريف الشرقي لدير الزور. وتسبب القصف أيضا 
»بمقتل ثاثة عناصر من تنظيم الدولة من الجنســية العراقية«، بحسب 

المرصد.
وشنت طائرات التحالف غارات على مناطق أخرى، الإثنين، استهدفت 
إحداها قرية الحســينية في الريف الغربي لدير الزور، وتسببت بمقتل 

»سبعة مدنيين بينهم طفل« وفق المرصد.
وقالت »هيومن رايتس ووتش« في تقرير أصدرته حول الغارة التي 
اســتهدفت في 16 مارس/آذار الماضي مســجد عمر بن الخطاب في قرية 
الجينة في محافظة حلب »إن القــوات الأمريكية، على ما يبدو، لم تتخذ 

الاحتياطات الازمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين«.
وقتل 49 شــخصا معظمهم مدنيون، كما أصيــب أكثر من مئة آخرين 
بجروح، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان جراء الغارات 

على قرية الجينة، التي تسيطر عليها فصائل معارضة وإسامية.
واعتبــرت المنظمة في تقريرها المســتند إلى مقابــات هاتفية مع 14 
شخصا »مطلعين مباشــرة على الهجوم« وأبحاث صادرة عن منظمات 
متخصصة في مجال تحليل الصور، أن »تصريحات السلطات العسكرية 
الأمريكية بعد الهجوم تشــير إلى عدم معرفتها أن المبنى المستهدف كان 
مســجداً، وأن الصــاة كانت على وشــك البدء فيه، وأنــه كانت هناك 

محاضرة دينية وقت الهجوم«.
وأوضحت أنها »لم تجد أدلة تدعم الادعاء بأن أعضاء تنظيم القاعدة 

أو أي جماعة مسلحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد«.
مــن جهة أخرى أعلنت فصائــل كردية مقاتلة متحالفــة مع الولايات 
المتحدة في شــمال سوريا، أمس الثاثاء، تشــكيل مجلس مدني لإدارة 

الرقة بعد انتزاع السيطرة على المدينة من تنظيم »الدولة الإسامية«.
وتقدمت »قوات ســوريا الديمقراطية« التي تشــمل عــددا كبيرا من 
مقاتلي وحدات حماية الشــعب الكردية باتجاه الرقة بمساعدة ضربات 

جوية وقوات خاصة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وتضم القــوات مقاتلين عربا وأكــرادا يحاربون التنظيم المتشــدد. 

وقالت إن مسؤوليها يعملون منذ ستة أشهر لتشكيل المجلس.
وقالت القوات في بيــان إن لجنة تحضيرية عقدت »لقاءات مع أهالي 
ووجهاء عشــائر مدينة الرقة لمعرفــة آرائهم حول كيفيــة إدارة مدينة 

الرقة«.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
هدد الرئيس الإيراني الســابق، محمود أحمدي نجاد، 
بالكشف عن تاعب بالانتخابات الرئاسية عام 2009، في 
حال عدم موافقة مجلس صيانة الدســتور الإيراني على 
أوراق ترشــحه لانتخابات المزمع إجراؤها في 19 أيار/ 

مايو المقبل.
وأفاد موقع »آمــد نيوز« المقرب مــن الإصاحيين، أن 
محمود أحمدي نجاد بعث رسالة إلى السلطات العليا في 
النظام الإيراني بأنه سيكشف عن تفاصيل كيفية تزييف 
نتائج الانتخابات الرئاســية في عام 2009، وأنه مستعد 

لاعتذار للشعب الإيراني بسبب ذلك.
وأوضــح نجاد أنه عارض بشــدة فــي 2009 محاولة 
مجلس صيانة الدســتور تزييف نتائج الانتخابات التي 

أدت إلى الإعان عن فوزه في منصب رئاسة الباد.
وأضــاف التقرير أن الرئيس الإيراني الســابق ينوي 

تســريب تســجيل يظهر أنه عــارض التاعــب بنتيجة 
الانتخابات، وأن عــدد أصواته الحقيقي هــو 16 مليون 
صوت، وليس 24 مليوناً، وهو ما يعني أن الاســتخبارات 
أضافت ثمانية مايين صوت لتأمين انتخابه رئيســا، كما 
أعلنــت وزارة الداخلية بالتنســيق مــع مجلس صيانة 

الدستور حينها.
ولفت النظــر إلى أن أحمــدي نجاد حصــل على ذلك 
التســجيل ووثائق حساســة أخــرى بعد عزلــه وزير 
المخابرات الســابق المدعوم من خامنئي، حيدر مصلحي، 
وتوليه أمور الوزارة مباشــرة في عــام 2013 قبل نهاية 
فترة ولايته الثانيــة، وأن نجاد يمتلك أوراق ضغط مهمة 

وخطيرة على النظام.
في ســياق ذي صلة، حذر حيدر مصلحــي من أن تيار 
أحمدي نجاد يخطط لتنفيذ سيناريو مماثل لما حصل بعد 

انتخابات 2009.
وأوضح في تصريحات لوكالــة »إلنا« للأنباء التابعة 

لوزارة العمل والرفاه والشــؤون الاجتماعية الإيرانية، 
أن »جريــان الانحــراف« يخطــط لتحريــض الفقــراء 
والطبقــة ذات الدخــل المنخفض ضد النظام الإســامي 
خال الانتخابات الرئاســية المقبلة، بالإشارة إلى جماعة 

أحمدي نجاد.
وعن التطورات المتعلقة بعاقة الإصاحيين والمحافظين 
بعد ترشح أحمدي نجاد، أعلن نائب مهدي كروبي الزعيم 
الإصاحــي، محســن رهامي، أن بعــض أعضاء المجلس 
التنســيقي للأحزاب الإصاحية التقوا مع المرشد الأعلى 
الإيرانــي، وأن اللقاء كان ناجحاً، وأنهــم باتوا على بعد 
خطوة واحــدة من رفــع الإقامة الجبرية عــن الزعيمين 

الإصاحيين مير حسين موسوي، ومهدي كروبي.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة »إيران بول« الكندية المختصة 
في مجال اســتطاع الرأي، أن 56 فــي المئة من الإيرانيين 
يعتقدون أن الرئيس الإيراني، حســن روحاني، لن يفوز 

في الانتخابات المقبلة.

تعزـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي ووكالات:
قالت وكالــة الأنباء الســعودية إن طائــرة هليكوبتر تابعة 
للقوات المسلحة السعودية سقطت، أمس الثاثاء، أثناء عمليات 

في اليمن مما أسفر عن مقتل 12 عسكريا.
وأضافــت الوكالة أن الطائرة »ســقطت أثنــاء تأدية مهامها 
العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث استشهاد أربعة 

ضباط وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية«.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل بشــأن سبب الحادث قائلة إنه قيد 

التحقيق.
وفي الوقت الــذي ذكرت مصادر عســكرية حكومية يمنية أن 
الدفاعــات الجوية لقــوات التحالف العربي فــي محافظة مأرب 
اليمنية، أســقطت الطائــرة العمودية بالخطــأ، أعلنت المصادر 
الحكومية الســعودية أن قيــادة قوات التحالــف العربي لدعم 

الشرعية في اليمن، تحقق في الموضوع.
إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، أمس 
الثاثاء، إن أكثر من 1600 طفل يمني تم تجنيدهم منذ بدء الحرب 

قبل أكثر من عامين. 
جاء ذلك في بيان مقتضب نشــره مكتب منظمة اليونيســف 
في الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، على حســابه الرسمي في 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتــر«. . وكانت المنظمة قد وجهت 

الاتهامات أكثر من مرة للحوثيين بتجنيد الأطفال في الحرب.
مــن جانبها، قالت »رابطة أمهات المختطفــين« في اليمن، أمس 
الثاثاء، إن أكثر من 3 آلاف »مختطف« ما زالوا يعانون في سجون 
 جماعة »الحوثي« وقوات الرئيس الســابق علي عبد الله صالح.

وبحسب تقرير أصدرته الرابطة حول »انتهاكات حقوق الإنسان 
فــي اليمن« بلغت حصيلة الاعتقالات التي لــم يفرج عنها 3 آلاف 

و289 حالة.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

وصل إلى واشنطن وفد نيابي لبناني، 
للمشــاركة في اجتماعــات الربيع للعام 

2017 لصندوق النقد والبنك الدوليين.
في  وجوده  فرصــة  الوفد  وســيغتنم 
واشــنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين 
العقوبات  بمســودّة  تتعلــق  أمريكيــين 
الأمريكيــة الجديــدة على »حــزب الله« 
والتي تســعى إدارة الرئيــس الأمريكي 
لتطال  مروحتها  لتوســيع  ترامب  دونالد 
أنشــطة وأشخاصاً ومؤسســات لا تدور 

فقط في فلــك »حزب اللــه« بينها »حركة 
أمل« الشــيعية مع العلم أن بعض الإعام 
اللبناني ألمح كذلك إلى الحزب الســوري 
الوطني  التيار  وألــى  الاجتماعي  القومي 
الحر. وتخشــى الســلطات من أن تصدر 
التعديات في شــهر أيار/مايــو المقبل أو 
الشــهر الذي يليه، وأن تتضمن إجراءات 
يكون  اللبنانية  المصــارف  علــى  جديدة 
مضمونها أقســى وأوســع نطاقاً، حسب 
ما نقــل نائب حاكم مصــرف لبنان محمد 
بعاصيــري، العائد من واشــنطن والذي 
القيام  بضــرورة  المصارف  جمعيــة  أبلغ 
باتصالات لتجنــب تداعيات هذا القانون 

وما يمكن أن يحدثه من إرباك مالي.

■ بغداد - د ب ا: أعلن رئيس الوزراء 
العراقي، حيدر العبــادي، أمس الثاثاء، 
أن الحكومة العراقية تبذل جهودا لإطاق 
في  المختطفين  القطريين  الصيادين  سراح 

العراق منذ أكثر من عام ونصف عام .
الحكومة  مقــر  في  للصحافيين  وقــال 
إن »المواطنــين القطريين دخلــوا العراق 
بسمات دخول رســمية صادرة من وزارة 
الداخليــة واختطفوا فــي بادية محافظة 
المثنى جنوبــي البــاد، والحكومة تبذل 

جهودا لإطاق سراحهم«.
تشــكل  الاختطاف  »عملية  وأضــاف: 
إســاءة للعراق وشــعبه كونهم ضيوفا، 
العراقية  والحكومة  جريمة  لهم  جرى  وما 
تحرص على إطاق سراحهم بالتعاون مع 

دول الجوار«.
من جانــب آخر ذكر العبادي: »لســت 
إجراء  في  كردســتان  إقليم  تطلعات  ضد 
الاستفتاء  لكن  الانفصال،  على  الاستفتاء 

الآن ليس من مصلحة الكرد«.

■ لندن ـ د ب أ: أعلنت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، أمس الثاثاء في 
لندن، بشكل مفاجئ، عن إجراء انتخابات 
مبكرة في بريطانيا يوم 8 حزيران/يونيو 
السياسية  الانقســامات  لتخفيف  المقبل، 
بشــأن خــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت ماي إنها وصلت »على مضض« 
إلى ضــرورة إجراء الانتخابــات، بعدما 
اســتبعدت في وقت ســابق إجــراء أي 

انتخابات قبل عام 2020.
وصرحــت خارج مقر رئيــس الوزراء 
البريطاني في داوننغ ســتريت في وسط 
لندن »لقــد قــررت أن الســبيل الوحيد 
لضمان اليقين والأمن لســنوات مقبلة هو 

إجراء هذه الانتخابات«.
والحــزب  العمــال  حــزب  واتهمــت 
المعارضــين،  الديمقراطــي  الليبرالــي 
والحزب الوطني الاســكتلندي ، ومجلس 
اللــوردات، الغرفــة العليا فــي البرلمان، 
من  للخروج  خططهــا  لتأجيل  بالســعي 
الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي »إذا لم نجر 
انتخابات الآن فإن ألاعيبـــهم السياسية 

سوف تستمر«.
قيادة  بــين  خيارا  »ســيكون  وتابعت 
قوية ومســتقرة للمصلحة الوطنية، معي 
ائتافية  حكومــة  أو  للوزراء،  كرئيســة 
ضعيفة وغير مســتقرة )من حزب العمال 

والحزب الليبرالي الديمقراطي(«.
)تفاصيل ص 10(

تل أبيب ترفض التفاوض معهم وتعزل قادتهم 

وزير إسرائيلي يدعو إلى تطبيق الإعدام بحق الأسرى المضربين

فصائل كردية متحالفة مع أمريكا تعلن تشكيل »مجلس الرقة المدني«

مقتل عشرين مدنيا في غارات للتحالف الدولي على البوكمال شرق سوريا

صورة لبن لادن في احتفالات
للطلبة تثير جدلا في تونس

■ تونس ـ »القدس العربي«ـ من حســن ســلمان: قررت 
وزارة التربية التونسية فتح تحقيق حول رفع صورة لزعيم 
تنظيم »القاعدة« السابق أســامة بن لادن، وشعارات تمجّد 
الإرهاب، خــال الاحتفال باختبار مــادة التربية الرياضية 
للشــهادة الثانوية، أو ما يســمى في تونس بـ»دخلة الباك 
ســبور«. وأكدت أنها ستحاســب المســؤولين عن هذا الأمر، 
داعية في الوقت نفســه، إلــى عدم »تهويــل« الأمر من قبل 
وســائل الإعام. وأثار فيديو لـ»دخلة الباك سبور« في أحد 
معاهد ولاية »القصرين«)غرب( تم تداوله بشكل واسع على 
مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا كبيرا، حيث أظهر رفع عدد 
من الطاب لافتة ضخمة تحمل رســما لزعيم تنظيم القاعدة 
الإرهابي أســامة بــن لادن، وإلى جانبها تجســيم لبرجي 
التجــارة العالمية فــي نيويورك على خلفيــة لعلم الولايات 
المتحدة، في إشــارة إلى هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، ودُوّن 
أســفلهما باللغة الإنكليزية عبارة ''لن ننسى أبدا ''، إضافة إلى 

شعارات أخرى تمجّد الإرهاب.

قال إنه يملك أوراق ضغط خطيرة وسيفضح تزوير انتخابات عام 2009 إذا تم إقصاؤه

نجاد: المخابرات الإيرانية أضافت 8 ملايين صوت لتأمين انتخابي رئيسا
أكثر من 3 آلاف مختطف في سجون الحوثيين وتجنيد 1600 طفل في الحرب 

تحطم طائرة عسكرية لـ»التحالف العربي«
في اليمن ومقتل 12 عسكرياً على متنها

أنباء عن استهدافها شخصيات 
في تيار الرئيس عون والحزب القومي السوري 

مسودّة عقوبات أمريكية جديدة
على »حزب الله« تطال »حركة أمل« 

العبادي: خطف القطريين في العراق
جريمة ونعمل على إطلاق سراحهم

إعلان مفاجئ لتيريزا ماي عن انتخابات 
بريطانية مبكرة مطلع حزيران المقبل
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مقاتلون من »الجيش السوري الحر« في محافظة القنيطرة جنوب سوريا أمس

مقتل شرطي وإصابة 4 
في هجوم على حاجز 
أمني قرب دير سانت 
كاترين جنوبي سيناء

• لنــدن ـ »القدس العربــي«: أكدت 
مصــادر إعلامية أن هجوما اســتهدف 
حاجــزا أمنيا قرب دير ســانت كاترين 
المصريــة،  ســيناء  جنــوب  بمحافظــة 

مساء الثلاثاء.
وأشــارت المصادر إلى مقتل شرطي 

وإصابة 4 آخرين جراء الهجوم.
المتشددين  هجمات  وتيرة  وتزايدت 
في شبه جزيرة سيناء خلال السنوات 
الأربع الماضية، إلا أن معظمها تركز في 

محافظة شمال سيناء.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قتل 16 مدنياً، أمس الثلاثاء، في هجوم بسيارة مفخخة 
نفذه تنظيم »الدولة الإسلامية« على تخوم حي الثورة في 
الجانب الغربي لمدينة الموصــل، فيما حذرت الأمم المتحدة 
من أن »المدنيين المحاصرين في المدينة القديمة عرضة لأسوأ 

كارثة في الصراع العراقي«.
وقال النقيب خضر الأســدي، في قــوات جهاز مكافحة 
الإرهاب )تابع لوزارة الدفــاع(، إن »انتحاريًا من عناصر 
تنظيــم الدولــة، يقود ســيارة مفخخة هاجــم القطعات 
)الوحدات( العســكرية التابعة لجهــاز مكافحة الإرهاب 

المتمركزة في حي الثورة غربي الموصل«.
وأضاف: »عندما فشل التنظيم في الوصول إلى الهدف 
بســبب التصدي المحكم له، وبعد محاصرته، فجر سيارته 

بأحد الأزقة السكنية«.
وتســبب التفجير، حســب المصدر، بـ »مقتل 7 رجال، 
و5 نســاء، و4 أطفال، وتدمير منزلين سكنيين، وإعطاب 4 

سيارات مدنية كانت متوقفة في مكان الحادث«.
وأشار إلى أن »القوات تسيطر على حي الثورة بالكامل، 
إلا أنها لــم تقم بعد بعمليات تطهير له، الأمر الذي أخر رفع 

العلم العراقي فوق مبانيه«.
والموصل ذات كثافة ســكانية ســنية، وثاني أكبر مدن 
العراق، ســيطر عليهــا »الدولة« صيــف 2014، وتمكنت 
القوات العراقية خلال حملة عســكرية بــدأت في أكتوبر/

تشرين الأول 2016، من استعادة النصف الشرقي للمدينة. 
ثم بدأت القــوات العراقية في 19 فبراير/شــباط الماضي 
مرحلة ثانية من الحملة العســكرية بهدف انتزاع الجانب 

الغربي للمدينة من قبضة »الدولة
ويقــول القــادة العســكريون العراقيــون إن قواتهم 
اســتعادت حتــى الآن نصف مســاحة الجانــب الغربي 
للمدينة، لكنها تواجــه صعوبات كبيرة بالتقدم في احياء 

المدينة القديمة ذات الأزقة الضيقة المكتظة بالمدنيين. 
وحذرت الأمم المتحــدة، من احتمال تحــول القتال في 
المدينــة القديمة فــي الموصل، حيث يتعــرض مئات آلاف 
المدنيين العراقيين للحصار، إلى أسوأ »كارثة« خلال الحرب 

على تنظيم »الدولة«. 
وقالــت ليز جرانــد منســقة الأمم المتحدة للشــؤون 
الإنسانية في العراق: »إذا كان هناك حصار ومئات الآلاف 

ليس لديهم ماء وغذاء فسيكونون في خطر هائل«.
وأضافت »قد نواجه كارثة إنسانية ربما ستكون الأسوأ 

في الصراع بأسره«.
إلى ذلك، كشف ضابط في الجيش العراقي، النقاب عن 
وصول قــوات خاصة أمريكية إلى قاعدة »الأســد«، بغية 
المشاركة في استعادة مدن غرب محافظة الأنبار من تنظيم 

»الدولة«.
قال الضابــط وهو برتبة عميــد، إن »قــوة كبيرة من 
القــوات الخاصة الأمريكيــة )لم يحــدد حجمها( وصلت 

قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي«.
وأضــاف مفضلا عدم ذكر اســمه إن »تلك القوات كانت 
متواجــدة في العــراق في قاعــدة البكر الجوية شــمال 
العاصمــة بغداد، وجاءت برتل عســكري كبير إلى قاعدة 
الأســد«. وتابع أن »تلــك القوات وصلت بكامــل معداتها 
وآلياتها العســكرية، اســتعدادًا للمشــاركة )لم يوضح 
طبيعتها( بعمليات تحرير مدن عنه، وراوه، والقائم غرب 

الأنبار من تنظيم الدولة«.
وتستعد القوات العراقية وبمســاندة العشائر لعملية 
عســكرية واســعة لتحرير مدن عنه وراوه والقائم غربي 
الأنبار من »الدولة«، ومن المقرر أن تقوم القوات الأمريكية 

بمساندتها، حسب قيادات عسكرية عراقية.
يذكر أن تنظيم »الدولة« ســيطر علــى مدن عنه وراوه 
والقائم غرب الأنبار بعد انسحاب القوات الأمنية العراقية 
منها منتصف 2014، فيما أكملت القوات العراقية والعشائر 
المســاندة لها اســتعداداتها لتحرير تلك المــدن بدعم من 

التحالف الدولي.
وتتواجد قوات »التحالف الدولي« في قاعدتين بالأنبار 
هما »الحبانية« )30 كم شــرق الرمادي(، و«عين الأســد«، 
وتقدم تلك القوات المشــورة لنظيرتهــا العراقية بعمليات 
تحرير المناطق التي ســيطر عليها التنظيــم المتطرف في 

المحافظة. 
ويتواجد في العراق 4 آلاف جنــدي أمريكي على الأقل 
منتشرين في قواعد عسكرية بأرجاء البلاد، حيث يتولون 

تدريب الجيش، وتقديم المشورة في الحرب ضد »الدولة«.
كما تقــدم القــوات الأمريكية دعمًــا مدفعيًــا للقوات 
العراقيــة، التي تخوض حربًا منذ تشــرين الأول/أكتوبر 
الماضي، لتحرير مدينة الموصل، شــمالي البلاد، من قبضة 

التنظيم.

الأمم المتحدة: المدنيون المحاصرون في المدينة القديمة عرضة لأسوأ كارثة في الصراع العراقي

مقتل 16 مدنياً في انفجار مفخخة غرب الموصل وقوات أمريكية تصل قاعدة »الأسد«

مواجهات بين الجيش العراقي وتنظيم »الدولة« في الموصل القديمة

 بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من رائد الحامد:

 وجهت شــخصيات من مدينة الموصل 
العراقية، أمس الثلاثاء، رســالة مشتركة 
الداخلية  الثلاث، ووزيري  الرئاسات  إلى 
يا  »قادمون  عمليــات  وقائــد  والدفــاع، 
نينوى«، طالبوا خلالها بوضع حد لسرقة 
الممتلــكات العامة والخاصــة في الأحياء 

المحررة من المدينة.
وقــال أحد أعضــاء مجلــس محافظة 
نينــوى لـ»القــدس العربــي« إن هــذه 
الرســالة »حملت تواقيع شــيوخ عشائر 
وأســاتذة جامعات وأعضاء في مجلسي 
محافظة نينــوى وقضــاء الموصل وعدد 
من الإعلاميين والناشــطين فــي منظمات 

المجتمع المدني«.
وأضاف مفضلًا عدم الكشف عن اسمه: 
أمام  مستباحة  أصبحت  المحررة  »الأحياء 
ما يشــبه العصابات المنظمة التي تمارس 
نشــاطاتها دون أيّ رادع من قبل الجهات 

المشرفة على الملف الأمني«.
)رفض  متنفذة«،  »جهــات  أن  وأوضح 
»الســيارات  بســرقة  تقوم  تســميتها(، 
واليات  ومعدات  الدولــة  لدوائر  العائدة 
ثقيلة إضافة إلى ســيارات تعود ملكيتها 

لبعض سكان المدينة«.
وبين أن »المســروقات يتم تجميعها في 

قرب  الجوســق  حي  في  الزراعية  المنطقة 
القنصليــة التركيــة، وفــي منطقة دورة 
بغــداد المعروفــة باســم دورة المكعبات 
حيث يتم إعادة طلاء السيارات والمعدات 
والآليــات ومن ثم ارســالها خارج مدينة 

الموصل«.
نينوى،  محافظــة  شــرطة  قائد  وكان 
اعتقال  أعلــن،  الحمداني،  واثــق  العميد 
عصابــة مســلحة، تتألــف من خمســة 
أشــخاص، قامت بالسطو المسلح على دار 

أحد سكان حي السكر.
وفي الســياق، كشــف أحد كبار تجار 
الموصــل،  فــي  والإطــارات  الســيارات 
لـ»القدس العربي« عن ســرقات تتعرض 
لها »محلات بيع إطارات السيارات وقطع 
الكابلات  وشــراء  بيع  ومحــلات  الغيار 
العصابات  هــذه  تقوم  التي  الكهربائيــة 
فقط  النحاس  مادة  على  للإبقاء  باحراقها 

ومن ثم نقلها إلى خارج المدينة«.
وبــين أن مجموعــة من كبــار التجار 
وشــيوخ العشــائر »عقدوا اجتماعا قبل 
يومين وجهوا خلاله انتقادات شديدة إلى 
أعضاء مجلس النواب من ممثلي محافظة 
نينوى الذين لم يتخــذوا أيّ إجراء على 
الرغم من إبلاغهم بحوادث السرقات حال 

وقوعها أولًا بأول ولأكثر من عضو«.
الفعلي  »بالتواجد  مطالبتهم  على  وأكد 
النارية  التصريحــات  وتــرك  المدينة  في 
في وســائل الإعلام والعمل على وقف ما 

يجري«.
وكشــف التاجر، أن أحد أقربه ويدعى 
وضاح عباوي، تعــرض منزله الكائن في 
حي الوحدة بالجانب الشرقي من الموصل 
إلى مداهمة ليلية من قوة تابعة لسرية مقر 
اللواء 73 التابــع للفرقة 16 جيش عراقي 
يقودهــا النقيــب عصمت، وهــي منطقة 

خارج نطاق مسؤولية اللواء 73.
 وبين أن »القوة التــي يقودها النقيب 
عصمــت أهانت والــدي عبــاوي اللذين 
بطريقة  عاما  الســبعين  عمريهما  يتجاوز 
مذلــة والــركل بالاقــدام مهــددة اياهما 
بالاعتقــال امام الجيــران الذين حضروا 

بعد سماعهم أصوات الصراخ«. 
وأشــار إلى أن »النقيــب عصمت كان 
يطالب عائلــة وضاح عباوي بتســليمه 
مبلغ 150 مليــون دينار عراقي فورا كونها 

من العوائل الثرية المعروفة في الموصل«.
»الشــخصيات  من  عــددا  أن  وأوضح 
اتصلــت في اليــوم التالــي باللواء نجم 
الجبــوري قائد عمليات نينــوى واللواء 
جبار الدراجي قائد الفرقة 16 اللذين امرا 
باحضــار النقيب عصمت إلــى مقر قيادة 
الفرقة 16 مع القوة التي رافقته في الاعتداء 
على منزل المواطن وضاح عباوي«، حسب 
أقسى  »بإنزال  تعهدهما  عًلى  مؤكدا  قوله، 
العقوبات العسكرية بحق النقيب عصمت 
والقوة المرافقة معه بعد ايداعهم الســجن 

للتحقيق معهم«. 

رسالة من أهالي الموصل للرؤساء الثلاثة
 لوقف السرقات المنظمة في الأحياء المحررة

بغداد ـ  »القدس العربي«: 

اشتكى نواب وشيوخ عشــائر في مناطق حزام بغداد 
من التعــرض إلــى انتهاكات واســعة شــملت تجريف 
بعض  من  والابتــزاز  والاعتقــالات  الزراعية  الأراضــي 

عناصر الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك، خلال لقاء جمعهم بنائب رئيس الجمهورية 
العراقــي رئيــس ائتلاف متحــدون للإصلاح، أســامة 
النجيفــي. أوضح مكتب الأخير، في بيــان، أن »النجيفي 
اســتقبل، مجموعــة كبيرة من شــيوخ عشــائر مناطق 
شــمال بغداد، الذين عرضوا تعــرض مناطقهم للابتزاز 

والاعتقالات التعسفية«.
واســتمع النجيفي إلى »شــرح مفصل قدمه شــيوخ 
العشــائر حول ممارسات ســلبية، وظواهر غريبة بدأت 
تعصــف في مناطقهم، منها الابتزاز علــى خلفية اتهامات 
إرهابية، واعتقالات تعسفية، ومشــاكل تتعلق بالزراعة 
وشح المياه فضلا عن المشاكل التي سببها السياج الأمني، 

والمشاكل العشائرية التعسفية«، وفق البيان.
وأعتبر نائب رئيس الجمهورية أن »العراق يمر بمرحلة 
صعبة تقتضي التعاون والصدق والثبات على المواقف«، 
واصفــاً »من يســتغل الطائفيــة بقصير النظــر والظلم 

مرفوض«.
وتتبع الأجهــزة الأمنية إجــراءات عقابيــة جماعية 
ضد ســكان بعض مناطق حزام بغــداد، ومنها الطارمية 
والمشــاهدة وأبو غريــب، حيث تجري حمــلات تفتيش 

واعتقــالات للرجال بتهــم كيدية تحت ذريعــة التورط 
بـ)الإرهاب(، وفــق ما ذكر مصدر في منطقــة الطارمية، 

شمال بغداد لـ»القدس العربي«.
وقال حماد الجبــوري، وهو المدرس في الطارمية، إن« 
أســلوب عقابي لجأت إليه القوات الأمنيــة مؤخراً، وهو 
تجريف البساتين وتدمير الاشجار والزرع والدور والآبار 
لكل من يشــتبه بعلاقته بتنظيم )الدولة الإســلامية( او 
يتم العثور على اســلحة فيها، وهو الأمر الذي تسبب في 
تدمير الكثير من البســاتين التي تعتبر مصدر عيش مئات 
العائلات«.   واستشهد بحديث قائد عمليات بغداد مؤخراً 
لإحدى القنوات الفضائية المحليــة، أكد فيه أن توجيهات 
قد صدرت له تقضي بتجريف البســاتين التي تضبط فيها 

أسلحة وأعتدة أو مواد متفجرة.
ووفق الجبــوري، »طبيعة المنطقة والمشــاكل الأمنية 
والعشــائرية فيها تجعــل من الطبيعي حيــازة أصحاب 
البساتين على بعض قطع الســلاح، وبالتالي فإن العثور 
عليها من قبــل الأجهزة الأمنية يعني تجريف البســاتين 

واعتقال اصحابها بتهمة الإرهاب«. 
هذا الواقع، وفــق المصدر »فتح مجالًا واســعاً لبعض 
الضباط لاعتقال أصحاب البســاتين ومســاومتهم لدفع 

مبالغ كبيرة مقابل السكوت عن وجود أسلحة لديهم«.
كما »اســتغلها بعض الســكان في تصفية حســابات 
وانتقام، وذلك عبر اخفاء بعض الأســلحة في البساتين 
دون علم أصحابها وإبــلاغ الأجهزة الأمنية عنها لكي يتم 

اعتقال صاحب البستان وايداعه السجن«.

واســتغرب المصدر، »لجــوء الســلطات إلى تجريف 
البســاتين كعقوبة، رغم الأهمية الاقتصادية لهذه المزارع 
والحاجة المحلية اليها ورعايتها لعشــرات الســنين حتى 

بلغت اشجارا مثمرة«.
وأكد عدم وجود قانون يســمح بمثل هذه الإجراءات، 
مناشــداً رئيس الــوزراء القائد العام للقوات المســلحة، 
حدير العبادي، بـ»ضرورة إعادة النظر في هذه العقوبة 
التي تتسبب في تجريف بســاتين وأراض زراعية عامرة 
بالأشــجار المثمرة التي ترفد زراعتنا واقتصادنا وتســد 

جزءاً من الحاجة المحلية من التمور والفواكه«.
 وكان عضــو لجنة الأمــن والدفــاع البرلمانية، محمد 
الكربولــي، دعا، إلى اختــزال توقيت عمليات »الســيل 
الجارف« العســكرية الجارية حاليا فــي قضاء الطارمية 
شمالي بغداد، محذرا من اســتغلالها من قبل من وصفهم 
بأنهــم »مندســون« لتنفيذ عمليات مشــبوهة واجندات 

طائفية.
وكانت القوات الأمنية أطلقت عمليات عســكرية باسم 
»السيل الجارف«، في 9 نيسان/أبريل الجاري، واستمرت 
لعدة ايام في قضاء الطارمية شمالي بغداد، وأسفرت عن 

الاستيلاء على كميات من الاسلحة واعتقال العشرات. 
وسبق أن شكا ســكان مناطق جنوب بغداد لـ»القدس 
العربــي«، من عقوبات تجريف البســاتين التي تقوم بها 
القــوات الأمنية عنــد تعرضها إلى هجمــات إرهابية من 
مجهولــين في تلك المناطق التي يقطنهــا غالبية من مكون 

معين.    

بسبب الاشتباه في علاقتهم بتنظيم »الدولة الإسلامية«

الأجهزة الأمنية تعاقب سكان حزام بغداد:
 تجريف بساتين واعتقالات

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أعلــن رئيس التحالف الوطنى العراق، أكبر كتلة شــبعية في 
مجلس النواب العراقي، عمار الحكيم، اتفاقه مع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي خلال لقائهم أمس الثلاثاء، على بناء تحالف 
اســتراتيجي أمني بين البلدين، فيما تســلم الحكيم نســخة من 

المبادرة المصرية للتسوية السياسية في العراق.
وحســب بيان اصدره مكتب الحكيم، فإن »لقاء وفد التحالف 
بالسيســي تطرق للعلاقات الثنائية بين العراق ومصر وســبل 
تطويرها، وبناء تحالف اســتراتيجى بــين البلدين في المجالات 

الأمنية والسياسية والاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعبين«.
وأضاف البيان، »تم اســتعراض تطورات الحرب على تنظيم 
الدولة الإســلامية، وأشاد السيســى بجهود العراق وتضحيات 
أبناء شــعبه فى محاربة الإرهاب، والانتصارات التى تتحقق في 
هذا المجال، وأيضا تم التأكيد على دعم العراق ووحدته ومســاره 
الديمقراطى واحترام ســيادته، وكان مســتقبل العــراق ما بعد 
داعش حاضرا بقوة فى اللقاء، إلى جانب التأكيد على أن مشروع 
التسوية الوطنية مشروع كبير ويستحق الدعم، كما بحثنا ملفات 

إعمار المدن المحررة وإعادة النازحين منها«.
وقالت مصادر دبلوماســية لـ»القــدس العربي«، إن »الحكيم 
جاء إلى القاهرة للحصول على دعــم مصر للمبادرة التي أطلقها 

في آب/ اغسطس الماضي لإنهاء الخلافات السياسية العراقية«.
وتعتمــد المبادرة التي تقدم بها التحالف الشــيعي على أربعة 
مبادئ أساســية هي، التســوية الشــاملة وليس تنازلا أحادي 
الجانــب، مبــدأ اللاغالب واللامغلــوب - تصفيــر الأزمات بين 
الأطــراف العراقية، ورفض اســتخدام العنف كورقة سياســية 

بتحقيق التسويات السياسية.
ويسعى التحالف الشــيعي العراقي للحصول على دعم دول 
سنية عربية، للتفاهم مع كل القوى السياسية الفاعلة، استعداداً 
للانتخابات التشــريعية المنتظرة في عــام 2018، وانتهاء ولاية 

رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
وقال الســفير علاء يوسف المتحدث الرســمي باسم الرئاسة 
المصرية، آن السيســي أكد علــى »أهمية تجــاوز الخلافات بين 
مختلف الكتل السياســية العراقية، والحيلولــة دون محاولات 

إشعا ل الفتنة والانقسام المذهبي والطائفي«.
كما شــدد على »ضرورة تكاتف كافة طوائف المجتمع العراقى 

لتحقيق مصالحة وطنية تساهم في تعزيز وحدة النسيج الوطني 
وقطع الطريق على محاولات بث الفرقة«.

وجاءت زيارة الحكيم تلبية لدعوة رســمية مصرية له، للقاء 
مسؤولين مصريين على رأسهم السيسي ووزير الخارجية سامح 
شــكري ورئس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ورئس 

البرلمان الدكتور علي عبد العال.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرســمي باسم وزارة الخارجية، 
إن »سامح شكري وزير الخارجية رحب في مستهل اللقاء برئيس 

التحالف الوطني في مصر«.
وشــدد على »الموقف المصري الداعم لوحدة العراق وسيادته 
علــى كامــل أراضيه، وعلــى مســاندة مصر لكل جهــد مخلص 
يســتهدف تحقيق المصالحــة الوطنية في العــراق ووقف نزيف 
الدماء بين أبناء الشــعب العراقي، وتوحيــد كل الجهود من اجل 
مكافحة الإرهاب وإعادة بناء الدولة، وعودة العراق إلى ممارسة 
دوره فــي الدفاع عن الأمن القومي العربي، بما يعزز الاســتقرار 

والسلام في المنطقة«.
 وأعرب الحكيم عن امتنانه البالــغ لإتمام زيارته الحالية إلى 
مصر، منوها بما حظي به من حفاوة الاســتقبال، ومن مناقشات 
عميقة مع المســؤولين المصريين، مؤكداً على التقدير الذي تحظى 
به مصر لدى الشعب العراقي، وعلى إدراك العراقيين لخصوصية 

العلاقة التي تربط دولتهم في مصر.
وسلم شــكري نســخة من مبادرته حول التسوية السياسية 
في العــراق، مطلعا وزير الخارجية على تقييم شــامل للأوضاع 
العراق.  فــي  والاجتماعية  والأمنيــة  والاقتصادية  السياســية 
وأعــرب عن أمل مصر فــي أن يتم تجاوز الخلافــات الراهنة بين 
القوى السياسية العراقية، بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار 
إلى العراق، ويحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق، فضلا عن 
استعادة العراق لدوره الوطني والعروبي وممارسته بكل اقتدار.

وأكد المتحدث باســم الخارجية المصريــة، أن الجانبين تناولا 
أيضا خــلال اللقاء ســبل دعم وتعزيــز التعاون بــين البلدين 
الشــقيقين، حيث أعرب الحكيم عن تطلع بــلاده لإنعقاد اللجنة 
العليا المشتركة بهدف دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على 
مختلف الأصعدة، خاصة الإقتصادية والتجارية والاســتثمارية 
وأن شــكري أكد حرص مصر علــى تطوير التعــاون مع العراق 

وتحقيق مزيد من الإنفتاح في شتى المجالات.
وعقــد الحكيم  صباح امس مؤتمرا صحافيا في مقر الســفارة 
العراقيــة في القاهــرة؛ للحديث عــن تفاصيل زيارتــه الأولى 

للقاهرة.

اتفق مع السيسي على بناء تحالف استراتيجي أمني بين البلدين

الحكيم في مصر لتسويق مبادرته حول التسوية السياسية  بغداد ـ »القدس العربي«  

من أمل صقر: 
في  المفوضين  مجلــس  رئيــس  ينتظــر 
للانتخابات  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة 
النواب  سربست مصطفى، تصويت مجلس 
العراقي، بالقناعة مــن عدمها على الأجوبة 
التي أدلى بها خلال جلسة استجوابه، أمس 

الإثنين، وبحضور 170 نائبا.
وتم استجواب مصطفى، بناء على طلب 
مــن كتلة الأحرار التابعــة للتيار الصدري، 
الذي خرج انصاره في تظاهرات احتجاجية 
خــلال الشــهر الماضــي للمطالبــة بتغيير 
إياها  متهمين  المفوضية،  إدارة  على  القائمين 
بتعمــد تزويــر الانتخابات في الســنوات 

الماضية. 
التــي وجهت    ومــن بــين الاتهامــات 
لمصطفــى، التلاعب بنتائــج انتخابات عام 
2014، وتلقي مكافآت مالية من حكومة إقليم 
كردستان وتعيين وايفاد موظفين وهميين لا 

وجود لهم، ما تسبب في هدر المال العام.
وقــال عضــو لجنــة اختيــار الخبراء 
لأعضــاء المفوضيــة أمين بكــر، لـ»القدس 
العربي« أن »بعض إجابات مصطفى، كانت 
مقنعة والبعــض الآخر غير مقنــع، ويبقى 
الأمــر مرهونا بمدى قناعــة أعضاء مجلس 

النواب«.
رئيــس  اســتجواب  عمليــة  وتولــت 
إذ  التميمي،  ماجــدة  النائبــة  المفوضيــة، 
بــدأت اســتجوابها بطــرح استفســارات 
حول الأســباب التي تقف وراء عدم اتخاذ 
المفوضيــة الإجــراءات القانونيــة بحــق 
المقصرين بفقــدان بطاقات الناخبين، فضلًا 
في  التحقيق  إغــلاق  أســباب  معرفــة  عن 
الســرقة التي وقعــت لبطاقــات الناخبين 
في المنطقــة الخضراء، وحصــول عطل في 
كاميرات المفوضية، بينما تم التحقيق بشأن 
الســرقات التــي حصلت فــي الموصل وفي 

منطقة الرصافة.
كذلك، طالبت بمعرفة دوافع السماح لغير 
العراقيين بالمشــاركة في انتخابات مجلس 
النــواب بعــام 2014، مؤكدة علــى وجود 
أجانب ومنهم اتراك وســوريون ليسوا من 
مزدوجي الجنسية شاركوا بالتصويت، فيما 

أعتبر مصطفى أن »سجل الناخبين نهائي ولا 
يمكن الطعن به بعد انتهاء المدة المقررة، كما 
ان قاعــدة البيانات فــي المفوضية اعتمدت 
على قاعدة بيانات البطاقة التموينية والتي 
تشــمل منذ ايام النظام البائــد أفرادا غير 

عراقيين«.
واستفســرت، عن دوافع قيــام مجلس 
المفوضــين بإعطاء مكافأة راتب شــهر كامل 
لنفسه، بما يعادل 8 ملايين و414 ألف دينار 
بعد انتهاء انتخابات برلمان اقليم كردستان، 
مستفسرة عن مدى أحقية مجلس المفوضين 
بتقديم طلب لرئاسة اقليم كردستان بصرف 
مكافأة لأنفسهم، خاصة أن صرف المبلغ كان 
ضمن موازنــة 2014 وهي مخصصة لحالات 
ضرورية والمكافأة ليست من ضمن الحالات 

الضرورية.
وطرحــت ايضاً، عدد من الأســئلة حول 
أســباب عدم اســتخدام الختم الالكتروني 
في انتخابات عام 2014، ودعت إلى ضرورة 
توضيح قيام مجلــس المفوضية بطلب مبلغ 
لشــراء  الوزراء  رئيــس  من  دينــار  مليار 
سيارات لنفســه من موازنة انتخابات عام 
2014 على الرغم من تخصيص 5 ســيارات 
إلى اســتلام المفوضين  لكل مفوض، اضافة 

لوجبتين من السيارات كهدايا.
وســألت عن ارتفاع اعــداد الموفدين من 
أعضاء مجلس المفوضين إلى خارج العراق، 
ما تســبب بهــدر كبير بالمال العــام وبدون 
جــدوى فنية لها مع خلوهــا من المختصين، 
حيث وصل عدد الافــادات إلى أكثر من 300 
ايفاد في أربع ســنوات، وفقا لتقرير الرقابة 

المالية. ورد رئيس مفوضية الانتخابات على 
هذه الاتهامات، بالقول إن »المفوضية اتخذت 
كافة الإجراءات الادارية والقانونية ولديها 
عشــرات القرارات الخاصة بهذا الشــأن«، 
موضحــاً أن »هنــاك نوعين مــن البطاقات 
الانتخابيــة الأولى مفعلــة، والأخرى غير 
كانت  بالســؤال  المعنية  والبطاقات  مفعلة، 
عاطلة وغير مفعلة كمــا لم يثبت أي تقصير 
بعمــل موظفي المكتب الوطني ما اســتدعى 

اغلاق التحقيق«.
الماليــة، بين أن »مجلس   وحول المكافأة 
المفوضــين لم يمنح لنفســه مكافــأة، وإنما 
رئيس وزراء اقليم كردســتان منح 436 من 
موظفي المفوضيــة المكافأة بناء على اقتراح 
المفوضيــة وتم صرفها مــن ميزانية حكومة 
الاقليم ولم يتســلم رئيس المفوضية وثلاثة 
مــن أعضائه المكافأة، كمــا أن المكافأة كانت 

اختيارية لاعضاء المفوضية«.
الختم  اســتخدام  عــدم  وبخصــوص   
الإلكترونــي »كل القضايــا التنظيميــة من 
صلاحيات مجلــس المفوضيــة، منوها إلى 
ان عــدد اجهزة الختــم الالكتروني يبلغ 10 
الخاصة  الاقتراع  محطات  وعدد  جهاز  آلاف 
بانتخابــات مجلــس النواب تتجــاوز 52 
الف محطة، مما اســتدعى عدم استخدامها 
لمحدودية عدد الاجهــزة، لافتا إلى ان الختم 
الالكتروني اثبت نجاحه في انتخابات اقليم 
كردستان ولم يتم الغاء اي محطة انتخابية 
جــرى فيها اســتخدام الختــم الالكتروني 
ضمن مشروع ستراتيجي كبير يجري العمل 
على اســتكماله، مبينا ان المفوضية تخاطب 

الشركات من خلال الحكومة ولم يرد لنا اي 
كتاب بشان وجود شركة وهمية.

 كذلك، بين رئيــس مفوضية الانتخابات 
مجيبــاً عــن قضيــة تحصيص ســيارات 
السيارات  اشترت  »المفوضية  أن  للمفوضين 
للمفوضيــة وللمــدراء العامــين وليســت 
ســيارات خاصة فقط باعضاء المفوضية من 
دون اغفال وجود نقص في عدد الســيارات 
حيث قامــت المفوضية بناءا على موافقة من 
رئيس الوزراء بشــراء 21 ســيارة موديل 
2013 منها 9 لاعضاء مجلس المفوضين سيتم 
اقل  المفوضية من  تسليمها للمؤسســة وان 

المؤسسات شراء للسيارات«.
من  الموفدين  أعــداد  موضــوع  حول  أما 
إلــى الخارج،  المفوضين  أعضــاء مجلــس 
فقــال إن »اغلب الايفــادات المثبتة ايفادات 
وعلى  المجــالات  مختلــف  في  تخصصيــة 
مســتويات ثلاثة منها المشــاركات الدولية 
لمراقبة الانتخابات وتوقيع العقود ومتابعة 
تنفيذ المشروع الاستراتيجي، بشأن التحقق 
والتســجيل الالكتروني واغلــب الايفادات 
يتم تغطيتها ماليــا من قبل الجهات صاحبة 
الدعوى، وان عــدد ايفادات اعضاء المجلس 
بلغ 86 ايفادا خلال السنوات الاربع الماضية، 

وليس كما ذكر من قبل التميمي«.
 وأعلن مجلس النواب عن رفع جلســاته 
إلــى 25 من الشــهر الجاري، وســيتم حال 
أجوبة  على  التصويت  جلســاته  استئناف 
رئيــس المفوضيــة، ليتقرر في ضــوء ذلك 
اســتمراره في تولي منصبــه أو اقالته في 

حال عدم القناعة باجوبته.  

البرلمان العراقي يستجوب رئيس مفوضية الانتخابات  

70 نائبا يقدمون طلباً لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربــي«: قــدم 70 برلمانيــا في مجلس 
النــواب العراقي، طلبا رســميا إلى رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي، لاســتجواب رئيــس ديوان الوقف الســني عبد اللطيف 
الهميــم، على خلفية اتهامات بالفســاد وســوء الادارة والتلاعب 

بأموال الاوقاف.
وقال النائب عن »تحالف القوى العراقية«، أحمد الســلماني، 
فــي بيــان، أن »الهدف من الاســتجواب ابعاد الهميم عن رئاســة 

ديوان الوقف السني«.

واوضح أن »من سيقوم باستجواب الهميم في مجلس النواب 
هو النائب عبد القهار السامرائي عضو تحال القوى السنية، وان 
هيئة رئاســة مجلــس النواب ســتقوم بتحديد موعد اســتجواب 

الهميم خلال الجلسات المقبلة للبرلمان«.
ووفقــا لســليماني فقــد تم جمع التواقيــع، بعد قــرار محكمة 
الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغســيل 
الامــوال، التــي قضت بالحكــم على الهميم بالســجن لمدة ســنة 

واحدة مع وقف التنفيذ، والتي رد عليها الهميم بتميز الحكم.
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17 فضا بالقوة... 190 حالة قبض... 63 محاكمة بسبب التظاهر

مؤشر الديمقراطية: 365 احتجاجا في مصر خلال 3 أشهر
القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

الديمقراطيــة  أصــدرت مؤسســة »مؤشــر 
المصــري«، أمس الثلاثاء، تقريــرا قالت فيه، إن 
مصر شــهدت 365 احتجاجا خلال الثلاثة أشهر 
الأولى من العام الجــاري، بمعدل 4 احتجاجات 

يومية.
واعتبرت المؤسسة في تقريرها، أن هذا العدد 
بالمقارنة  الاحتجاجي  الحــراك  في  تراجعا  يمثل 
بالفترة نفســها من عام 2015 التي شهدت 1353 
احتجاجا، بينما تضاءلت الاحتجاجات بنســبة 
46٪ لتصبــح 733 احتجاجا خــلال عام 2016، 
ثم أخــذت الاحتجاجــات في التراجع بنســبة 
50٪ لتصل لـــ 365 احتجاجا خلال الربع الأول 
مــن 2017. واعتبر التقريــر أن التراجع في عدد 
الاحتجاجــات على الرغم مما تشــهده مصر من 
ارتفاع حاد في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والمدنيــة والسياســية، يعكس حقيقــة وجود 
سياسات واضحة للحول دون تعبير المواطن عن 
آرائــه ومطالبه من خلال الحــراك الاحتجاجي، 
وأن هنــاك طرقــا مختلفة تًســلك لغلــق كافة 

متنفسات الاحتجاج وحرية التنظيم. 
 وتنــاول التقرير خــروج 28 فئــة من فئات 
الشــارع المصري للاحتجاج خــلال الربع الأول 
من عام 2017، تصدرتها الفئات المحتجة من أجل 
حقوق العمل بنســبة 60 ٪ من إجمالي الفئات 
المحتجة، وتصدر المحامون المشــهد الاحتجاجي 
للفئات المحتجــة على أوضاع العمل بعدما نظموا 
39 احتجاجــا، أغلبها جاء ضد الحبس والتنكيل 
بالمحامين، فيما نفذ العاملــون في القطاع الطبي 
28 احتجاجــا جــاء أغلبهــا ضــد الخصومات 
العمل  ومكافــآت  رواتــب  مــن  والاقتطاعــات 
بالإضافة للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون 
في هــذا المجال. وخــرج العاملون فــي المصانع 
والشــركات فــي 27 احتجاجا جاء فــي أغلبها 
للمطالبة بالمســتحقات الماليــة وللتنديد بتدني 
الرواتب وقرارات النقل والفصل التعسفي، فيما 

التأمين الصحي فــي 23 احتجاجا  خرج موظفو 
للمطالبة بمســاواتهم بالكادر المالي الذي حصل 
عليــه الأطباء والصيادلــة والتمريض والعلاج 
الطبيعي، بينما نفذ السائقون 18 احتجاجا ضد 
بعض السياسات التي أثرت سلبا على أعمالهم، 
فيما خــرج التجــار وأصحاب المحــلات في 10 
احتجاجــات، والصحافيــون والمزارعون في 5 
احتجاجات لكل فئة، بينما نفذ كل من الصيادين 
أصحــاب  وخــرج  احتجاجــات،   4 والمعلمــين 
الجامعات  تدريــس  هيئــات  وأعضاء  المخابــز 
فــي احتجاجين لــكل منهما، ونفذ المهندســون 
الجائلون  والباعــة  والجــزارون  الزراعيــون 

احتجاجا لكل فئة.
وأشــار التقرير إلى أن المواطنين غير المنتمين 
لأيــة حــركات أو تنظيمات سياســية أو نقابية 
الذين خرجوا كــرد فعل بناء، مثلــوا ثاني أكبر 
تكتل احتجاجي خلال فترة التقرير بعدما نظموا 
124 احتجاجا، بنســبة 34٪ من الاحتجاجات 
بشــكل عام، وكان أغلبها ضد قــرار تقليل حصة 

الخبز.
وتناول احتجاجات أنصــار جماعة الإخوان 
المسلمين التي مثلت 4٪ من احتجاجات الثلاثة 

أشهر الأولى.
 واعتبر أن هذه النســبة تعكس الغياب التام 
خلال  الاحتجاجي  المشــهد  عن  الجماعة  لأنصار 
الجماعة  احتجاجات  معظــم  وأن  التقرير،  فترة 
جاءت في شــهر ينايــر/ كانــون الثاني الماضي 
للتنديد بالنظام الحالي وفشــله على حد قولهم 
فــي إدارة الدولــة وخاصــة اقتصاديــا، بينما 
كان الإفــراج عن المعتقلــين أحد أهــم مطالبهم 

الاحتجاجية.
وحســب التقريــر: »الحــراك الاحتجاجــي 
للطلاب لم يتجاوز الـــ 12 احتجاجا خلال فترة 
التقرير بشــكل مثل أيضا غيابا تاما للطلاب عن 
الســاحة الاحتجاجية، بعد القبض على الآلاف 
منهــم ومحاكمة المئــات بالســجن والفصل من 
الجامعات كنتيجة لاحتجاجاتهم، وحتى الأهالي 
والمواطنون شــاركوا في قمع هذا الحراك بعدما 
تصدوا بأنفسهم في حوادث عدة لتفريق الطلاب 

المتظاهرين ومهاجمتهم«.
واقتصرت احتجاجات النشــطاء السياسيين 
على 4 احتجاجــات تتعلق بالتنديد بالتنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافيــر المصريتين، والمطالبة 
بالإفراج عــن معتقلي الرأي، بينمــا نظم حملة 
المعوقون  معهم   وتساوى  احتجاجين  الماجستير 
أصحاب  نفذ  فيمــا  المستشــفيات،  في  والمرضى 
المعاشــات والمنظمات الأهلية المصرية احتجاجا 

واحدا لكل منهما.
وحول أســباب انــدلاع الاحتجاجــات، ذكر 
التقرير أن 76٪ من الأســباب تتعلق بالمطالبة 
والثقافية،  والاجتماعية  الاقتصاديــة  بالحقوق 
فيما مثلــت الحقوق المدنية والسياســية ٪24 
من جملــة مطالب المحتجين، مــا يعكس الارتفاع 
الاقتصاديــة  المطالــب  لســيطرة  التدريجــي 
والاجتماعية علــى خريطة المطالب الاحتجاجية 

منذ عام 2015.
وأشــار التقرير إلى أن تردي المناخ التعليمي 
في مصر انعكس على أجندة مطالب المحتجين في 
21 احتجاجــا نفذها الطلاب والمعلمون وأعضاء 
الامتحانات  نتائــج  وكانت  التدريــس.  هيئات 
وتــردي أوضــاع الأبنية التعليميــة وتدخلات 
البرلمان وفشــل وزير التعليم علــى حد قولهم 
والتحرش بالطالبات المحــرك الأول للاحتجاج 

ضد السياسات والممارسات التعليمية في مصر.
ووفــق التقريــر: »النظــرة العامــة لمطالب 
التي  المؤشرات  من  مجموعة  أوضحت  المواطنين 
لمؤسســات  متنوعة  إخفاقات  بدورها  عكســت 
الدولــة فــي توفير الحــد الأدنى مــن الحقوق 
الأساســية للمواطن، بل أنها وخاصة بعد قرار 
تعويم الجنيه المصري وتضاعف أســعار السلع 
والخدمــات وتقليص الدعم وتــردي الخدمات 
الأساسية في الأمن والتعليم والصحة والمسكن 
والســلع أضافت أعبــاء جديدة علــى الوضع 

المتردي للمواطن المصري«.
 وأشــار إلــى أن »المحتجين مارســوا نوعين 
مــن العنــف أولهما العنــف ضد النفــس الذي 
بدت مؤشــراته مرتفعة بعدمــا نظم المحتجون 
18 إضرابا عــن الطعام، و14 محاولــة انتحار 

نجحت منها 5 محاولات منتهية بوفاة 5 مواطنين 
احتجاجا على ســوء الأوضاع، فيما تصدر قطع 
الدولة  ضد  العنيفة  الاحتجاج  أشــكال  الطريق 
بعدما شهدت فترة التقرير 28 حالة لقطع الطرق، 
فيمــا رصد المؤشــر 3 حالات لاعتــراض موكب 
مســؤول وحالتين لإشــعال النيــران في هيئة 
حكومية أو منزل، وحالة اســتيلاء على سيارة 
ســلع تموينية احتجاجا على ارتفاع الأســعار 

وعدم توفر بعض السلع«.
واعتبــر التقريــر أن »حــالات الإضراب عن 
الطعــام ومحاولات وحــالات الانتحار، تعكس 
نمطــا احتجاجيا يحــاول المواطن مــن خلاله 
التعبير عن تعرضه لأقصــى مراحل الظلم التي 
يفضل فيهــا الموت عن العجز عــن حل قضيته، 
ويعبــر فيها أيضا عن عدم قدرتــه على اللجوء 
لمسارات احتجاجية أخرى إما خوفا من التنكيل 
أو يقينا منــه أن محاولاته لن تبــوء بالنجاح، 

وهو في حد ذاته مؤشر لغياب مؤسسات الدولة 
التنفيذية والتشريعية عن دورها المنوط بها«.

ورصد قيام قوات الأمــن بفض 17 احتجاجا 
بالقــوة، وتم القبــض علــى 190 مواطنا خلال 
الاحتجاجات مــن يناير/كانون الثاني ومارس/ 
شــهريا،  مواطنــا   63 بمتوســط   ،2017 آذار 
ومواطنــين اثنــين يتــم القبض عليهــم يوميا 
بســبب الاحتجاج، بشكل عكس مؤشرا لقمع كل 
أولوية  كانت  مهمــا  بحقوقها  المطالبة  الأصوات 

وأهمية تلك الحقوق.
كما رصــد التقرير صدور 7 أحكام بالســجن 
من عام لـ11 عاما، ضد 64 مواطنا مصريا بسبب 
الاحتجاج والتظاهر، 41 منهم كانوا من الشباب 
المتظاهرين ضد بيــع جزيرتي تيران وصنافير، 
إضافــة للحكم على 17 أمين شــرطة بالســجن 

عامين لاحتجاجاتهم.
محكمة  إصــدار  التقرير  فتــرة  شــهدت  كما 

التظاهر  بحظر  قرارا  المستعجلة  للأمور  القاهرة 
أمــام مجلــس الــوزراء والأماكــن المحيطة به 
وحــددت حديقة الفســطاط كمــكان للتظاهر. 
كذلــك، أصــدرت وزارة الداخلية قــرارا بحظر 
التظاهــر في محيط 800 متر مــن جميع الجهات 
المحيطــة للمؤسســات الحكوميــة والبعثــات 
اقتراح  عن  فضلا  العامة،  والمرافق  الدبلوماسية 
بعض المحافظين بأن تكــون حديقة الحيوانات 

هي المكان المخصص للتظاهر.
كما رصد التقرير رفض وزارة الداخلية معظم 
طلبات الاحتجاج التي قدمت لها إن لم تكن كلها 
قد قوبلت بالرفض، مهما كان مقدموها أو ســبب 
احتجاجهم أو حتى شكله، فتم رفض طلبات من 
شــبان للاحتجاج ضد اتفاقية تيران وصنافير، 
وأخرى من اتحاد المهــن الطبية، وآخر من طلبة 
كلية الإعلام، ورابــع ضد تهجير أقباط العريش 

أو حتى للتضامن معهم.

عناصر من الشرطة المصرية يعتدون على متظاهرين في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

المثير  بعد 24 ســاعة مــن تصريحــه 
للجــدل، تراجــع مســاعد وزيــر الدفاع 
السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف 
الحوثيين  ضــد  المملكــة  تقــوده  الــذي 
في اليمــن، اللــواء أحمد عســيري، عن 
تصريحاته الســابقة التي كشف فيها عن 
أن مصر عرضت إرسال قوات برية قوامها 

40 ألف مجند للمشاركة في حرب اليمن.
وكان عســيري قال في مقابلة مع قناة 
»العربية« التلفزيونية، مســاء الأحد، إن 
»الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض على 
الحكومة الســعودية وعلى التحالف، أن 
ترسل الحكومة المصرية قوات على الأرض 
)في اليمن( كنا نتكلم عــن حجم يتراوح 

بين 30 ألفا و40 ألف جندي كقوة برية«.
وأضاف أن »منهجيــة العمل في اليمن 
تؤكد عدم دخول أي قوات برية غير يمنية 
على الأرض اليمنيــة«، منوهاً بأن »مصر 
تشــارك من خلال قوات جويــة وبحرية 

على الحدود«.
وقالــت قناة العربية فــي موقعها على 
الإنترنــت أمــس الثلاثاء، إن »عســيري 
أوضح إثر استفسار حول تفاصيل ما قاله 
في مقابلة بثتها القناة الأحد الماضي، »إن 

ما ســبق أن تحدث عنــه كان في ضوء ما 
طرح ســابقا من جمهورية مصر الشقيقة 
خلال بحث مقترح تشــكيل القوة العربية 
المشــتركة الذي تمت مناقشته في جامعة 
الدول العربية، وليس له علاقة بالمشاركة 

في اليمن«.
وفيما يبدو اتفاقا على تعديل التصريح 
الذي أثــار الجدل في اليومــين الماضيين، 
تطابقــت تصريحــات عســيري مع كلام 

محلية،  مصرية  لصحيفــة  مصري  مصدر 
قال فيــه إن القوات المطروحة كانت ضمن 
نافيا  المشــتركة،  العربية  القوة  تشــكيل 
مــا ذكره عســيري عن أن مصــر عرضت 
في الســابق على الســعودية والتحالف 
إرســال 40 ألف جندي مــن قواتها البرية 
إلى اليمن، مشــددا علــى أن »هذا الأمر لم 

يحدث إطلاقا«.
وأضاف المصدر المصري أن »السعودية 

طلبت من مصر في وقت ســابق إرســال 
قوات برية، لكننا رفضنا ذلك الأمر نهائيا، 
وهذا هو أحد الأسباب الأساسية للخلاف 
بــين الدولتين خــلال الفتــرة الماضية«، 
مشيرا إلى أن »اليمن غير آمن لنزول قوات 
برية، مع توقع وجود خســائر فادحة في 

الأرواح في حال إرسال قوات برية«.
وأوضح أن »إرســال أي جندي مصري 
خــارج البلاد يســتلزم موافقــة مجلس 
ثم  الــوزراء  ومجلس  الوطنــي  الدفــاع 
المصدر  ورجح  النــواب«.  مجلس  موافقة 
التحالف  أن يكون المتحدث باســم قوات 
العربي قد خانه اللفظ والتعبير، شــارحا 
أنه في وقت التفاوض على إعلان القوات 
ستشارك  مصر  كانت  المشــتركة،  العربية 
بقوات سواء برية وجوية وبحرية، لكنها 
التحالف  قــوات  على  نهائيــا  تعرض  لم 
مشــاركة قــوات برية في الحــرب داخل 

اليمن.
الوطني  الدفــاع  مجلس  أن  وأوضــح 
عندما قــرر الموافقة على تمديد مشــاركة 
العناصــر اللازمــة من القوات المســلحة 
المصرية فــي مهمة قتالية خــارج الحدود 
للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي 
الأحمر  والبحر  العربي  الخليج  منطقة  في 
وباب المندب، كانت الموافقة على مشــاركة 
قوات جويــة وبحرية فقط ولم تكن قوات 

برية.

نفي مصري وتراجع سعودي عن تصريحات عسيري
القاهرة ـ  »القدس العربي«: حول استعداد السيسي لإرسال قوات لليمن  

الإداري في  القضــاء  حجزت محكمة 
مصر، أمس الثلاثاء، دعوى تطالب بعدم 
الاعتداد بحكم محكمة الأمور المستعجلة 
في شــأن جزيرتــي تيــران وصنافير، 
للحكــم فــي جلســة 6 يونيو/حزيران 

المقبل.
المصري  الحقوقــي  المحامي  وأعلــن   
خالد علــي، مقيم الدعــوى، أن القضاء 
الإداري قرر ومن أول جلسة في الدعوى 

حجز القضية للحكم.
وقضــت محكمــة القاهــرة للأمــور 
المستعجلة مطلع ابريل/ نيسان الجاري، 
العليا  بانعدام حكــم المحكمة الإداريــة 
الحدود  ترســيم  اتفاقية  بطــلان  حول 
الســيادة  نقل  وصحة  الســعودية،  مع 
علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر من 
المرشح  علي،  وطعن  للســعودية.  مصر 
الرئاسي الأسبق، أمام القضاء الإداري، 
القاهرة  بعدم الاعتداد بأحــكام محكمة 

للأمور المستعجلة.
وقال علي، خلال مرافعته في مجلس 

محكمــة  إن  أمــس،  الإداري  القضــاء 
الأمور المســتعجلة غيــر مختصة بنظر 
قضية تيران وصنافيــر، مضيفاً: »نحن 
ملتزمون بالدســتور والقانون بشــأن 
المنازعات الإدارية، وحكم محكمة الأمور 
المســتعجلة انحراف بالسلطة واعتداء 

على الدستور والقانون«.
اتفاقية  المصري  الوزراء  مجلس  وأقر 
مصر  بــين  البحرية  الحــدود  ترســيم 
أبريل/ فــي  وقعت  التي  والســعودية، 

العاهل  زيــارة  خــلال   ،2016 نيســان 
الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيز 
للقاهــرة. ونظــم عــدد من النشــطاء 
مظاهــرات رافضــة للاتفاقية، وتعرض 

البعض للسجن بتهمة التظاهر حينها.
النــواب على  وفور موافقــة مجلس 
الفتاح السيســي  الرئيس عبــد  قــرار 
بإعلان حالــة الطوارئ، أحــال رئيس 
المجلس علي عبد العال، اتفاقية ترســيم 
الحدود البحرية بين مصر والســعودية 
للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
استغلالا  مراقبون  اعتبره  ما  للمناقشة، 
اتفاقيات تتعلق  لـ»الطوارئ« في تمرير 

بالسيادة على الأراضي المصرية.
وقال المحامــي الحقوقي وعضو لجنة 
الدفاع عن »مصرية تيــران وصنافير«، 
إن  العربي«  لـ»القدس  العوضي،  طارق 
الحكم المرتقب في يونيو المقبل لن يكون 
نهاية المطاف، خصوصــا مع التحركات 
الحكوميــة المريبة وانتهاكها الدســتور 
والقانــون، مضيفــا أن »المعركة في هذا 
الشــأن طويلــة الأمــد وكل الخيارات 

مطروحة«.
وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي 
في مجلس النواب، أحمد إسماعيل، عدم 
الاستقرار على قرار بشأن إذاعة جلسات 
اتفاقية تعيين الحدود بين مصر  مناقشة 
تصريحات  فــي  وقــال  والســعودية. 
صحافية: ليس لدينــا مانع من إذاعتها، 
إلا أن رئيس المجلس لم يتخذ أي قرار في 

هذا الشأن.
وأشار إلى أن النواب حريصون على 
أرض الوطــن، ولن يتم اتخــاذ أي قرار 
عشوائي بشــأن الجزيرتين، وأن كل ما 
ســيتم التصويت عليه، ســيكون وفقا 

للأوراق والمستندات والخرائط.

حجز دعوى »تيران وصنافير« للحكم في 6 حزيران

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخليــة المصرية، أمس الثلاثــاء، تصفية 
»إرهابي« فــي محافظة دمياط »يعتنق أفكارا جهادية وتكفيرية 
تســتهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد عناصر الشرطة والقوات 
المســلحة ومؤسســات الدولة والمنشــآت الهامــة والحيوية 

وممتلكات أبناء الطائفة المسيحية ودور عباداتهم«.
وقالت الــوزارة في بيان: »توافرت معلومــات لقطاع الأمن 
الوطني تفيد تورط التكفيري الســيد غــازي كحلة من مواليد 
18 نوفمبر 1988 ويعمل ســائقا يقيم في منطقة كفر ســعيد في 
محافظة دمياط، في تنفيذ حــادث محاولة تفجير محل تجاري 
مملوك للمواطن سمير بشــرى منسى في منطقة السوق القديم 
فــي مدينة رأس البر فــي محافظة دمياط في 7 أبريل/نيســان 

الجاري«.
وأوضحت أن »قوات الحماية المدنية فككت العبوة الناســفة 
قبــل تفجيرها، علاوة على قيام المذكور بإعداد وتجهيز عدد من 
العبوات الناسفة لاستخدامها في إرتكاب سلسلة من الحوادث 

الإرهابية المماثلة خلال الفترة المقبلة«.

وبينت أن »المعلومات المتوفرة كشــفت أن المتهم من العناصر 
التكفيريــة شــديدة الخطــورة المعتنقــة للأفــكار الجهادية 
والتكفيرية، وأنه تم التعامل مع تلــك المعلومات وتحديد محل 

اختبائه كما تم إعداد القوات اللازمة لمداهمته«.
وتابعت: »استشــعر المتهم باقتراب القوات وأطلق وابلًا من 
الأعيــرة النارية تجاهها بصورة مكثفة، مما دفعها للتعامل معه 
ومبادلته إطلاق الرصاص لعدة ســاعات، حتى تمكنت القوات 
من السيطرة على الموقف، وقد أسفر ذلك عن مصرعه، وإصابة 
ضابط الشــرطة عبد الله الإبراشي من قوة مديرية امن دمياط 
بطلق ناري فــي الجانب الأيســر، والضابط فــي قطاع الأمن 
المركزي محمد عبد الرحمن بطلق ناري في الرقبة، معلنة نقلهما 

للمستشفى لتلقي العلاج«.
وأكدت الوزارة »العثور في حوزة المذكور على »بندقية آلية، 
ورشــاش برتا، وكمية مــن الذخائر، و3 عبوات ناســفة مُعدة 
للتجهيز، وكمية من الأدوات والمواد الكيميائية التي تســتخدم 

في تصنيع العبوات الناسفة«.
وأشارت الداخلية في بيانها إلى »اتخاذ الإجراءات القانونية 

حيال الواقعة وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها«. 

الداخلية تعلن تصفية »إرهابي«
 خطط لتفجيرات ضد الأقباط

القاهرة ـ »القدس العربي«:

ارتفــع عــدد ضحايــا التفجيــر الذي 
استهدف الكنيسة المرقسية في الإسكندرية 
إلى  الشــعانين«  »أحــد  احتفــالات  خلال 
18 قتيــلًا، أمــس الثلاثاء، بعــد وفاة أحد 

المصابين.
الأرثوذكس  الأقباط  بطريركية  وأعلنت 
فــي الإســكندرية في بيــان وفــاة »كريم 
متأثرا  المستشفى  داخل  أندراوس«  غطاس 
بإصابته في تفجير الكنيسة المرقسية، فيما 
نقل ريمون يوســف، أحــد مصابي تفجير 
كنيســة مار جرجس في طنطــا، إلى ألمانيا 
علــى متن طائرة إســعاف خاصــة، أمس، 

لاستكمال علاجه. 
القاهرة  أمنية فــي مطار  وقالت مصادر 
إنه تم إنهاء إجراءات سفر مصاب التفجير 
الإرهابــي من صالــة رقــم 4 والمخصصة 

للطائــرات الخاصة وكبار رجــال الأعمال، 
والســماح بدخولــه بصحبــة زوجته في 
سيارة إســعاف إلى الطائرة، حيث تم نقله 
بإشــراف طبي إلى برلين لاستكمال علاجه 
في أحد المستشفيات الألمانية من الإصابات 

التي لحقت به. 
واستهدف تفجيران انتحاريان كنيستي 
مارجرجس في محافظة الغربية والكنيسة 
المرقسية في الإســكندرية، خلال الاحتفال 
بأحد الشــعانين، مــا أوقع نحــو 50 قتيلا 

وعشرات المصابين. 
ويقــام عزاء شــعبي لضحايــا حادث 
كنيســة مــار جرجس فــي اســتاد طنطا 
الرياضي، مســاء اليوم الأربعاء، بحضور 
القيــادات الأمنية والكنســية والشــعبية 
والتنفيذية.  وقــال محافظ الغربية، اللواء 
أحمــد ضيف صقــر، إن الهدف مــن إقامة 
العزاء فى اســتاد طنطا هو إعطاء رســالة 

للجميــع أن هذا الحــادث الإرهابي أصاب 
الجميع مســلمين وأقباط اومــن المنتظر أن 
يحضره الآلاف، موكدا أن المسلمين سيقفون 
لتلقــي العــزاء مع أشــقائهم بــكل الحب 
والســماح والأمان. فيما نظمت الكنيســة 
القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية أمس 
الثلاثاء، عزاء شــعبيا في قاعة الكنيســة 
المرقســية، على ضحايا الحادث الإرهابي، 
وقال وكيل مطرانية الإســكندرية، القمص 
الكنيســة اســتقبلت  إن  رويــس مرقس، 

المسؤولين فى عزاء شعبي.
وأضاف أن البابا تواضروس الثاني بابا 
الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية 
أنــاب عنــه لتقديم واجــب العــزاء الانبا 
ايلاريون أســقف غرب الإسكندرية والأنبا 
بافلي أســقف المنتــزه، وذلك نظرا لســفر 
البابا تواضروس إلى دولة الكويت لرعاية 

شعب الكنيسة وتدشين كنيسة فيها.

وفاة مصاب بتفجير الكنيستين
 وسفر آخر للعلاج في ألمانيا

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تزايدت حــالات الاحتجاز غيــر القانوني والاختفاء 
القســري في مصر لنشطاء وطلاب ومواطنين في الآونة 
الأخيرة، إليجانب الإدانة الحقوقية الواســعة للأوضاع 
الصحيــة داخل الســجون ومقــرات الاحتجــاز، التي 
تســببت بوفاة عدد من الحالات، وآخرها الطالب كريم 
مدحت، الذي توفي في ســجن برج العــرب إثر تدهور 

حالته الصحية.
وأعلنت »التنســيقية المصرية للحقــوق والحريات« 
»ظهور مصطفى حســن الصوفاني في نيابة أمن الدولة 
العليا ليعاد عرضه اليوم الأربعاء لاستكمال التحقيقات 
معــه، بعد اعتقالــه أثناء ذهابه لصــلاة الجمعة في 24 
مارس/ آذار الماضي، ومداهمة شقته عقب صلاة الجمعة 
وترويع أبنائــه وبعثرة محتويات شــقته بصورة غير 
إنســانية، وإخفائه طوال 25 يوما إلــى أن ظهر أخيرا، 
مشــيرة إلــى أنه يعانــي من مــرض الضغــط العالي 

والسكري«.

للطبيب  المجهول«  »المصير  التنســيقية  واســتنكرت 
المعتقل أشرف خطاب، بعد انقطاع أخباره عن أسرته منذ 
اعتقاله فــي 26 مارس/آذار الماضي. وقالت: منذ أن ألقت 
قوات الأمن في محافظة الجيزة القبض على »أشرف عمر 
خطاب«وهو يواجة مصيرا مجهــولا مع انقطاع أخباره 
عن أسرته، وهو صاحب الـ47 عاماٌ ويعمل مديرا لإحدى 

الشركات الطبية.
وأوضحت أن الطبيب تعرض للاعتقال في 31 أكتوبر/
تشــرين الأول 2016 وأفرج عنه في 15 ديسمبر/كانون 
الأول الماضي، وألقــي القبض عليه للمــرة الثانية يوم 
26 مارس الماضــي، ليظل رهن الإخفاء القســري لليوم 
السادس والعشــرين، وتطالب أسرته بالكشف عن مقر 

احتجازه.
كما أعلنــت تدهور الحالــة الصحيــة للمعتقل علي 
عبدالله الفقي داخل محبسه في سجن شديد الحراسة، 
إثر إصابته بمرض الدرن بالرئة بمرحلة متقدمة، وجاء 
ذلك نتيجة خطأ في التشــخيص الطبــي لحالته، وعلى 
ذلك فقد تم عزلــه داخل الحجر الصحي في مستشــفى 

سجن أبو زعبل.
واعتقــل الفقي في يونيو/حزيــران الماضي من مطار 
القاهرة الدولي أثناء سفره إلى خارج البلاد، وظل رهن 
الإخفاء القســري 5 أشــهر ليتم عرضه يــوم 5 نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضــي على نيابة أمــن الدولة العليا، 
متهمــا على ذمة القضية المعروفة باســم »الشــروع في 
مقتل مســاعد النائب العام« التي تمــت إحالتها للقضاء 

العسكري.
وتمنع إدارة الســجن الزيارة عــن المعتقلين جميعا 
في القضية، وعلــى ذلك فقد بدأ المعتقلــون إضرابا عن 
الطعام منذ 22 فبراير/شــباط الماضــي، اعتراضا على 
سوء معاملتهم بالقضية والتكدس داخل الزنازين وعدم 

السماح لهم بالزيارة والتريض.
وحسب التنسيقية تنتهك قوات الشرطة المصرية نص 
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي 
تنص على أنه »لا يجوز اعتقال أي إنســان أو حجزه أو 
نفيه تعسفا. لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان 

على شخصه«.

تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــددت هيئة كبار العلماء في الأزهر فــي اجتماعها 
برئاســة شــيخ الأزهر الدكتــور أحمد الطيــب، أمس 
الثلاثاء، علــى أن مناهــج التعليم في الأزهــر كما هي 
قديما وحديثا، وقالت »إنها وحدها الكفيلة بتعليم الفكر 
الإسلامي الصحيح، الذي ينشر السلام والاستقرار بين 
المسلمين أنفسهم، وبين المســلمين وغيرهم، وتشهدُ على 
ذلك الملايين التي تخرجت فــي الأزهر من مصر والعالم، 
وكانوا - ولا يزالون - دعاة سلام وأمن وحسن جوار، 
ومن التدليــس الفاضح وتزييف وعــي الناس وخيانة 
الموروث تشــويه مناهــج الأزهر واتهامهــا بأنها تفرخ 

الإرهابيين«.
يأتي ذلــك ردا على الهجمة الإعلامية الشرســة التي 
الموالي  بتوجههم  معروفون  مصريون  إعلاميون  شــنها 

لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت هيئة كبــار العلماء إن »الحقيقــة التي يتنكر 
لها أعداء الأزهر بل أعداء الإســلام هي أن مناهج الأزهر 
اليــوم هي نفســها مناهج الأمــس التي خرجــت رواد 
النهضــة المصرية ونهضــة العالم الإســلامي، بدءا من 
حسن العطار ومرورا بمحمد عبده والمراغي والشعراوي 
والغزالي، ووصولا إلى رجال الأزهر الشــرفاء الأوفياء 
لدينهم وعلمهم وأزهرهم، والقائمين على رسالته في هذا 

الزمان«.
الهيئة من أسمتهم »المنكرين لضوء الشمس  وطالبت 
في وضح النهار« بأن يلتفتوا إلى المنتشــرين في جميع 
أنحــاء العالم مــن أبناء الأزهــر، ومنهم رؤســاء دول 
وحكومــات ووزراء وعلماء ومفتــون ومُفكرون وأدباء 
وقادة للرأي العــام، ويتدبروا بعقولهم كيف كان هؤلاء 
صمام أمن وأمان لشعوبهم وأوطانهم، وكيف كان الأزهر 

بركة على مصر وشعبها جعل منها قائدا للعالم الإسلامي 
بأســره، وقبلــة علميــة لأبناء المســلمين في الشــرق 
والغرب«. وشددت على أن »العبث بالأزهر عبث بحاضر 
مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير 

الأمة كلها«.
وطمأنت الهيئــة »المصريين جميعًا، والمســلمين كافةً 
حول العالم، أن الأزهر قائم على تحقيق رسالته، وتبليغ 
أمانة الدين والعلم لناس كافةً، تلك الأمانة التي يحملها 
على عاتقه في الحفاظ على الإســلام وشريعته السمحة 
على مدى أكثر من ألف عام«، لافتة إلى أن الأزهر ســيظل 
قائمًا على هذه الرســالة، حاملًا لهذه الأمانة إلى أن يرِث 
اللــه الأرض ومن عليها، حصنًا منيعًــا للُأمة من الأفكار 
التكفيرية والمتطرفة التي تســعى للعبــث بتراث الأمة 
وتفريغه من مواطن القوة والصمود في وجه التحديات 

العاصفة بالأوطان والأجيال.

»كبار العلماء«: تشويه مناهج الأزهر تدليس وخيانة وتزييف للوعي

اللواء أحمد العسيري
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أحبطت فصائل المعارضة الســورية هجوماً واسعاً لقوات 
النظام والمســلحين الموالين لها غرب مدينــة حلب وكبدتهم 

خسائر بشرية كبيرة أمس الثلاثاء.
وقال قائد عســكري في »حركة أحرار الشــام« إن »الثوار 
تصدوا لهجوم شــنته قوات النظام والميليشيات الموالية لها 
على جبهة الراشدين وجبل شــويحنة وجبل معارة وإكثار 
البذار شــمال غرب حلب وقتلت 15 عنصراً من قوات النظام 
وســبعة من لواء القدس الفلســطيني الموالي لقوات النظام 
وأصابت العشــرات منهم«. وأضاف أن » قوات النظام شنت 
أكثــر من 30 غارة جوية اســتهدفت قرى وبلــدات في ريفي 
حلب الشمالي والغربي. وكانت »هيئة تحرير الشام« أعلنت 
الاثنين عن مقتــل العميد علي ديب قائد العملية العســكرية 
على جبهة »الفاميلي هاوس« غرب مدينة حلب إثر استهدافه 

أثناء جولة له على الجبهة.
وسيطرت قوات النظام والميليشيات الرديفة لها على كامل 
مدينة حلب منتصف شــهر كانون أول/ديسمبر الماضي، بعد 
خروج آخــر مقاتلي المعارضة من الأحياء الشــرقية وبقيت 
ســيطرة المعارضة على بعــض أحياء غرب حلــب المرتبطة 

بالريف الشمالي والغربي.
جاء ذلك فيما قتل 15 مدنيــا معظمهم من الأطفال وأصيب 
العشرات إثر غارات جوية على مناطق متفرقة من محافظتي 
حلب وإدلب، صبــاح امس الثلاثاء، فيما تواصل فرق الدفاع 
المدني عمليــات الإنقاذ بحثا عن ناجين أو انتشــال جثامين 

المزيد من الضحايا.
وقــال عبيدة عثمــان، مســؤول مركز الدفــاع المدني في 
بلدة كفرنبل )في محافظة إدلب(، إن 9 أطفال وســيدة قتلوا 
وأصيب 15 آخــرون إثر غارات جوية فجــر امس على بلدة 
معرتحرمة بريف إدلــب الجنوبي، معرباً عــن اعتقاده بأن 

القصف نفذته طائرات روسية.
وأوضح أن القصف اســتهدف تجمعا ســكنيا في البلدة 
بثلاث غــارات بالصواريخ الفراغية وأدى لدمار واســع في 
المنازل حيث لا تزال فــرق الدفاع المدني مســتمرة بعمليات 

البحث عن ناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وفي السياق ذاته، قتل 5 مدنيين وأصيب عدد من المدنيين 
إثر قصف مماثل يعتقد أنه طيران حربي روســي شــنه على 

بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي صباح امس.
وقال حسين بدوي، مدير مركز الدفاع المدني في البلدة، إن 

معظم الضحايــا من الأطفال كما تمكن فريق الدفاع المدني من 
انتشال طفلين على قيد الحياة من بين الأنقاض.

في الســياق ذاته، أفــادت مصادر محلية، بــأن طائرات 
روسية شــنت قصفاً مكثفاً بالقنابل الإرتجاجية والصواريخ 
الفراغية علــى مدينة دارة عزة في ريــف حلب الغربي أدت 
لوقوع عشــرات الجرحى )لم تذكــر رقماً محــدداً( بعضها 
»حــالات خطرة«. إلى ذلك قال مصدر عســكري ســوري إن 
القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين بدأوا منتصف 
ليل الاثنين/الثلاثاء عملية عســكرية برية واسعة على بلدة 
طيبة الإمام الخاضعة لســيطرة المعارضة المسلحة )نحو 35 

كيلومتراً شمالي مدينة حماة.(
وأضاف المصدر أن »العملية العســكرية جاءت بعد قصف 
مدفعــي وصاروخي مكثف اســتمر أكثر من 4 ســاعات على 
مواقع المســلحين في محيط البلــدة ومركزها«. وذكر المصدر 
أن مجموعــات مؤلفة من مئات المقاتلــين بدأت بالتحرك عند 
منتصف الليلة من محاور عــدة على البلدة وتمكنت بعد أقل 
من ســاعة من اقتحامها من الجهة الشــرقية المتاخمة لمدينة 
صوران ومن الجهة الجنوبية من محور قمحانة. وأكد المصدر 
أن قوات الاقتحام عــززت مواقعها داخــل البلدة ووضعت 
نقاط تثبيت »الأمر الذي سيساعدها في السيطرة على البلدة 

خلال الساعات القليلة القادمة«.
وبيّن المصدر أن ســلاح الجو الروسي شارك في عمليات 
الاقتحام عبر تمهيد الخطوط الأمامية بالتوازي مع استخدام 
الراجمات الصاروخية على عمق الإمداد القادم للمســلحين 
من بلدة لطمين المتاخمة للبلدة من الجهة الشــمالية. وتأتي 
العملية بعد نحو 24 ســاعة على ســيطرة القوات الحكومية 
على مدينة صــوران أحد أكبر معاقل المعارضة المســلحة في 

ريف حماة الشمالي
من جهــة أخرى بــدأت الدفعة الخامســة من مســلحي 
وعائــلات حي الوعر فــي الخروج إلى مدينــة جرابلس في 
ريف حلب الشــرقي، حســبما أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنســان امس الثلاثاء. وقــال المرصد، في بيــان صحافي 
امــس إن عشــرات الحافلات التــي تحمل علــى متنها نحو 
ألفي شــخص من المقاتلين وعوائلهم ومدنيــين آخرين، من 
حي الوعر المحاصر من قبل قــوات النظام في مدينة حمص، 
بدأت بالانطلاق من محيط الحي بعد نحو 21 ســاعة من بدء 

الخروج من الحي.
وحســب مصادر المرصد، فإن الحافلات بــدأت انطلاقها 
متوجهة نحو منطقة جرابلس الواقعة في الريف الشــمالي 

الشــرقي لحلــب، والتي تســيطر عليهــا القــوات التركية 
والفصائــل الإســلامية والمقاتلــة العاملة فــي عملية »درع 

الفرات«.

وكان من المقرر خروج هذه الدفعة يوم الســبت الماضي إلا 
أن لجنة التفاوض أجلت الاتفاق مرتين )لأسباب لوجستية(.

وغادر مسلحو حي الوعر حيهم على أربع دفعات توجهت 

ثلاث منها إلى مدينة جرابلس وخرجت واحدة إلى محافظة 
ادلب شــمال غرب ســوريا، ويقدر عدد الذيــن غادرو الحي 

بحوالي 6500 شخص بينهم حوالي ألف مسلح.

القوات الحكومية تقتحم بلدة طيبة الإمام في ريف حماة... وخروج الدفعة الخامسة من مسلحي حي الوعر إلى مدينة جرابلس

مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام غرب حلب... وقصف جوي على حلب وإدلب يودي بحياة 15 مدنيا 

سوريون يحملون أحد ضحايا القصف الجوي الروسي 

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«:

في إطار ســعيه الدائم عن بدائل لانتشال اقتصاده 
مــن حافــة الهاوية، يعتــزم النظام الســوري تقديم 
تســهيلات أمام دخــول شــركات البناء والإنشــاء 
»البيلاروسية« في مرحلة إعادة الإعمار، وذلك مقابل 
تفعيل الحكومة البيلاروسية لخط ائتماني، مخصص 
لدعم اســتيراد منتجات معادن، وآليات صيانة طرق، 

وآليات نقل عامة يحتاجها النظام.
ونقلت وســائل إعلام موالية للنظــام، عن مصادر 
في حكومــة النظــام، أن الأخيرة ســتضمن للجانب 
البيلاروســي مقابل التســهيلات هذه، حصولها على 

استثمارات وتوطينها لصناعاتها في سوريا.
وأضافت المصادر أن »النظام السوري سلم الجانب 
البيلاروسي، قائمة بالسلع السورية المتاحة للتصدير 
إلى الأســواق البيلاروســية«، وهو الأمر الذي وضع 
علامات استفهام حول الســلع التي لا زالت موجودة 

لدى النظام، بعد كل هذه السنوات من الحرب. 
ويرى الصحافي الاقتصادي، فؤاد عبد العزيز، في 
تصريح لـ»القدس العربي«، أن النظام السوري لم يعد 
يمتلك أي قطاع إنتاجي، باستثناء »الحمضيات«، التي 
يعوّل عليها لحل أزمته الاقتصادية، بعد ضرب القطاع 

الصناعي، وتوقف الانتاج النفطي.
ويدلل لجــوء النظام إلى دولة ذات اقتصاد ضعيف 
مثل بيلاروســيا، على بحث النظام عن أخبار صحيفة 
يقدمهــا للســوريين، لكي يقــول فيها بــأن الحصار 
الاقتصادي  المفروض عليه غير موجود، حســب عبد 

العزيز، الذي أضــاف: »إن الحديث عن تصدير يعني 
التعامــل بالعملات الصعبة، والــذي يعني أيضاً دعم 

العملة المحلية )الليرة( المتدهورة«. 
لكــن حتى »الحمضيات« الســلعة الوحيدة التي لا 
زالت بيد النظام السوري حسب عبد العزيز، لم يحالفها 
الحظ في الأسواق الروسية القريبة من البيلاروسية، 
بســبب عدم تناســبها مع المواصفات المعتادة للسوق 
الروسية، على ما ذكر الصحافي والكاتب الاقتصادي، 
إياد الجعفري لـ»القدس العربي«. وأوضح الجعفري، 
وهو مدير تحرير موقع إلكتروني )اقتصاد مال وأعمال 
السوريين( متخصص بالاقتصاد السوري، أن النظام 
السوري ســعى إلى تصدير الحمضيات إلى الأسواق 
الروسية، مستفيداً من تعطشها لهذه المادة التي كانت 
تغطيها من الأســواق التركية، وخصوصــاً بعد توتر 
العلاقات الروسية التركية العام الماضي، إلا أن رهانه 
فشل، لأن الحمضيات الســورية لم تحقق تأثيراً يذكر 

في الأسواق الروسية، على حد تأكيده.
وتحــت عنــوان »نشــاط إعلامــي لا أكثــر«، قلل 
الجعفري من حديث النظام عــن اتفاقيات اقتصادية 
مع بيلاروسيا وأمثالها من الدول »الهامشية«، مشيراً 
إلى الصعوبات الجمة التي يواجهها النظام الســوري 
في تأمين المواد الأساســية التي يحتاجها، مثل النفط 

والقمح.
وعن إشــارة النظام إلى مرحلة »إعــادة الإعمار« 
ســخر الجعفري قائلًا »في حال التقى مسؤول النظام 
مــع مســؤول بالكونغــو، فبالتأكيد ســوف يتحدث 
مســؤول النظام بموضوع إعادة الإعمــار، لأنها نغمة 

يحرص علــى عزفها لكي يُســمع الغــرب والخليج، 
وليقول لهم إنه قادر على إعمار ســوريا دون الحاجة 

لأموالهم«.
وتابع »لقد قال بشار الأسد حرفياً، إن إعادة الإعمار 
ستكون بمثابة الجائزة للدول التي تدعمه«، واستدرك 

»لكن عملياً هذا الحديث غير دقيق«.
واستشهد الجعفري بما تم الحديث عنه مؤخراً، من 
استعداد شركات لبنانية للعمل في حقل إعادة الإعمار 
فــي مدينة حلب، بعد أن اســتعادها النظام في أواخر 
العــام الماضي، وأضــاف »لكن بعد دخــول الولايات 
المتحدة على الخط العسكري، عادت حسابات النظام 

إلى الوراء«، على حد تعبيره.
وقال أســتاذ الاقتصــاد في جامعة تشــرين منذر 
خدام، وهو معارض من الداخل، إن »النظام السوري 
يتاجر بكل شــيء، حتى بإعادة الإعمــار التي تتطلب 

مساعدات دولية«.
للنظام،  البيلاروسي  الائتماني  الخط  على  وتعليقاً 
أوضــح لـ»القدس العربــي« من اللاذقيــة، أن الخط 
الائتماني هو نــوع من الإقراض، لكن بدون تســليم 
القرض، ويضمن تســليم بضائع مــن الدولة المعنية 
أو غيرهــا، وليس مهمــاً أن تكون الدولــة المعنية أي 
بيلاروســيا قوية اقتصادياً، بل يكفي أن يقبل الطرف 

الثالث بملاءتها المالية وتوفر السيولة لديها. 
الســاحلية  المناطق  في  الحمضيات  زراعــة  تعتبر 
السورية من الزراعات الرئيسية، وهي مناطق موالية 
للنظام، وتقدر أرقام شــبه رســمية عدد العاملين في 

زراعة الحمضيات بحوالي 60 ألف أسرة.

النظام يتاجر بإعادة إعمار سوريا... 
»بيلاروسيا« ملاذ اقتصادي جديد للأسد

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

ما زالت قدرة تنظيم »الدولة« على خوض المعارك رغم التفوق 
الهائل لخصومه الدوليين تلفت المراقبين، فقد تمكن التنظيم على 
مدى السنوات الماضية من تأســيس بنية عسكرية صلبة بطرق 
تختلف عن المؤسســات العســكرية التقليدية في المنطقة، وآخر 
تلك التشــكيلات هي القوات الخاصة لـ»جيش الخلافة« والتي 
تردد اســمها كثيراً منســوبة لقيادات عدة داخل التنظيم، ولكن 
القوة التــي نحن بصدد الحديــث عنها هي ألويــة عدة خاصة 
تكونت في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وتولى الاشــراف على هذه 
الألوية الخاصة الناطق الرســمي الســابق باســم التنظيم ابو 
محمد العدناني والذي قتلته قوات التحالف قبل أشــهر في ريف 

حلب الشمالي.
ويقــول عناصر من هــذا التشــكيل تحدثت اليهــم »القدس 
العربــي« ان العدناني المعروف بـ»حجــي فيصل« هو من تولى 
بشكل مباشر انتقاء وتوجيه هذه المجموعات منذ اليوم الأول في 

معسكرات تدريب في سوريا.
وتتشــكل هذه القوات الخاصة من ألوية عدة معظمها ينتشر 
حاليــاً في ســوريا، منها »لــواء الصديق« و»لــواء الفاروق«، 
وتقتصر العضوية فيها للأعمار الشــابة الفتية، ويشــترط على 
المنتمي لمعســكر التدريب الالتزام بالبقاء فيه لمدة عام كامل دون 
زيارة أهله، ويتم اختيارهم من صنف الانغماسيين بحيث تتوفر 
فيهم روح الاستماتة بالقتال، ويتدربون بشكل خاص على حرب 
الشــوارع في المدن، وبالرغم من وجود اعداد كبيرة من مقاتلي 
القوقاز الشيشــان والليبيين في صفوفهم في بدايات تأســيس 

هذه القوة قبل اعوام، إلا أنها باتت تقتصر على العناصر العراقية 
والســورية في العامين الأخيرين، مع زيادة نســبة الســوريين 
بالنظر للمساحات الواســعة التي ما زال التنظيم يسيطر عليها 

في سوريا مقابل تضاءل نفوذه في العراق.
وتنفصــل إدارة هــذه الأولويــة الخاصة ومعســكراتها عن 
جيوش الولايات، فمعســكراتها تابعة لـ»جيش الخلافة« الذي 
يتبع ادارياً لتسلســل مختلف عن الولايات المحلية، وهي قوات 
مخصصة للمعارك الكبــرى في المدن، وعدا عــن لواء الصديق 
الذي توجه للموصل فان باقي هذه الالوية الخاصة منتشرة في 

جبهات القتال الرئيسية في سوريا وخصوصاً تدمر.
وهم مدربون للبقاء لأشــهر طويلة في معارك تحت الحصار، 
ويقول أحد المصادر المطلعة لـ»القــدس العربي«، »انهم قليلًا ما 
يتدربون على كيفية الانســحاب خلال المعــارك، فهم قوة معدة 
لاقتحامــات المدن والتحصــن فيها، وعرف عنهــم ان هجماتهم 
تنتهي بنتيجة من اثنتين، اما ان يقتلوا جميعاً أو يسيطروا على 
الأرض المطلــوب مســكها، وهم معدون للقتــال حتى في حالات 

الاصابة«.
ويحكم الطبيعة المتمرسة لهذه القوات فقد ارسلت مجموعات 
منها إلى مدينــة الموصل حيث تدور معــارك طاحنة في الجانب 
الايمن من المدينة للشــهر الســابع على بداية المعــارك، وتنتمي 
المجموعات التي تم إرســالها للموصل لـ»لواء الصديق«، وتقول 
المصــادر ان القوة التي توجهت للموصــل مكونة من مجموعتين 
يقــارب عددهــم الالــف مقاتــل، احداهــم مجموعــة مختصة 
بالاقتحامات وهي التي دخلت للجانب الأيمن للموصل وتخوض 
حالياً معــارك الدفاع عن ما تبقى من احيــاء الجانب الأيمن إلى 
جانب المقاتلين التابعــين لولاية نينوى، ومجموعة أخرى معنية 

بتقوية التحصينات الدفاعية لمحيط الموصل في قرى تلعفر.

قوات خاصة لتنظيم »الدولة« أشرف على تدريبها
أبو محمد العدناني تقاتل في تدمر السورية والموصل العراقية

 دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد:

كشــف رئيس غرفة صناعة حلب وعضو مجلس الشــعب، 
فارس الشهابي، عبر صفحته الشخصية، بمناسبة »عيد جلاء 
المستعمر الفرنســي« عن سوريا، عن مشــاريع تطويرية لدى 
غرفة صناعــة حلب، وإنتاج عربات حربية صغيرة، لمســاندة 

النظام في حربه على الشعب السوري.
وقــال عبــر صفحته الشــخصية علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« يوم الاثنين 17 نيســان/ابريل، بدأنا 
بإنتــاج عربات حربية صغيــرة متعددة الاســتخدامات تدار 
عن بعد )روبوت(، مضيفاً ان »الكشــف عن أحد أهم المشــاريع 
التطويرية في غرفة الصناعة، المســتمرة منذ عام تقريبًا، يأتي 

بمناسبة عيد الجلاء«.
 وأظهــرت الصور التي نشــرها الشــهابي عربة خشــبية 
صغيرة وقد ثبت عليها رشــاش حربي من طراز )بي كي سي( 
إضافــة إلى مدرعات صغيرة تحمل قــاذف »آر بي جي« معتبراً 
المشــروع الذي قد بدأ منذ عام تقريباً، في ظل الثورة السورية 
»تحت القصف والحصار«، قد تم بمبادرة شــخصية منه، دون 
علم أو مساعدة أحد، مشــيراً إلى أن الفكرة والتمويل والتنفيذ 
هي من غرفة صناعة حلب، على أن يتم تســليم المشروع للنظام 

الســوري في وقت قريب، معبــراً عن امتنانه لقــوات النظام 
ومقدماً لهم المشــروع كـــ »أقل ما نقدمه لأجــل مدينتنا ولأجل 
وطننا ولأجل جيشــنا.. وهكذا تنتقم حلب لما جرى لها وتنتقم 

سوريا لشهدائها« حسب تعبيره.
وحرص الشــهابي منذ اندلاع الثورة السورية على الحض 
على قتل كل من ينادي بالحرية أو اســقاط النظام، وســجلت 
سنوات الثورة الست، تاريخاً أســود للشهابي لدى معارضي 
النظام، وخاصة بعد تمويله لميليشــيات محليــة في محافظة 
حلب، وتكريس غرفــة الصناعة التي يترأســها في دعم قوات 

النظام السوري، وتقديم المواد الأدوية والمساعدات لهم.
وكان رجــل الأعمــال الســوري المقرب من النظــام، فارس 
الشــهابي، والمعــروف بتأييده لأعمــال العنف ضــد المدنيين 
والأهالي وأحد أهم أذرعــه الاقتصادية في محافظة حلب، أول 
من أكد عبر حســابه الشــخصي، دعمه للعميــد الطيار محمد 
يوسف حاصوري الذي قصف خان شــيخون، وسبب مجزرة 
الكيميائي، ونشــر صور تكــريم الطيار من قبل رئاســة هيئة 
الأركان العامــة للجيــش، بعــد أداء مهمته في قتــل المدنيين، 
حيث أشــادت رئاســة هيئة الأركان بدور قادة وضباط قاعدة 
الشعيرات العسكرية بريف حمص، خلال زيارة قام بها رئيس 
الهيئة العماد علي عبــد الله أيوب كرّم خلالهــا العميد الطيار 
محمد يوســف حاصوري قائد ســرب طائرات سوخوي22 في 

مطار الشعيرات العسكري.

رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي يقدم مشاريع
 لدعم النظام السوري وإنتاج عربات حربية تدار عن بُعد

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من نسرين أنابلي:

لم الشــمل من أكثر الكلمــات المتداولة على لســان 
الســوريين منذ أن بدأت موجة اللجوء لأوروبا بســبب 
الحرب، تلك الجملــة الجديدة في القاموس الســوري 
والتي أصبحت تحمل معنى )الأمل( داخل طياتها، ومن 

يستكمل كل بنودها ويبلغها للنهاية سيكون محظوظاً.
 لكن لم الشــمل خذل شــذى هذه المرة وهي الشابة 
ذات العشــرين ربيعــاً والتي بقيت وحيــدة في مدينة 
غازي عنتاب التركية بعد أن لحقت أمها وأخوها الصغير 

بوالدها في ألمانيا.
قوانين لم الشــمل في ألمانيا حرمت شذى من مرافقة 
أهلها لأنهــا تجاوزت الثامنة عشــرة ورغبــة والدتها 
باللحاق بزوجها والخلاص من الواقع المعيشــي السيئ 
في تركيا، كان أكبر من حزنهــا على فراق إبنتها وتركها 
وحيــدة مع حفنة مــن الوعود بأنهم ســيعملون ما في 
وســعهم للحصول على قبول الجهــات المختصة بألمانيا 

لطلب انضمامها للعائلة.
شــذى هي من الكثــر الذين فرّقهم »لم الشــمل« عن 
عائلاتهــم، بعكس ما كان مخططاً له وتحوّل حلم الأمان 
والاستقرار برفقة الأهل إلى وحدة ومصير مجهول ربما 
لم يخطر ببال والد شــذى أن »لم الشــمل« الذي سعى 
خلفه كثيراً لتأمين حياة أفضل له ولأســرته، ســيترك 
غصّة كبيرة فــي القلب غصّة ســتدفع ثمنها ابنته التي 
فُرض عليها حالياً أن تفكر بمصير ومستقبل جديد بعيداً 
عن عائلتها. وحســب تقرير للأمم المتحدة تم تقديم أكثر 
من 800 ألف طلب لجوء لأوروبا من قبل الســوريين في 
الفتــرة الواقعة ما بين نيســان/ابريل 2011 وتشــرين 
الثاني/نوفمبر من عــام 2016 وثلثا هذه الطلبات كانت 

في ألمانيا والسويد.
ما حصل لشذى مشابه لقصة عمّار الذي قامت عائلته 
بإرسال أخيه الأصغر سناً لألمانيا منذ سنة ونصف سنة 
لكي يقــوم بلم شــمل العائلة كونه مازال تحت الســن 
القانونية لكن النتيجة كانت أن تم قبول طلب لم شــمل 
الأبويــن فقط، وبقي عمار وشــقيقته فــي تركيا لأنهما 

تجاوزا السن القانونية المسموح به.

يقول عمار لـ »لقدس العربي«، »كنت أعتقد أن حياتنا 
ستتغير وسنعيش كأســرة معاً في ألمانيا، لكني أعيش 
الآن مع أختي في تركيــا، ووالداي برفقة أخي في ألمانيا 

لقد تفرّق شملنا بدلًا من أن يلتئم«.
عمار يعاني من وضع نفســي مضطرب لأنه يشــعر 
بالخذلان )حســب توصيفه طبعاً( من تركه وشــقيقته 
وحيدين في تركيا من قبل أمه وأبيه وهنا نجد أنفســنا 
أمام تســاؤل: هــل قوانين لم الشــمل هــي التي تفرق 
بعض الُأسر، أم هي الرغبة الفردية الجامحة بالوصول 
لأوروبا حتى ولــو كان الثمن ترك الأبوين لأولادهم؟ أو 
عدم الاطلاع الكافي على شــروط وإجراءات لم الشمل 

قبل المجازفة والسفر إلى أوروبا؟

جهل بالقوانين

المحامي عماد درويش يقول إن جهل معظم السوريين 
بقوانين وشروط اللجوء هو الســبب في وقوع مشاكل 
تؤدي لتفرقة أفراد الأسرة الواحدة فعندما يخوض الأب 
أو الأخ أو الزوجة رحلة الوصول لأوروبا، يعتقدون أن 
باســتطاعتهم لم شــمل كل العائلة لكن البعض يتفاجأ 
بالشــروط التي تفرضها الدولة المستضيفة، ولعل أهم 

هذه العقبات هي شرط )العمر(.
ويضيف لـ»لقــدس العربي«، »كثير مــن الآباء مثلا 
يصلون لأوروبا وهم لا يدركون أنه ليس باســتطاعتهم 
لم شــمل أبنائهم الذين تجاوزوا الثامنة عشرة وكذلك 
الأمر بالنســبة للمراهقــين الذين لا يُســمح لهم إلا بلم 
شمل الأم والأب فقط. وهنا تقع المشكلة التي ما كانت في 

حسبان هؤلاء«.
وحســب الأســتاذ عماد، هناك لاجئــون يحاولون 
الاستفادة من بعض الاستثناءات لكي يتجاوزوا عقبات 
لم شمل، كالاندماج الســريع في المجتمع الجديد وتعلم 
اللغة بســرعة، حينها يتم قبول طلبات لم شمل الأطفال 
ممن تجاوزوا الثامنة عشــرة لأن أبويهم حققوا نســبة 

عالية في الإندماج في البلد الأوروبي المضيف.
يٌضاف إلى ذلك مشــاكل تتعلق بــالأوراق الثبوتية 
المطلوبة لإســتكمال إجراءات لم الشمل منها تقديم دفتر 
العائلة في حالة لم الشمل للأبوين من قبل أحد الأبناء، 
وهو شــيء غير متوافــر عند بعض الســوريين الذين 

خرجوا من بلادهم بما عليهم من ثياب وإستخراج بديل 
جديد يتطلب اللجوء لمؤسســات النظام وهو أمر صعب 

وإن تحقق فهو يتطلب الكثير من المال.

مراهقون في اليونان بانتظار الفرج بعد الصبر

أدت الاتفاقية التي عقدتها تركيا مع الإتحاد الأوروبي 
في الثامن عشر من آذار/مارس لعام 2016، والتي تقضي 
بإعادة اللاجئين الواصلين إلــى اليونان من تركيا، إلى 
وجود الكثير مــن المراهقين الســوريين الذين خاضوا 
رحلــة الموت عبــر البحــر بمفردهم إنطلاقاً مــن تركيا 
حيث وقفت هذه الاتفاقية حجر عثرةٍ أمام أحلام هؤلاء 

اليافعين بالوصول لبر الأمان الأوروبي.
غياث الجندي أحد المتطوعين لمســاعدة اللاجئين في 
الجزر اليونانية تحدث لـ»القدس العربي« عن الظروف 
التي يعيشها هؤلاء المراهقون قائلًا  »يتواجد في اليونان 
حوالي 3000 طفل سوري ممن هم تحت السن القانوني 
وتقوم الســلطات باحتجازهم من أجل حمايتهم وعدم 
اختلاطهم بالبالغــين وتتوزع أماكــن الإحتجاز ما بين 
أماكن خاصة في المخيمات أو السجون، وأحياناً بمراكز 
الصليــب الأحمر الدولي. ويعاني هــؤلاء اليافعون من 
ظروف معيشية سيئة داخل أماكن الإحتجاز كالوجبات 
الغذائية السيئة حسب شــهادات معظم الذين قابلتهم 
ونقص الرعايــة الصحيــة، إضافة للمعاملة الســيئة 
حيث أصدرت منظمــة هيومن رايتــس ووتش العديد 
من التقاريــر التي تتحدث عن ســوء معاملة البوليس 

اليوناني لهم وللاجئين بصفة عامة«.
مصير هؤلاء المراهقين حسب السيد غياث إما العودة 
لأهلهــم في تركيــا أو البقاء في مراكــز الإحتجاز حتى 
يبلغوا الســن القانونية وعندها يتم إطلاق ســراحهم 
وهنــاك من يفضــل الاختبــاء والعيش خــارج مراكز 
الإحتجاز خوفاً من الترحيــل لتركيا، على أمل أن تتغير 

القوانين ويتابعون رحلة الأحلام باتجاه أوروبا.
ويبقى حلــم »لّمة العيلة« غير مســتقر لــدى غالبية 
الســوريين، وحتى »لم الشــمل« لم يعد يحمل شيئاً من 
معناه الحقيقي بالنسبة للكثيرين، بل على العكس، زاد 
من أوجاع الفــراق والوحدة في غربة لا يُعرف لها نهاية 

حتى الآن.

»لم الشمل«... عندما يتحول إلى كارثة تفرّق العائلات السورية
■ عواصــم ـ وكالات: بحث أنــور بن محمد قرقــاش، وزير 
الخارجية الإماراتي، مســتجدات القضية الســورية مع رياض 
حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابع للمعارضة.

جــاء ذلك خلال اســتقبال قرقــاش، حجــاب، ونائبه يحيى 
القضماني في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، 

حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وقالــت الوكالة، إن »اللقــاء تناول آخر مســتجدات القضية 
الســورية، وجهود الهيئة والمجتمع الدولي في التوصل إلى حل 

سياسي ينهي معاناة الشعب السوري«.

وأضــاف قرقاش أن بلاده »تؤمن بضــرورة التوصل إلى حل 
سياسي لوضع حد للمعاناة المستمرة للشعب السوري ومكافحة 

الٍارهاب بجميع أشكاله«، حسب الوكالة.
وأوضح أن »الإمارات ســتواصل دعم جميــع الجهود في هذا 
المجال«، مشــددًا على »أهمية اســتمرار جهــود وانخراط الهيئة 

العليا للمفاوضات في جميع المجالات التي تدعم ذلك«.
من جانبه أثنى حجاب على جهود الإمارات ومساندتها للشعب 
السوري في جميع المجالات لا سيما المساعدات الإنسانية، حسب 

المصدر ذاته.

وزير الخارجية الإماراتي يبحث
 مع حجاب مستجدات القضية السورية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
السابق  البريطاني  الخارجية  وزير  يرى 
وليم هيج أن نتائج الاستفتاء يوم الأحد في 
تركيا تعبر عن فشــل الاتحاد الأوروبي في 
التعامل معها. واتهم الوزير السابق الإتحاد 
الاستبداد  طريق  نحو  تركيا  بدفع  الأوروبي 
وقدم مقاربة في صحيفــة »دايلي تلغراف« 
مفادها أن الإتحاد الأوروبي خسر بريطانيا 
بوابتــه علــى الجانــب الآخر مــن المحيط 
الأطلنطي وها هو يخســر تركيا التي كانت 

بوابة القارة العجوز على الشرق وآسيا. 
ويشــير إلى دعم بريطانيا لملف إنضمام 
تركيا لعضوية النادي الأوروبي الذي مضى 
عليــه أكثر مــن عقد وفي ضــوء التطورات 
الأخيرة بــات الملف الــذي كان مجرد خيال 
تتداولــه البيرقراطية في بروكســل مهزلة 
بعد نتائج يوم الأحــد. لأن هذه البنود التي 
اقترحهــا الرئيس أردوغان لا تتناســب مع 
ملــف العضوية المقدم لبروكســل. ومن هنا 
أطفأ الاســتفتاء أي بارقة أمل لتفعيل الملف. 
ففــي ضوء المواجهــة الحــادة الجارية بين 
أنقرة وجوارها الأوروبــي هناك إمكانية أن 
يقفل الرئيس رجب طيب أردوغان على الملف 

جملة وتفصيلًا. 
وترى صحيفة »فايننشال تايمز« أن فوز 
أردوغان »المر« يجعله سلطاناً جديداً يحمل 
كل معالــم الســلطة المطلقة. ولأنــه يحتاج 
لتحقيق فوز حاسم في عام 2019 كي يحصل 
على الســلطات الجديدة فســيظل في مزاج 
المواجهــة لا المصالحــة ولن يتبنــى مدخلًا 
براغماتياً وينهي حملات التطهير ويستأنف 
على  انتباهه  ويركــز  الأكراد  مع  المفاوضات 
الإصلاحات الإقتصادية التي طال انتظارها. 
وهذا سيزيد من حجم المعضلة التي تواجه 
شــركاء أوروبــا الأوروبيين على مــا تقول 
الصحيفــة. وكان الرد الأولي من بروكســل 
التعبير عن الحذر حيث  على الإنتخابات هو 
طالب قادة الاتحاد الأوروبــي أنقرة التأكيد 
علــى الإجماع قبــل التقدم خطــوة واحدة. 
وفي السياق نفسه ترفض أوروبا التعديلات 
الدســتورية التــي تراها غير متناســبة مع 
طلب العضويــة. وتقول إن العلاقة بين تركيا 
وأوروبا اتســمت بالتعقيد دون غياب فسحة 
الأمــل. وفي ظل التطــورات الجديدة وحالة 
لم يبادر أردوغان بســحب الملف فيجب على 
وإعادة  المبــادرات  اتخاذ  الأوروبيين  القادة 
تأطيــر التعامــلات المهمة مع أنقــرة خاصة 

المتعلقة بالتجارة والأمن والهجرة. 
كما يجب عليهــم أن لا يتخلوا عمن تقول 
إنهم نســبة النصف تقريبــاً الذين صوتوا 
المبادئ  اوروبــا لحماية  إلى  بلا ويتطلعون 
الديمقراطيــة التركية. كما يجب على أوروبا 
مواصلــة مراقبــة ومحاســبة تركيــا على 
انتهاكات حقوق الإنســان رغم أن هذا بديل 
فقير عن الأمل الذي كان معقوداً على إمكانية 
قبولها عضواً كاملًا في النادي الأوروبي. فما 
جرى في الحقيقة هــو ان تركيا قررت وبعد 
سنوات من المماطلة والتأخير والتصريحات 
عن  التخلي  المســيحي«  »النادي  عن  المقيتة 

جوارها الأوروبي.

فصل مثير

وحسب »الغارديان« في افتتاحيتها »فمن 
غير المبالغــة القول إن تركيــا دخلت فصلًا 
مثيراً للخوف ولا يمكن التكهن بمداه نتيجة 
للتصويت يوم الأحــد«. وترى الصحيفة أن 
تطبيق التعديلات الدســتورية يعني إعادة 
تشكيل تركيا كـ »ســلطنة« بعد قرن تقريباً 

القارة العجوز خسرت بوابتها البريطانية على الأطلنطي واليوم تخسر جسرها التركي مع العالم الإسلامي

فكرة دخول تركيا نادي أوروبا المسيحي ظلت »خيالًا« وبعد الاستفتاء صارت مهزلة... 
فما هو مصير العلاقة؟ والهجرة هي مفتاح أردوغان للرد على قادة أوروبا والاستفتاء غيّر حساباته

مــن إعــلان مصطفى كمــال اتاتــورك عن 
ولادة الدولة الحديثة علــى أنقاض الدولة 

العثمانية. 
وتعتقد الصحيفة أن التحول في النظام 
السياسي سيترك آثاره العميقة على علاقة 
الناتــو في وقت  تركيا مع أوروبــا وحلف 
والهجرة  الأمن  قضايــا  في  التعاون  يعتبر 
حيوياً. وتقول إن الترحيب المشوب بالحذر 
في بروكسل وبرلين وباريس يعبر عن هذه 
حالة عدم الارتياح. وفي حالة قرر اردوغان 
إعــادة العمل بنظام الإعدام فســينهي هذا 
عملية التقارب مع الإتحاد الأوروبي. وتقول 
»الغارديــان« إن تحول تركيــا نحو الدولة 
الأوتوقراطية قد اكتمل ومعه ســيتم سحق 

نظام المحاسبة والمراقبة. 
كما لا تــزال تركيا منقســمة وبعمق بين 
المدافعين عن إرث أتاتورك والساعين لمحوه 
وبين المنافحــين عن النظام العلماني ودعاة 
القيــم الإســلامية المحافظة وبــين الأكراد 
والقوميين الأتــراك وبين البنى التي يتحكم 
بهــا الجيــش والنخبة الحاكمــة من حزب 
العدالــة والتنمية. وخلافــات كهذه كفيلة 
بزيــادة التوترات. وتضيــف الصحيفة أن 
عملية الاقتراع جرت فــي مناخ من الخوف 

أعقب المحاولة الإنقلابية الفاشلة. 
واتهمــت »الغارديان« رجل تركيا القوي 
بــزرع الاســتقطاب، وعن قصــد من خلال 
بث الذعــر وعمليــات التطهيــر وملاحقة 
المعارضين ورمي الجيش في معمعان حرب 
مع الإنفصاليين الأكراد وأخيراً فتح مواجهة 
مع الــدول الأوروبية. ومن هنا دخلت تركيا 
التكهن  الصعــب  من  سياســي  منحنى  في 
به كما كان الحال في الســنوات الأولى من 
حكم العدالة والتنمية والتي شــهدت تنمية 
وتحولات اقتصادية شــجعت دول الإتحاد 
الأوروبي علــى فتح ملف عضويــة تركيا. 

فبعد سنوات التسعينيات من القرن الماضي 
التي اتسمت بالإضطرابات والفساد حكمت 
حملت  متطرفة  ليست  إسلامية  قيادة  تركيا 
معها آمــال الاعتــدال واحتــرام الحريات 

الشخصية. 
وكان أردوغان قــد قال مرة »المســاجد هي 
ثكناتنــا، والقبــاب خوذنــا والمنابــر رماحنا 
والمؤمنون هــم جنودنا« ولكنه وعد بسياســة 
مؤيدة للغــرب والتــزم بوعــده. وأصبح إبن 
الأحياء الفقيرة في اســطنبول صــوت الطبقة 
المتوســطة الصاعدة فــي الأقاليــم خاصة في 
الاناضول التي تتســم بالمحافظــة الإجتماعية 
والتديــن. كمــا ورث أردوغان عــن والده ميلا 
للتسلط، كابتن السفينة السابق الذي علقه مرة 

من يديه في سقف الغرفة عقاباً له على السب. 
مضافاً  للســلطة  التعطــش  أن  وتــرى 
إليــه الخــوف والرهــاب وتراجــع دائرة 
أســهمت  فيما  دوراً.  لعبــت  المستشــارين 
الإضطرابات في الشــرق الأوسط في تفكك 
النظام، ذلك أن تركيــا اعتقدت أن بإمكانها 
التحول إلــى نموذج للمنطقــة خاصة بعد 
ورغم   .2011 عــام  العربي  الربيــع  ثورات 
مقاومــة المجتمــع المدنــي التركــي لملامح 
الاستبداد الزاحفة خاصة عندما احتج على 
مشــروع تطوير حديقة غيزي عام 2013 إلا 
أنه قد يحتج مرة ثانيــة خاصة بعد تقكيك 

أردوغان لمؤسسات الدولة الديمقراطية. 

خسارة الديمقراطية

صحيفة  كتبــت  نفســها  الوتيرة  وعلى 
معلقة  افتتاحيتها  فــي  تايمــز«  »نيويورك 
على الاســتفتاء قائلة »إن أحســن ما يقال 
عن اســتفتاء الأحــد هو تصويت بنســبة 
طيب  رجب  الرئيــس  تحــرك  48.7٪ضد 
المستبد«.  حكمه  لتقوية  الشــائن  أردوغان 

وقالــت إن الرئيس الذي طمح في الحصول 
علــى نســبة 60٪ مــن الأصــوات واجه 
تراجعاً في شرعيته من خلال خسارته مدناً 
كبرى كأنقرة واســطنبول وطعن المعارضة 
بنتائج الإستفتاء. ومع ذلك ترى الصحيفة 
أردوغان سيتحقق في الحساب  انتصار  أن 
الأخير تاركاً تركياً في عهدة رجل »انتقامي 
كان  إن  العالــم  و«سيتســاءل  ومتقلــب« 
حيوي  كجســر  ولعقود  خدمت  أمة  بإمكان 
بين أوروبــا والعالم الإســلامي يمكنها أن 
تعيش مستقرة وبمســتقبل مزدهر في ظل 
رجل لا يحترم البنية الديمقراطية والقيم«. 
وتقــول إن »نعم« مهم ولكــن ليس بطريقة 
جيــدة لأن اردوغان يقترح إلغــاء 76 بنداً 
تبناها دســتور عام 1982 وسيتم بموجبها 
إلغــاء منصب رئيــس الــوزراء وتحويل 
له  وتســمح  للرئيس.  التنفيذية  الســلطة 
بإصدارات قرارات العمل بقوانين الطوارئ 
وما إلى ذلك من تغييرات. وتقول الصحيفة 
إن أردوغــان الذي يحظى حزبــه »العدالة 
والتنمية« بغالبية فــي البرلمان يمارس من 
الناحية العملية هذه الســلطات التنفيذية. 
الفرصة  الرئيس  إلا أن الاستفتاء ســيمنح 
وتتحدث  الديكتاتورية.  ســلطاته  لممارسة 
عــن صعود أردوغان للســلطة عــام 2003 
وميوله  والديمقراطيــة  الإعتــدال  بوعود 
التســلطية خاصة بعد الإنقلاب الفاشــل. 
وتــرى أن ملامح الخــوف رافقت الحملات 
على الإستفتاء. وتزعم الصحيفة أن مؤيدي 
التعديــلات الدســتورية ســيطروا علــى 
الإعلام وقاموا بضــرب أو إطلاق النار على 

أي معارض لهم. 
وتختم بالقــول إن تركيــا تعتبر حليفاً 
مهماً في الناتو إلا أنها أصبحت عضواً ناشزاً 
خاصة بعد المواجهة التــي تبناها أردوغان 
مع أمريكا وأوروبا وقام بإثارة نار الكراهية 

للغرب بين الأتراك وتقرب من روسيا. وبعد 
كل هذا تظــل تركيا عاملًا مهماً في ســوريا 
مــن ناحية وقــف الهجرة باتجــاه أوروبا 
وحماية الجزء الشــرقي من الحلف. وعليه 
تنصح الصحيفــة دول حلف الناتو بالعمل 
قدر المســتطاع للتخفيف من حدة النزاعات 
وتشــجيع  أردوغان  لــدى  الاســتبدادية 

الداعين للديمقراطية في تركيا. 
واعتبرت تهنئة الرئيس الأمريكي ترامب 
لأردوغان على نتائج الإستفتاء بأنها رد غير 
صحيح »ففي النهاية إن قــدر للديمقراطية 
الإنتعاش في تركيا فســيتم هذا لأن الملايين 
من الأتراك لا يريدون النظام الإســتبدادي 
أردوغان عليهم وســيجدون  الذي يفرضه 

طرقاً لاستعادة حقوقهم وحريتهم«.

 نهاية الغزل

وفــي المحصلــة فالعلاقــة التركيــة - 
الأوروبية مرشــحة للتدهور إن أخذنا بعين 
الاعتبار الطريقة التي تعاملت بها بروكسل 
مع ملف العضوية. وتقول أليسون سميل في 
صحيفــة »نيويورك تايمز« إن تركيا لم تكن 
العضو المناســب الذي ترغب به بروكسل. 
فقــد تحفظت دول عدة علــى انضمام دولة 
ذات غالبية مسلمة وحدود واسعة وتاريخ 
في انتهاكات حقوق الإنسان. وهو ما أشعر 
أنقرة بالمرارة. وتعلق أن أوروبا وجدت في 
نتائج الاســتفتاء فرصة لتأكيد شكوكها من 

تركيا وقبولها في »النادي« الاوروبي. 
ومهما يكن الرأي فالسؤال مرتبط بماهية 
فبالنســبة  الآن.  منــذ  ومســارها  العلاقة 
المحافــظ  النمســاوي  الــوزراء  لرئيــس 
سبستيان كيرز يجب قطع العلاقة مع تركيا. 
وقــال غاي فيرهوســتاد، رئيــس البرلمان 
البلجيكي  الــوزراء  ورئيــس  الأوروبــي 

الســابق إن نتائج الأحد تدعو لوقف ملف 
عضوية تركيا »مباشــرة« وإعادة النظر في 
العلاقات معهــا. وتظهــر التصريحات من 
الطرفين تحولًا في حســابات كل منهما. فقد 
عبر أردوغان يوم الإثنين عن موقف لا مبال 
من تعليــق العضوية طالمــا تم إعلام بلاده 
وأنه مستعد لعقد اســتفتاء حول الموضوع 
وقال »جعلونا ننتظــر 54 عاماً على أبواب 

الإتحاد الأوروربي«. 
وتقــول الصحيفــة أن إغراء الســلطة 
المطلقة المموهة بالخطاب القومي يبدو أكثر 
جاذبية مــن المنافع التي قــد تجنيها بلاده 
من عضوية ناد يملك هو نفوذاً عليه خاصة 
أنه يملــك مفاتيح وقف تدفــق المهاجرين. 
كما أن فكــرة الاتحاد نفســها فقدت بريقها 
خاصة أن فيه زعمــاء من أصحاب النزعات 
الديكتاتورية في  بولندا وهنغاريا. وتعلق 
الصحيفة أن أردوغان الذي احتفل بالنصر 
لم ينس التحدث بتهكــم عن إمكانية إعادة 
العمل بقوانين الإعــدام والذي يعتبر خرقاً 

لوثيقة الحقوق في الإتحاد الأوروبي. 
وعلق ســنان أولغين من وقفية كارنيغي 
فــي بروكســل »اعتقدنــا أن الحديث عن 
حكم الإعدام ســينتهي بالإســتفتاء« و«قد 
يعنــي حديــث أردوغــان أنه يريــد قصر 
العلاقة مع الإتحــاد الأوروبي على التعاون 
الإقتصــادي«. وتطور كهــذا يحمل مخاطر 
في حالة رفض أوروبا التعاون مما سيترك 
تركيا فــي عزلــة. وأشــارت الصحيفة أن 
بشكل  العلاقة  لقطع  المحافظ  اليمين  دعوات 
تام مع تركيا تتناقض مع دعوات الساســة 
من الوســط الذين رأوا أهميــة في مواصلة 
الترويــج للقيم الديمقراطيــة. فقد تحدثت 
النســبة  عن  الهولندي  البرلمان  في  النائبة 
المتقاربة بين »نعم« و »لا«. وفي بيان لها جاء 
فيه »ســاواصل الوقوف مع الذين يقاتلون 

الأساســية  والحقوق  الديمقراطية  أجل  من 
في تركيــا« داعية الإتحــاد الأوروبي لعدم 
اختاروا  »الذين  الملايــين  أمام  الباب  إغلاق 

مستقبلًا مختلفاً لبلدهم«.  

موقف ألمانيا

المواقف  النائبــة  تصريحــات  وتعكس   
الحذرة لعــدد من قادة الــدول الذين قالوا 
إنهم سينتظرون تقارير المراقبين الأوروبيين 
ملف  علــى  للحكــم  الأخــرى  والمنظمــات 
العضوية. وقال ســيزار فلوريــن بريدا من 
البرلمان الأوروبــي »من ناحية عامة فلم يف 

الإستفتاء بمعايير المجلس الأوروبي«. 
واتهمــت تانــا دي زوليتا التــي قادت 
المراقبين الاوروبيــين للإنتخابات إن حملة 
»نعم« ســيطرت على الإعــلام. وفي المقابل 
اتســمت مواقف ألمانيا خاصة المستشــارة 
ميركل بالحذر ودعوة أردوغان لرأب الصدع 
وكذا  للحــوار  المعارضة  ودعــوة  الداخلي 
الثنائــي مع اوروبــا وطرح قضية  الحوار 

تراجع الديمقراطية في تركيا. 
وكانت ميركل حيث تعيش اكبر أقلية تركية 
في بلادها في أوروبا قد دفعت في اتجاه اتفاق 
مــع أنقرة لوقف تدفق اللاجئــين إلى أوروبا. 
ويقول أولغين الدبلوماسي التركي السابق إن 
الإتفاق ربما منح أردوغــان نفوذاً على ألمانيا 
والشــؤون الأوروبية. وقد تراجع التأثير مع 
تراجع نســبة المهاجرين القادمين إلى اوروبا 
انتهــى مــع الإنتخابــات الألمانية في  وربما 
ميركل  فيها  ســتحاول  التي  أيلول/ســبتمبر 
الفوز بولايــة رابعة. وفي الوقــت الحالي قد 
يرد أردوغان علــى أي تحرك أوروبي لتجميد 

العضوية بفتح صنبور اللاجئين. 
وفي الوقت الذي عبر فيــه المعلقون في 
أوروبــا عن قلقهم من المســار الذي اتخذته 
تركيــا إلا انهــم مثل حكوماتهــم لا يملكون 
الحلــول. فقد علقــت الصحيفة الفرنســية 
الميالة لليســار »لومونــد« أن تركيا تتحرك 
بعيداً عن أوروبا وتقترب أكثر من اســلوب 
الحكم في دول الشــرق الأوســط. وعلقت 
الصحيفــة الفرنســية أن الاســتفتاء يعبر 
عن نهاية »دورة« حققت فيهــا تركيا تقدماً 
اقتصاديــاً وديمقراطياً مهماً في نهاية القرن 

العشرين وبداية القرن الحالي.
وقال مايكل ثومان، من صحيفة »دي زايت« 
والمراسل  والإسلام  تركيا  شــؤون  في  الخبير 
السابق هناك إن الإســتفتاء أثار أسئلة حول 
كيفيــة تغلب أوروبا علــى خلافاتها الداخلية 
الهجرة. وتســاءل قائلًا  ومع جيرانها وحول 
»هل نريد معاملة تركيا مثل دول وسط آسيا؟« 
في إشــارة لتعامل الحكومــات الأوروبية مع 
أنظمة ديكتاتورية »هل مــن الصواب التعامل 
مع أنظمة ديمقراطية لتنظيم حركة الهجرة؟«. 
وقال ثومــان إن الهجرة يجب ان تكون محفزاً 
للنقــاش حول من يســمح له بالدخــول إلى 

أوروبا.
وتعارض ميــركل انضمام تركيا للإتحاد 
الأوروبــي لأن قيمهــا لا تتوافق مــع القيم 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  وفــي  الأوروبية. 
رفضــت فتــح ملــف العضوية فــي أعقاب 
الإنقلاب الفاشــل. وكانت ميــركل تعارض 
عضوية تركيا قبل انتخابها عام 2005. ففي 
آب/أغســطس من ذلك العام قامــت كتلتها 
المحافظة بتوزيع رسالة للشركاء الأوروبيين 
جــاء فيها »نحن مقتنعون تمامــاً بأن قبول 
تركيا ســيزيد من أعباء أوروبا السياســية 
والإقتصاديــة والإجتماعية وســيؤثر على 
عمليــات الإندماج الأوروبيــة«. ولم يتغير 
الموقف منذ ذلك الوقت. وظلت ميركل تفضل 
»شراكة متميزة«. وبعد نتائج الإستفتاء فقد 

تنتهي حتى هذه الشراكة أيضاً.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدلي بصوته خلال انتخابات البلاد في الاستفتناء بتعديل الدستور

عمان ـ »القدس العربي«:

من بسام البدارين:
اختصر الناشط النقابي والإسلامي البارز أحمد زياد 
أبوغنيمة كثيراً مما يقال ويشــعر به الشــارع عندما عبر 
عن أمله في ان تســتيقظ جماعة الإخوان المســلمين من 
»قيلولتها« وتضع حداً لبعض تجاوزات الكادر قبل فوات 

الأوان.
 مفردة »قيلولة« قد تكون الأدق في الجملة التي تحاول 
تتبع مســار حركة الإخوان المســلمين في هــذه المرحلة 
بالأردن وبعد اســتقرارها ثم »تصرفها« على أساس انها 
تمثل كتلة صلبة في البرلمان إثر مشاركتها في الانتخابات 
الأخيرة بمــا يتضمنه ذلــك من صمت غامــض وغريب 
في القضايا العامة والأساســية و«خضــوع« غير مفهوم 
لشــروط اللعبة. طبعاً ابو غنيمــة كان يتحدث حصرياً 
عن »تصرفات شــاذة« ومتنمرة خارج المنطق الإخواني 

لبعض اعضاء كادر الجماعة في نقابة الصيادلة.
 لكن تلك القيلولة السياســية يمكن إسقاطها مرحلياً 
وبوضوح على كل المســاحات حيــث ان كتلة الجماعة 
الإخوانية التي سميت بالإصلاح الوطني تتحرك ببطء 
شــديد وبدون منهجية سياســية ملموســة تحت قبل 
البرلمان ويعتري بعض الأعضاء فيها ســلوكيات فردية 
ومؤشــرات إنتهازية سياسية وعزف فردي في التعامل 

مع ملفي الرقابة والتشريع.
خارج البرلمان لم يحصــل أي تطور من أي نوع على 
صعيد »التيار الوطني الإصلاحــي« الذي وعد به قادة 
الإخوان وتحدث بــه بعضهم حتى مع »القدس العربي« 
على اســاس انه الخطوة اللاحقة لتأسيس تيار وطني 
عارم شــامل وبمظلة وطنيــة عابــرة للمنطق الحزبي 
والإخواني يبني اتصالاته ونشــاطه وســط الجمهور 
على اساس وجود اكثر من 100 رمز وطني شاركوا ضمن 

قوائم الجماعة في الإنتخابات الأخيرة.
 بــدا واضحــاً ان اي خطــوات في هــذا الإتجاه لم 
تنضج بعد وأن الحفاظ على حلفاء وشركاء »المسرحية 
الإنتخابية« قد يكون المهمة الأصعب لإن العشــرات من 
هؤلاء خســروا الإنتخابات ولديهــم قناعة اليوم بانهم 
تعرضوا للتضليــل والخديعة بعدمــا حجبت الجماعة 
الأصــوات عنهم رغم الشــراكة لصالــح الأعضاء فيها 

وليس لشركائها.
أقطاب متعددون فــي المعارضة والمجتمــع من الذين 
شــاركوا بقوائم الإنتخابات الإصلاحيــة رفضوا »إكمال 
المشــاورات« وتقصدوا اتهام المطبخ الإخواني بـ«الغدر 
بهم عنــد الصناديق« بل ان بعضهم رفض تســلم بعض 
الدروع التكريمية وبدأت حملة مضادة تقول بان الجماعة 
»صوتت« في الانتخابات فقط لرموزها ولبعض المحظيين 

الذين يمكن القول ان الإنقلاب عليهم مكلف جداً.
تلك بطبيعة الحال تبقى تهمة لا توجد أدلة تســاندها 
ولا يــرد قادة الإخــوان عليها بكل حــال خلافاً لصعوبة 
وأحياناً إستحالة إثباتها لكنها سياسياً التهمة التي يمكن 
ببساطة إتهامها بأنها السبب الذي اعاق مشروع »توسيع 

ونمو« ظاهرة تياراتية بإسم تحالف الإصلاح الوطني.
 الخطة قبل الإنتخابات كانــت موضوعة على الورق 
وتتحدث عن تحرك من نجحوا فــي عضوية البرلمان مع 
بقية مرشــحي القوائم الإخوانية من خارج التنظيم في 
اتجاه الخطوة الأعمق وطنيا وهي عقد تحالفات مستمرة 
بإسم الإصلاح الوطني والتأسيس لحالة مستجدة تماماً 
لا تخضع تبعيتها للجماعــة الإخوانية والتحرك بإتجاه 

حالة وطنية شاملة.
 اليوم تحول هذا المشــروع الإستراتيجي الكبير الذي 
تحدث عنــه قياديان مــن وزن زكي بني إرشــيد ومراد 
عضايلة في الاجتماعــات وأمام »القدس العربي« ومرات 
عدة إلى دائرة الإخفاق وطواه النسيان خصوصاً بعدما 
أحيل على التقاعد مؤخــرا »جنرال أمني« كبير يتردد انه 
طبخ بالتفصيل مع وســطاء من الجماعة صفقة مشاركة 

وحصة الإخوان في الإنتخابات الأخيرة.
بعيداً عن المســار الأمنــي الإعتيادي فــي القضية لا 
يشرح الإخوان المسلمون الأسباب التي دفعتهم لتحجيم 
مشــروعهم التحالفي مــع حلقات ومجموعات ناشــطة 

توسمت بهم الخير والشراكة.
لكــن البيئة التــي يتحرك في فضائهــا التنظيم حتى 
داخــل البرلمان معقدة جدا فقد تبين بالكشــف الحســي 
المباشــر ان الشــخصيات التي راهن الــرأي العام على 
شــراكتها مع الإخوان قليلة التأثير وقابلة للإبتلاع تحت 
قبة البرلمان من قبل الإئتلاف الشرس الذي يقوده رئيس 

مجلس النواب عاطف طراونة.
 وتبين لاحقاً بان إعتبارات »إقليمية« وأخرى »دولية« 
قــد إنتهت بقــراءة تدفع التيــار للكمــون الطويل الذي 

وصفه أبو غنيمــة بحالة »قيلولة« لابد من الإســتيقاظ 
منهــا. حريصون علــى الجماعة يعبرون عــن مخاوفهم 
من أن تكون حالة الكمــون ناتجة عن الصفقة في بعديها 
الأمني والسياسي التي أنهت برنامج مقاطعة الانتخابات 
وقذفت بالجماعة مجدداً للمســرح ولحضن المؤسســات 

عبر لعبة البرلمان.
 لكن حتى تلك القــراءة لا تعــادل الواقع الموضوعي 
فكتلة الإصــلاح الإخوانية تحت القبة دخلت هي الأخرى 
في حالة قيلولة اقرب للسبات وبدأت تلعب بأوتار خيبة 
الأمل عن الجمهور ســواء الذي انتخــب الكتلة او يراهن 

عليها.
 في حال تقييم الأداء الفردي لنواب الجماعة هنا تكمن 
تفاصيل المفاجأة فقد تغيب عن الواجهة اللاعب المخضرم 
الدكتــور عبدالله العكايلة رئيــس الكتلة بصورة غريبة 
بعدما رفضت المؤسسات المرجعية شراء روايته للأحداث 
والتي ســبق لـ»القدس العربي« ان توســعت في عرض 

تفاصيلها بمقابلة عريضة.
 والنجــم الثاني في كتلة الإصــلاح الإخوانية صالح 
العرموطي يعزف منفردا فــي الكثير من الأحيان ونجوم 
الجماعة الجــدد في لعبــة البرلمان دخلوا في منســوب 
»التمثيل الخدماتي« مع الوزراء أكثر من التمثيل الوطني.

جمهور عريض خاب أمله ايضا في النجمة النســائية 
الدكتورة ديما طهبوب التي تنطق بإسم الكتلة وتخوض 
معارك يوميــة فردية الطابع وتمس قضايــا جدلية غير 
توافقيــة وبعيداً عن الملفــات الأساســية مثل الإصلاح 
والديمقراطية والفســاد وهي القضايا التي كانت قوائم 

الإصلاح تتحدث عنها قبل الإنتخابات مع الشارع.
التــي حظيــت بتأييــد كبيــر خلال   لكن طهبــوب 
الإنتخابات من أطراف غير إخوانية وفي بعض الاحيان 
من أطراف رسمية لا تعبر بوضوح على الأقل عن الشغف 
الذي رافق عملية التصويت لها فيما يبدو ان بقية أعضاء 
الكتلة تائهون او حريصون على أحضان الحكومة ونادرا 

ما يشتبكون مع السلطة في القضايا الكبيرة.
تلك بكل حال أكثر من مجــرد »قيلولة« وبدأت تقترب 
من حالة »ســبات« الآن علــى الأقل لكنهــا تحصل دوماً 
لســبب عند جماعة خبيرة وعميقة تقرأ الواقع الإقليمي 
والدولي اولا قبــل التصرف محليا ثانيا وبصورة توحي 
بان قيلولة الإخوان وظيفيــة وغيبتهم بإنتظار حصول 

»شيء ما« او التوثق من عدم حصوله.

إخوان الأردن بعد لعبة البرلمان... قيلولة فقط أم »سبات«؟... »تذمر« 
داخلي واتهامات بـ»التضليل الانتخابي« من جهة »شركاء القوائم« 

واستبعاد غير مفهوم لمشروع التيار الوطني الإصلاحي العريض

عرضوا لتجارب بلدانهم في التعايش بين الأديان

مفتو لبنان ومصر والأردن ووكيل الأزهر
 يرفضون وصف الاسلام بالارهاب

بيروت- » القدس العربي«  

من سعد الياس:
تحت عنــوان »دور المؤسســات الدينية 
الرســمية فــي تعزيــز عمليــات الســلام 
والحوار«، نظّمت دار الفتوى، بالتعاون مع 
في  مؤتمراً  الألمانية،  »بيرغهوف«  مؤسســة 
بهو دار الفتوى شارك فيه مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان، مفتي 
جمهوريــة مصر العربية الشــيخ شــوقي 
الهاشــمية  الأردنية  المملكــة  مفتــي  علام، 
الدكتور الشيخ محمد الخلايلة، وكيل الأزهر 
الشــريف الدكتور الشــيخ عباس شومان، 
فراس  لبنان  في  بيرغهوف  مؤسســة  ممثل 
خير الله وشخصيات دينية وفكرية وعلمية.

وإفتتــح المفتي دريان المؤتمــر بكلمة أكد 
فيها »أن الإســلام دين خير ورحمة، وعدل 
ومحبة، وتحاور وتعاون وإيثار، ومن يتّهم 
الإســلام بالإرهاب فاتهامه مــردود عليه«، 
لافتاً الى »اننا كمســلمين في لبنــان، نقدّر 
حرية الــرأي، ونعترف بالآخــر ونحترمه، 
ونرفــض ان يوصــف الإســلام بالإرهاب 
والتطــرف، وهو الدين الــذي يأمر بالعدل 
والإحســان، وينهى عن الفحشــاء والمنكر 
والبغي«، وموضحاً »ان ســماحة الإســلام 
ينطق بها كتاب الله، وتتجلى في الســيرة 
العطــرة، ولا ينكرهــا إلا كل متجــن مفتر، 
وســنبقى ندعو إلى الكلمة الســواء، وإلى 

الحوار، لأننا امة وسط«.
العلماء،  وشــدد على »ان مهامنا نحــن 
التطرف  دعــوات  بســبب  كلهــا،  مهــددة 
والتكفير، والعــدوان على الدين والأوطان. 
وعلينــا نحن، إلى جانــب مكافحة التطرف 
من طريقة التحويلات المفهومية والتكفيرية، 
بمعرض المفاهيم الصحيحــة ورد الدعوات 
الفاحشــة علــى اعقابها، ان نقــدم صورة 
اخرى، او بدائل صالحة للمســتقبل القريب 
والمتوســط، لهذه المهام الأربــع، التي جرى 

التجاوز فيها وعليها: وحدة العبادات، بحيث 
يظل المسلمون يصلون معاً، ويمتنع الاعتزال 
والتكفيــر. والتعليــم الدينــي المســتنير، 
العام«. والإرشــاد  المتبصــرة،   والفتــوى 

ثم القى مفتي مصر الشيخ شوقي علام كلمة 
جاء فيهــا »ان الخطر الداهم الــذي يتمثل 
في انتشــار التنظيمات الإرهابية المتطرفة، 
وإشــعال فتيل الأزمــات الطائفية بين ابناء 
الوطن الواحد، والتمهيــد للحروب الأهلية 
المســتعرة التي لا تبقي ولا تذر وتعمل على 
شرذمة الشعوب وتفتيت الأوطان، ليدعونا 
جميعاً الــى ان تتكاتف جهودنا وتســتنفذ 
طاقاتنا فــي وأد هــذه الفتن وإخمــاد تلك 

النيران التي تهدد سلامة الأوطان«. 
اضــاف »علــى رغــم كثــرة المخططات 
الإرهابية الفاشــلة التي حاولــت النيل من 
ســلامة مصر عبر التاريخ لا يعرف وجدان 
الشــخصية المصريــة وســماتها اي مظهر 
مــن مظاهــر التبايــن الطائفــي والجنوح 
إلــى العنــف والعــدوان، لأنها شــخصية 
تتميز بالســماحة واحتــرام الخصوصيات 
ولذا  التاريخ،  عبــر  والحضارية  الثقافيــة 
كانت مصر صاحبة اعمــق تجربة تاريخية 
ناجحة في التعايش والمشــاركة في الوطن 
 الواحــد بين اصحــاب الأديــان المختلفة«.

فتاوى  »خــروج  الــى  مصر  مفتي  واشــار 
شاذة تؤجج نار الفتن الطائفية وتمنع بناء 
الكنائس وتحرّم تهنئة المسيحيين بأعيادهم 
بل وتعمل على اســتباحة دمائهم واموالهم 
وتعمــل علــى التفريق بين شــقي ومكوني 
الوطن الواحد بين مســلم ومســيحي، لكن 
وعي الشعب المصري المســتمد من الموروث 
والمخزون الحضاري المتســامح لم يستجب 
لتلك النعرات الطائفيــة، وإن الجهود التي 
بذلتهــا دار الإفتاء المصرية في الرد على تلك 
الفتاوى الشــاذة ســاعد كثيراً على تفويت 
الفرصة علــى تلك المحــاولات«، مؤكداً »ان 
المحافظة على المكونات الأساســية للأوطان 
ونشــر الســلام والوئام بين مكونات الأمة 

والوطن لهو طوق النجــاة الذي يعمل على 
رأب الصدع ونشر الأمن والسلام«.

من جهته، قال مفتي الأردن الشيخ محمد 
الخلايلة »الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى لمّ 
شــملها وتوحيد كلمتها في مواجهة الأخطار 
التي تهدد كيانها ووجودها، ومنها  والآفات 
من  المشــرقة،  الإسلام  صورة  تشــويه  آفة 
خلال ما تواجهه من نشــر للأفكار المتطرفة 
من قبل خوارج العصر الذين شوّهوا صورة 
الإســلام واســتباحوا الأعراض وســفكوا 
الدماء باسم الدين وهو منهم بريء«. وقال 
»نحن في المملكة الأردنية الهاشــمية ادركنا 
منذ سنوات طويلة فداحة الثمن الذي تدفعه 
امتنا وشعوبنا بسبب هذا التطرف والعنف 
الذي تســلّل إلينا من نواح عديدة، وحذرنا 
منــه، فانطلقنــا لمصارحــة الأمــة والعالم 
بخطر هــذه الانحرافــات والجرائــم التي 
ترتكب باســم الدين، ودعونــا إلى الحوار 
بين اتباع المذاهب الإســلامية، وإلى الحوار 
الإسلام  صورة  لتوضيح  الأديان،  اتباع  بين 
القائمة على  الديــن  والتعريــف بمقاصــد 
الاعتدال والســماحة، عندما اطلق الملك عبد 
الله الثاني رسالة عمان، وكما اطلقت المملكة 
العالمي  الوئام  واسبوع  سواء،  كلمة  مبادرة 

بين الأديان الذي اقرته الأمم المتحدة«.
والقــى وكيل الأزهر الشــريف الشــيخ 
عباس شــومان كلمة أوضح فيها »ان الأزهر 
حقق نجاحــات كبيرة داخل مصر وخارجها 
من خلال إقامــة حوارات دينيــة حضارية 
حقيقية، راعت الضوابط العلمية، وحافظت 
على ثوابت الدين، وكان لها نتائج ملموسة 
على الصعيد الوطني والعالمي. وقد كان لمركز 
الأزهر لحوار الأديان دور رائد في هذا الإطار 
ميثاق  بتوقيع  الشــهر  هذا  نهاية  ســيتوج 
السلام بين الأزهر والفاتيكان خلال الزيارة 
للبابا فرانســيس، وهو  المرتقبة  التاريخية 
ما يعد خير شــاهد واوضح دليل الى اهمية 
الدينية  التعاون والترابط بين المؤسســات 

في تعزيز السلام«.
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شؤون عربية وعالمية

في ظل استمرار الفعاليات التضامنية مع المعتقلين المضربين

غزة تنهي أطول موجة »بث إذاعي« في العالم تضامنا مع الأسرى
والقسام يتوعد: حريتهم قرار والتزام ومسألة وقت

غزة ـ »القدس العربي«:

ضمــن الخطــوات التضامنية مع الأســرى 
الفلسطينيين الذين شرعوا منذ يوم الاثنين في 
إضراب مفتوح عن الطعام، انتهت أطول موجة 
»بث إذاعي« في العالم، تواصلت لـ 65 ســاعة، 

وحملت عنوان »مليون سنة أسر«.
في الوقت ذاته أكدت كتائب القسام الجناح 
العســكري لحركة حماس، أن أبواب السجون 
سينفذ  الاحتلال  وأن  »ستكســر«  الإسرائيلية 

شروط المقاومة في صفقة التبادل المقبلة.
واختتم مكتب إعلام الأســرى صبيحة يوم 
أمس موجة »مليون ســنة أسر » كأطول موجة 

إذاعية في العالم بواقع 65 ساعة بث مباشر.
وكانت الموجة قد اســتبقت إضراب الأسرى 
بيوم واحد، وانطلقــت صبيحة الأحد الماضي، 
في محاولــة لكســر الرقم القياســي ودخول 

موسوعة »غيينس« العالمية.
وشارك في الموجة اثنان من مقدمي البرامج، 
وعربية  محلية  شخصية   160 استضافوا  حيث 
وعالمية، للحديث عن ملف الأسرى، في مسعى 
لتحشيد الدعم لقضيتهم، مع بداية دخولهم في 

الإضراب المفتوح عن الطعام.
وجــرى بــث الموجة علــى »إذاعــة طيف« 
المحلية، بمشــاركة العديد من المحطات المحلية 

والعربية.
وقال مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن 
شــديد، فــي تصريــح صحافــي، إن اختتام 
هذه الموجــة كأطول موجة إذاعيــة في العالم 
وناقشت في جل فقراتها قضية الأسرى »يشكل 
نقلة نوعية فــي عملية التضامن مع الأســرى 
وقفزة في الإعلام الفلســطيني المناصر للحركة 
الأســيرة«. وأكد شديد وهو أســير محرر، أن 
العادلة بحاجة لـــ »التدويل  قضية الأســرى 
لكي تصل للعالم أجمــع«، لافتا إلى أن محاولة 

الدخول في موســوعة »غينتس« كانت إحدى 
أقطاب ذلــك التدويل بحيث تصــل القضية لـ 

»أصعب المحافل الدولية«.
وخــلال الموجــة تمــت إذاعــة 130 تقريرا 
صحافيا، ناقش 65 تقريرا منها قضية الأسرى، 
فيما ناقشــت البقية قضايا فلســطينية عدة، 
واســتضافت الموجــة أكثر من 160 شــخصية 

مختصة ومسؤولة على مدار ساعات البث.
 وأكد شديد على وجوب أن تترجم الأهداف 
التي سعت الموجة لتحقيقها على أرض الواقع، 
لــكل الجهات المســؤولة  وأن توصل رســالة 
والحقوقية والمعنية بقضية الأســرى، تؤكد أن 
قضيتهــم تعد »أعدل قضية علــى وجه الأرض 
لكنها بحاجة إلى إعلام ناجح وقانون متمرس 

لكي تُحقق عدالتها«.
 وأوضح أن مكتب إعلام الأســرى سخر كل 
إمكانياته المتاحة لخدمــة هذه الموجة وضمان 
الأســيرة  الحركة  صوت  إيصــال  في  نجاحها 

للعالم أجمع.
ووسط استمرار معركة الأسرى في الإضراب 
المفتوح عن الطعام، خاصــة في ظل ما تعرض 
له قادة الإضراب يوم أمــس من عمليات عزل، 
ومنع المضربين أجمع من الزيارة، أكدت كتائب 
القســام، على أن أبواب السجون الإسرائيلية 
»ستكســر وأن قيد الأسرى سيتحطم وسيركع 
العــدو صاغــراً مرغمــا أمــام إرادة شــعبنا 

ومقاومته«.
وقال أبو عبيدة الناطق باســم القســام في 
كلمة له في ذكرى يوم الأســير الفلسطيني »إن 
حرية الأســرى قرار ودين والتزام، والمســألة 
هي مســألة وقت فقــط«، مؤكــدا أن المقاومة 
الفلسطينية هي »الأطول نفساً والأقوى إرادة«.

أربعــة  الفلســطينية  المقاومــة  وتأســر 
إســرائيليين اثنان منهم جنديان جرى أسرهما 
خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ولم تبدأ 

بعد أي مفاوضات بين الحركة وإسرائيل لإبرام 
صفقة تبادل جديدة.

وكثيرا مــا أكدت الحركة أنها ســتعمل على 
إطلاق سراح كل الأسرى خلال أي صفقة مقبلة.

وقال أبو عبيدة »كتائب القســام ترقب عن 
كثب وتتابع باهتمام معركة الأســرى مع العدو 
وإضرابهــم ونضالهــم من أجل نيــل حقوقهم 
ووقف هجمــة الســجان«. وأوضــح أن هذه 
المعركة هي »جــزء من المعركــة الكبرى« التي 
وعلى  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  يخوضها 
رأســها كتائب القســام علــى كل الجبهات من 
أجل حرية الشــعب وحرية الأرض والمقدسات 
وحرية الأســرى. وتابع »نحن علــى ثقة بأن 
الغلبة فيها ســتكون بإذن الله لشعبنا وأسراه 

ومقاومته«.
أن كتائب  العســكري على  الناطق  وشــدد 
القســام تجدد عهدها والتزامها ووعدها لكافة 
أسرانا في ســجون الاحتلال من كافة الفصائل 
والقــوى، بأن حرية كل أســير »تقع في مقدمة 
أنها  على  مشددا  القسام«،  والتزامات  أولويات 
»لن تحيد عن هذا الهــدف حتى ينعم كل واحد 

منهم بحريته«.
بيننــا،  حاضــرون  »الأســرى  وأضــاف 
وقضيتهم هي محط اهتمامنا ورأس أولوياتنا، 
رغم كل تفاصيــل الوجع الفلســطيني، ورغم 
أجندة المقاومة المثقلــة بالأعباء الكبرى، ورغم 
كل ما يحاك ضد شعبنا ومقاومتنا من دسائسَ 

وفتٍن ومؤامرات«.
وأرسل أبو عبيدة رسالة طمأنة إلى الأسرى 
قال فيها »أيها الأبطــال، لتعلموا أن من خلفكم 
رجالا لا يطيــب لهم عيش ولا تهنــأ لهم حياة 
وأنتم ترســفون في القيــود وتعانون من قهر 
السجان، ولتقضوا أيامكم وشهوركم في عتمة 
مســتعدون  بالفرج،  موقنون  وأنتم  الســجن 

للحرية، واثقون بإخوانكم المجاهدين«.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال العام 
الماضي إلى احتجاز أعــداد متزايدة من القاصرين 
ولفترات  الانفــرادي  الحبــس  في  الفلســطينيين 

طويلة، بحجة التحقيق معهم.
 وجمعت الحركة العالمية للدفــاع عن الأطفال- 
فلســطين، 161 إفادة من أطفال فــي الضفة الغربية 
المحاكم  أمام  ومحاكمتهــم  اعتقالهم  جــرى  المحتلة 
العســكرية الإســرائيلية، 25 منهــم احتجزوا في 
الحبس الانفرادي لأغــراض التحقيق لمدة 16 يوما 
في المتوسط، في حين كانت أطول فترة عزل وثقتها 
الحركة العالمية بحــق أحد الأطفال هي 29 يوما عام 
2016. أما في عام 2015 فقــد وثقت الحركة العالمية 
احتجاز ما مجموعه 15 طفلا في الحبس الانفرادي 

بحجة التحقيق معهم.
وقال عايد أبــو قطيش مدير برنامج المســاءلة 
في الحركــة العالمية »إن لجوء ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي للحبس الانفرادي يهدف لخلق حالة 
من الضغط النفســي على الطفــل المعتقل، ومن ثم 
زيادة حالة الضعــف لديه بمنعه من الحصول على 
استشــارة قانونية، مع العلم أنّ استخدام الحبس 
الانفرادي بحــق الأطفال مهما كانت مدته يشــكل 
ممارســة  وهي  الدولي،  للقانون  واضحــا  انتهاكا 
تصــل إلى حــد التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة«.
وفــي مقابلــة نشــرتها صحيفــة »جيروزاليم 
بوست« الإســرائيلية في فبراير/ شــباط الماضي 
زعم المدعي العام العســكري الإســرائيلي السابق 
في الضفة الغربيــة موريس هيرش، أنّ ســلطات 
الاحتــلال لا تمارس سياســة الحبــس الانفرادي 
بحق الأطفال الفلســطينيين. وأضاف أنّه في بعض 
الحــالات التي تعرض فيهــا أطفال فلســطينيون 

للحبس الانفرادي كانت »بسبب عدم وجود قاصر 
آخر في مركز التحقيق في حينه وبموجب القانون 
ينبغي فصــل القاصريــن عن الســجناء البالغين 

لضمان حمايتهم«.
وفــي حين أنه غالبا ما يتــم احتجاز الأطفال في 
نزاعٍ مع القانون حول العالم في الحبس الانفرادي 
إمــا كإجــراء تأديبــي أو لفصلهم عن الســجناء 
البالغين، يبــدو أن لجوء ســلطات الاحتلال لهذه 
الممارســة يفتقر لأي مبرر تأديبي أو وقائي أو طبي 
أو لأي ســبب آخر، لأن جل الأدلــة والإفادات التي 
جمعتها الحركة العالمية تشــير إلى وجود سياسة 
وممارســة تنفذها ســلطات الاحتلال باســتخدام 
الحبس الانفرادي بحق أطفالٍ فلسطينيين لأغراض 
التحقيق، لا ســيما للحصول على اعتراف أو جمع 
معلوماتٍ اســتخبارية أو معلومات عن أشــخاص 

آخرين.
وفي الفترة مــا بين عامــي 2012 و2015، وثقت 
الحركة العالميــة 66 حالة لأطفال فلســطينيين في 
الحبس الانفــرادي في نظام الاحتجاز العســكري 
الإســرائيلي ووصلت أطول فتــرة احتجاز الى 45 
يوما، بينما كان متوسط الفترة التي قضاها الأطفال 

في الحبس الانفرادي 13 يوما.
 وتعتبر دولة الاحتــلال البلد الوحيد في العالم 
الذي يحاكم وبشكل منظم كل عام ما بين 500 و700 
طفل في محاكم عســكرية تفتقر إلى حقوق المحاكمة 
العادلــة الأساســية. فمن بــين 161 إفــادة خطية 
مشــفوعة بالقســم جمعتها الحركة العالمية لأطفال 
تعرضوا للاعتقال في الضفة الغربية على يد قوات 
الاحتلال الإســرائيلي عام 2016، واجه ما نســبته 
62.7 % من هؤلاء الأطفال شــكلا من أشكال العنف 
الجســدي بعيد اعتقالهم و52.8% تعرضوا لسوء 
المعاملــة أو التهديــد أو التخويف فــي حين منعت 
سلطات الاحتلال 83.9% من الأطفال من استشارة 
محام قبل التحقيق، وجــرى التحقيق مع %94.4 

منهم في غياب محام أو أحد أفراد العائلة.

وجاء في المعاييــر الدولية لقضاء الأحداث التي 
التزمت دولة الاحتلال بتنفيذها من خلال التصديق 
على اتفاقيــة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991 
على عدم حرمان الطفل من حريته إلا كتدبير أخير، 
وأن لا يكــون الاحتجــاز بصورة غيــر قانونية أو 
تعسفية، وأن لا يخضع الطفل للتعذيب أو غيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة.
وخلــص المقرر الخــاص للأمم المتحــدة المعني 
بالتعذيــب صراحةً إلى أنّ الحبــس الانفرادي هو 
»بمثابة تعذيــب أو معاملــة أو عقوبة قاســية أو 
لا إنســانية أو مهينــة« في حال جرى اســتخدامه 
»عمدا خلال فترة الاحتجاز قبل المحاكمة كوســيلة 

للحصول على معلومات أو اعتراف من المعتقل.«
الحبس  ممارسة  وقف  بوجوب  الحركة  وطالبت 
الانفــرادي بحــق الأطفال فــي نظــام الاحتجاز 
العسكري الإسرائيلي، ســواء خلال فترة الحبس 
الاحتياطــي لأغــراض التحقيــق، أو كشــكل من 
أشــكال العقوبة، وأن على سلطات الاحتلال تعديل 
قانونها العســكري بحيث يحظر استخدام الحبس 
الانفرادي. وقال رفعت قســيس رئيــس الجمعية 
العامة للحركة في تصريــح لـ »القدس العربي« إن 
المطالبة بتعديل قانون عســكري إمكانيته ضعيفة 
التحقق، خاصة وأن إســرائيل دائمًا ما تجد طريقة 
للالتفاف على القانون، لكن الأهم هو أنه يتم فضح 
الممارسات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين.

وأشار إلى تقريرا للخارجية الأمريكية صدر قبل 
عدة أشهر، وفيه الكثير من التوبيخ لإسرائيل على 

انتهاكاتها لحقوق الطفل الفلسطيني.
 كما تطرق إلى أن عشــرين عضــواً من أعضاء 
الكونغــرس الأمريكي كانوا قد بعثوا برســالة إلى 
وزيــر الخارجية الأمريكي الســابق جــون كيري 
طالبوا فيها صراحة بضــرورة وجود مقرر أمريكي 
خاص لمتابعة قضية الاعتقالات في صفوف الأطفال 

الفلسطينيين.

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

شــارك رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس في خيمة 
الاعتصام التضامنية مع الأســرى في ســجون الاحتلال، المقامة في 
وســط مدينة جنين شــمال الضفة الغربية، بحضــور محافظ جنين 
إبراهيــم رمضــان وعدد مــن الــوزراء منهم العــدل علي ابــو دياك، 
والصحة جواد عواد، والسياحة والآثار رولا معايعة، والشخصيات 
الرسمية والاعتبارية. ووجه رئيس الوزراء تحية إجلال واكبار باسم 
القيادة والحكومة »إلى أســرانا البواســل في سجون الاحتلال على 
صمودهم الأســطوري، وهم يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، 

مؤكدا التزام القيادة والحكومة بالوقوف إلى جانبهم ومســاندتهم 
حتى تحقيق مطالبهم كافة«.

ودعا »أبناء شــعبنا والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم 
للتضامن مع أسرانا البواسل، في معركتهم العادلة من أجل حقوقهم 
المشروعة التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية«. وطالب المجتمع 
الدولــي بالضغط على إســرائيل لوقــف انتهاكاتها بحق الأســرى، 

محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
وافتتح رئيس الوزراء عيادة الطب العدلي في مديرية وزارة العدل 
فــي مدينــة جنين. وأشــاد بالتطور الذي يشــهده قطــاع العدالة في 
فلسطين، مثمنا دور وزارة العدل وطواقمها في النهوض بهذا القطاع 

الهام، الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء الدولة وتحقيق العدالة.
الى ذلــك التقى النائــب أيمن عــودة رئيس القائمة المشــتركة في 
الكنيست الإسرائيلي امس فدوى البرغوثي زوجة مروان البرغوثي 
الذي يقود إضراب الأسرى في ســجون الاحتلال، ومحاميه الياس 
صبــاغ وطاقــم النضال مــن أجل الأســرى، وذلــك لمســاندة حملة 
الأسرى المضربين عن الطعام وللتأكيد على أهمية الاستجابة لمطالب 

الأسرى العادلة.
وقال النائــب عودة: »مطالب الأســرى أساســية وعادلــة تمامًا. 
والواجب الوطني والإنساني هو الوقوف بكل قوة إلى جانبهم وهذا 

ما سنقوم به خلال الأيام القريبة.«

الحمد الله يشارك في خيمة تضامن مع الأسرى في جنين
والنائب عودة يلتقي فدوى البرغوثي في رام الله

الاحتلال يحتجز القاصرين الفلسطينيين انفراديا ولفترات طويلة

قسيس لـ»القدس العربي«: إسرائيل دائما 
ما تجد الطرق للالتفاف على القانون

رام الله - »القدس العربي«:
 

أعلــن الصليــب الأحمــر الدولــي أن 
الإســرائيلي  الاحتلال  ســجون  مصلحة 
أبلغتــه بمنع زيــارات عائلات الأســرى 
حتى إشعار آخر بسبب الإضراب المفتوح 
عن الطعام الذي يخوضه الأســرى لليوم 

الثالث على التوالي.
 كما أعلن عيســى قراقــع رئيس هيئة 
الاحتلال  ان  والمحررين  الأســرى  شؤون 
منع المحامين من زيارة الأســرى المضربين 

تحت حجة إعلان حالة طوارئ.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  وأفــادت 
الفلســطيني  الأســير  ونادي  والمحررين 
بأن إدارة ســجن جلبــوع منعت المحامين 
وأوضحت  المضربين.  الأســرى  زيارة  من 
اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن المؤسســتين 
حــول  والنشــر  بالحديــث  والمخولــة 
الإضــراب، أن المحامين تفاجــأوا برفض 
حالة  بحجــة  الزيــارات  لطلــب  الإدارة 
الطــوارئ التــي فرضت على الســجون 
منــذ البــدء في الإضــراب وإرفــاق ذلك 
بذريعــة واهية أخرى، وهي أن الأســرى 
لا يســتطيعون المشــي والانتقــال مــن 
غرفهم إلى غرفــة الزيارات، وذلك رغم أن 

الإضراب لا يزال في اليوم الثاني لمساره.
وأكــدت اللّجنة أن الطاقــم القانوني في 
أنشــأ غرفة عمليات خاصّة  الهيئة والنادي 
بالإضراب، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات 
القانونيــة اللازمــة لتمكــين المحامــين من 
زيارتهم، حتــى يتم توثيــق كل الانتهاكات 

والاعتداءات التي تمارس بحق المضربين.
الاحتــلال  ســجون  إدارة  ونقلــت 
البرغوثي  مروان  الأســيرين  الإسرائيلي 
وكريم يونس إلى عــزل الجلمة، كما نقلت 
الأســرى ناصر عويس ومحمــد زواهرة 
ومحمود أبو ســرور وأنس جرادات، من 

سجن نفحة إلى عزل أيلا.
ونفذت إدارة ســجون الاحتلال حملة 
تنقلات بحق الأسرى المضربين عن الطعام 
إلى أقسام العزل في السجون والمعتقلات.

وأبلغت إدارة ســجون الاحتلال، مدير 
الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي 
جواد بولس أنها لن تسمح له ولا لمحامين 

في اليوم الثاني لإضرابهم في سجون الاحتلال

تنقلات وعزل لقادة حركة الأسرى ومنع الزيارات ومطالبة فلسطينية بجلسة طارئة للأمم المتحدة 

البرغوثي  مروان  الأسير  بزيارة  آخرين، 
القابع في معتقل الجلمة، وهذا اســتناداً 
إلى موقفها الرسمي المتمثل بمنع الزيارات 
لأي أســير معزول مضرب عــن الطعام. 
وجاء هذا الرد بعدما تقدم المحامي بولس 
بطلب زيارة للأســير مــروان البرغوثي 
وناصــر عويس بعدما جــرى نقلهما من 

سجن هداريم، إلى معتقل الجلمة.
وأكدت اللجنــة الإعلامية المنبثقة عن 
المؤسســتين أن إدارة ســجون الاحتلال 
أوضحت للمحامي بولس أن الســماح له 
لكونه  البرغوثي  مروان  الأســير  بزيارة 
نزيــلًا انتقالياً في ســجن الجلمة، يمكن 
في حالة واحــدة، وهــي إذا كان ينتظر 
جلســة محكمة في صباح الغد أو جلسة 
تمديد توقيف. وأشــارت إلى أن مصلحة 
السّــجون اتخذت العديد من الإجراءات 
حملة  ومنها  الأســرى،  خطــوة  لمواجهة 
التنقّلات للأســرى وقيــادات الإضراب، 
عــلاوة على مصادرة ممتلكات الأســرى 
حتى ملابسهم والإبقاء على الملابس التي 
الأســرى  غرف  وتحويل  فقط،  يرتدونها 
إلــى زنازيــن عــزل وإقامة مستشــفى 
ميدانــي في صحــراء النقب لاســتقبال 
الأســرى المضربين ورفض استقبالهم في 

المستشفيات المدنية الإسرائيلية، وحجب 
والعربية  المحليــة  التلفزيونية  المحطات 

ووسائل التواصل مع العالم الخارجي.
الأســرى  عوفر  ســجن  إدارة  ونقلت 
المضربين فيه إلى القســم 11 في السجن 
نفســه وذلك بعد تحويله إلى قسم عزل. 
وقام ســجانو الاحتلال بتفتيش الأسرى 
المضربين قبل دخولهم القسم، وتجريدهم 
من جميع ملابســهم وتزويدهم بملابس 
»الشــاباص« وهي الملابس البنية اللون 
الخاصة بالســجن، إضافة إلى تزويدهم 

ببطانيات قذرة.
وقرر ســبعة من الأســرى المرضى في 
سجن عســقلان الانضمام إلى الاضراب. 
وأبلغ الأسرى المحامي كريم عجوة، الذي 
زارهم انهم قرروا الانضمام إلى الإضراب.

مــن  سلســلة  »أن  المحامــي  وأكــد   
المرضــى  الأســرى  طالــت  العقوبــات 
الذيــن التحقوا بالإضــراب وتمثلت في 
والملابس  الكهربائية  الأجهــزة  مصادرة 
بفرض  التهديــدات  وإطــلاق  والأغطية 
عقوبات إضافيــة. وعلى الرغم من تردي 
وصعوبــة الأوضاع الصحيــة لبعضهم، 
حيث المعاناة من أمــراض القلب وغيرها 
من الأمراض المزمنة، إلا أنهم أصروا على 

خوض الإضراب مع رفاقهم، حتى تحقيق 
مطالبهم«.

الأســرى  شــؤون  هيئــة  وأعلنــت 
الفلسطيني،  الأســير  ونادي  والمحررين 
العاملة في شؤون  أن محامي المؤسسات 
الاحتلال  محاكم  ســيقاطعون  الأســرى 
ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى إشــعار 

آخر.
 وأوضحت أن قــرار المقاطعة جاء بعد 
سلســلة الإجراءات القمعيــة التي قامت 
بها ســلطات الاحتلال من عزل للأســرى 
المضربــين ورفض لزيــارة المحامين لهم، 
إضافــة إلى إجراءات أخــرى كحرمانهم 
من زيارة الأهالي ومصــادرة ممتلكاتهم 

الشخصية وملابسهم.
وعلــى الصعيد الديبلوماســي طالب 
شــؤون  هيئة  رئيــس  قراقــع  عيســى 
الأســرى والمحررين بعقد جلســة طارئة 
للجمعية العامة لــلأمم المتحدة، للوقوف 
الاحتــلال  ســلطات  ممارســات  علــى 
الإســرائيلي ومناقشــة انتهاك إسرائيل 
لاتفاقية جنيــف. ووجه نداء إلى القيادة 
الفلســطينية وجامعــة الــدول العربية 
السياسي  المســتوى  على  الجاد  للتدخل 
فــي ظــل الخطــر الحقيقي علــى صحة 

وعزلهم  قمعهم  مواصلة  جراء  الأســرى، 
في الزنازين.

سفير فلسطين في واشنطن 
يطلع الخارجية على مطالبهم 

وفي السياق أطلع السفير حسام زملط 
رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير في 
واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
ومســؤول الشرق الأوســط مايكل راتني 
على مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين 
عن الطعام في السجون الإسرائيلية. ونقل 
للمفوضية  صحافــي  بيان  حســب  زملط 
توجيهات الرئيس محمود عباس للإسراع 
بالتدخــل لإنقاذ حياة الأســرى المضربين 
احتجاجــا علــى الظروف الصعبــة التي 
مطالبا  الاحتلال،  ســجون  في  يعيشونها 
باستمرار الجهود لوقف معاناتهم والافراج 
عنهم. وقدم للخارجية الأمريكية لائحة من 
مطالب الأسرى العادلة، وشدد على وجوب 
احترام القانون والقواعد الدولية. وطالب 
الإدارة الأمريكية بتدخل عاجل مع حكومة 
ومطالب  احتياجــات  لتلبيــة  الاحتــلال 
إسرائيل  وإلزام  الفلســطينيين  الأســرى 
كقوة احتلال باحتــرام القانون والقواعد 

الدولية.  وذكر السفير زملط مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي أن اســرائيل اعتقلت 
حوالى مليون أسير فلســطيني منذ عام 
1967، وأنه منذ بداية عام 2017 تم اعتقال 
حوالى 1597 فلســطينيا منهــم 46 امرأة 
و311 قاصرا. وتحدث السفير عن أوضاع 
الأســرى المأســوية وخطواتهم السلمية 
والمبنية على أســس اللاعنف للدفاع عن 
العادلة  حقوقهم الأساســية ومطالبهــم 
الخارجية  وســلم  الاحتلال.  وطأة  تحت 
الأمريكيــة تقريرا مــن وزارة الخارجية 
الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى حول 

الموقف الرسمي من ملف الأسرى.
من جانبه، أكد مســاعد وزيــر الخارجية 
أنه سيرســل الرســالة إلى أقطــاب الإدارة 
الأمريكية، وبحث طرق التدخل لإنهاء الأزمة.

والخارجية الفلسطينية 
تحذر إسرائيل

وأدانت الخارجية الفلسطينية تصعيد 
إجراءاتها  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات 
عامةً  الأســرى  بحق  والتنكيلية  القمعية 
والأســرى المضربين عن الطعام بشــكل 
خاص، إذ شــرعت بحملة تنقلات واسعة 

في أوساط الأسرى المضربين عن الطعام، 
وعزلت عددا كبيــرا منهم انفراديا خاصة 
قياداتهم، وأبلغت الصليب الأحمر الدولي 
بوقف زيارات عائلات الأســرى لأبنائهم، 
كما أقدمت على ســحب جميــع حقوقهم، 
التفتيش  حمــلات  الــى  بالإضافة  هــذا 
الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات 
القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل 
ذلك في محاولة للنيل من عزيمة الأســرى 
الإضراب  مواصلة  على  الصلبة  وإرادتهم 

حتى نيل مطالبهم حسب قول الخارجية.
وأدانــت تســابق اركان اليمــين الحاكم 
في إســرائيل مــن وزراء ومســؤولين على 
التحريــض العنصري على الأســرى، وفي 
مقدمتهم الأســير مــروان البرغوثــي، هذا 
التســابق عبــر عنــه الوزير الإســرائيلي 
القيــادي فــي حــزب الليكــود يســرائيل 
كاتس علــى صفحته علــى تويتــر داعيا: 
إعدام  قانــون  مشــروع  تفعيــل  »لإعــادة 
الأسرى الفلســطينيين والتصويت عليه في 
الكنيست« بما يعكس الوجه القبيح والموقف 
الظلامــي للحكومة الإســرائيلية برئاســة 
بنيامين نتنياهو، ليس فقط تجاه الأســرى 
وحقوقه،  الفلســطيني  الشعب  تجاه  وإنما 
علما أنــه ليس الوزير الوحيــد الذي يطلق 

مثل هذه التصريحات العنصرية.
الإسرائيلية  الحكومة  الخارجية  وحملت 
المســؤولية  نتنياهــو  بنيامــين  برئاســة 
المباشــرة والكاملــة عــن حياة الأســرى 
تتعامل  أنها  وأكــدت  الطعام،  عن  المضربين 
بمنتهــى الجديــة مــع هــذه التصريحات 
العدوانية والعنصرية، خاصة وأن سلطات 
الاحتــلال أقدمــت في عديد الحــالات التي 
تم توثيقهــا على إعدام الأســرى. وطالبت 
المجتمــع الدولي والصليــب الأحمر الدولي 
والمنظمــات الأمميــة المختصــة والمنظمات 
الفوري  بالتحــرك  والإنســانية  الحقوقية 
الفلسطينيين  الأســرى  لحماية  والســريع 
من بطش الســجان الإســرائيلي، كما دعت 
الى اتخاذ الإجــراءات الدولية الرادعة من 
أجل وقف الاســتفراد القمعي الذي تمارسه 
ســلطات الاحتلال بحق الأســرى، خاصة 
ان الإضراب عــن الطعام هو خطوة مطلبية 
القانون  لتحســين شــروط الأســر، كفلها 

الدولي واتفاقيات جنيف.

الحمد الله في خيمة التضامن مع الأسرى في جنين أمس )القدس العربي( ايمن عودة يتحدث الى زوجة الأسير مروان البرغوثي خلال زيارة تضامنية في منزلها برام الله أمس )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

طالبــت حركــة حمــاس مــن وفــد 
حركة فتح الذي يستعد للوصول إلى 
قطاع غزة، خــال الأيــام المقبلة، بأن 
يحمل حلــولا لثاثة ملفات رئيســية، 
قبــل بــدء التفــاوض، بهــدف إتمــام 
المصالحــة الفلســطينية، وأعلنت أنها 
لــن تخضع لـــ »لغة التهديــد«، ودعت 
فــي ذات الوقــت لاســتكمال لقاءات 
المصالحة بالرعايــة القطرية، وعبرت 
عــن موافقتها علــى عقــد »انتخابات 

ثاثية«.
وقــال خليل الحيــة عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، في مؤتمر 
غــزة،  مدينــة  فــي  عقــده  صحافــي 
للحديث عن آخر التطورات السياسية، 
في ظــل الأزمات التي بــدأت تعصف 
بالقطاع، بسبب استمرار الحصار، إن 
حركته تدعم خيــار »الوحدة الوطنية 
على أســس الشــراكة لمواجهة العدو 
الصهيوني«. وأشــار إلــى أن حماس 
اتخذها  التــي  فوجئــت بالإجــراءات 
مؤخــرا،  عبــاس  محمــود  الرئيــس 
المتمثلة فــي خصم رواتــب الموظفين، 
وقطــع مخصصــات الأســر الفقيرة. 
وأضــاف منتقدا تلك الإجراءات »أهل 
غزة يستحقون حياة كريمة«، مشددا 
كذلــك علــى أن غــزة تعتبــر »رافعــة 

المشروع الوطني«.
واتهم القيادي البــارز في حماس، 
الرئيــس عبــاس بأنه يريــد أن يجعل 
لــه »دورا مصطنعا« مــن خال إغراق 
غزة بالأزمات، مشــيرا إلــى أن عملية 

خصــم الرواتــب وقطــع مخصصات 
أســر فقيرة أشــبه بـ »إلقاء كرة لهب« 

لإغراق غزة بالمشاكل.
وانتقد بشــدة خطبة صاة الجمعة 
التي يلقيها الشــيخ محمــود الهباش، 
قاضــي القضــاة فــي مقــر الرئاســة 
الفلســطينية بحضور الرئيس عباس، 
وقــال إنه في آخر خطبه »اســتحضر 
الخطاب الديني« مــن أجل التحريض 
على غــزة، متهمه بأنه دعــا خالها لـ 

»إحراق غزة«.
غير أنه أعاد التأكيد على أن حماس 
»لن تخضــع للتهديد«، وقــال »غزة لا 
تهــدد ولا تخــوف وحمــاس لا تقبــل 
التهديد«. ودعا رئيس حكومة التوافق 
للقيام بكامل مسؤولياتها تجاه قطاع 
غزة. وأشــار إلــى أن الحكومة لم تقم 
منــذ أن جــرى تشــكيلها منــذ ثــاث 
ســنوات بــأي دور لها في غــزة، على 

غرار ما تقوم به في الضفة الغربية.
بأنهــا  الحكومــة  الحيــة  واتهــم 
تنتهج سياســة »التمييــز العنصري« 
من خــال التمييز فــي المعامات بين 
ســكان الضفة وغزة. وأكد أن الطريق 
ممهــدة منــذ اللحظــة لهــذه الحكومة 
للقيام بدورها، وقال إنها »لن تجد أي 
عائق«، وذلك في إشــارة إلــى اللجنة 
حمــاس  شــكلتها  التــي  الحكوميــة 
مؤخــرا، حيث قال إن تشــكيل اللجنة 
جاء بســبب بعــد الحكومة عــن إدارة 

القطاع.
وتابــع القــول إن حمــاس لن تحل 
اللجنــة الإداريــة فــي غــزة، لكــن في 
بمســؤولياتها  الحكومة  قامــت  حال 
فــي القطاع، فإن اللجنة ســتكون غير 

موجودة.

أكد أن حركته لا تسعى لحرب جديدة وملتزمة بالتهدئة المتبادلة

الحية: حماس توافق على عقد انتخابات ثلاثية حالا... 
وعلى وفد »فتح« حمل حلول لثلاثة ملفات... ولغة التهديد لن تخيفنا

وطالــب الرئيس عبــاس بأن يقوم 
بتطبيق بنود اتفاقيات المصالحة التي 
وقعت من قبل، وأن يتم البدء بمرحلة 

مبنية على »الشراكة الوطنية«.
وحــذر القيــادي فــي حمــاس من 
انتهاج »سياسة الترويض واكتساب 
الوقــت«، وذلك في حديثــه عن قرب 
وصــول وفــد مــن اللجنــة المركزيــة 
لحركــة فتح لحــل المشــاكل العالقة، 
والاتفاق على تمكين حكومة التوافق 

من العمل في غزة، أو تشكيل حكومة 
وحدة جديدة.

وكشــف الحية النقاب أن حماس 
لــم تتلق أي طلب رســمي مــن حركة 
فتــح لقــدوم وفــد اللجنــة المركزيــة 
لقطــاع غــزة حتى اللحظــة. وأكد في 
هــذا الســياق أن حمــاس »مندفعــة 
نحــو المصالحة«، وأنهــا تريد تطبيق 
كل الاتفاقيــات التي وقعت ســابقا، 
فــي القاهــرة والدوحــة والشــاطئ، 

والتوصــل إلــى تفاهمــات حقيقيــة 
تنهي الانقسام.

وأشــار إلــى أن آخــر الاتصــالات 
التي جرت مــن أجل ذلــك كانت قبل 
عدة أشــهر من قبل دولــة قطر، وقال 
إنها قدمت مبادرة »مقاربة« لوجهات 

النظر لحل الملفات الخافية العالقة.
عبــاس  الرئيــس  الحيــة  واتهــم 
المبــادرة  بنــود  علــى  بالاعتــراض 
القطرية، من خال رفض حل مشكلة 

المجلــس  تفعيــل  وإعــادة  الموظفــين 
بتشــكيل  ومطالبتــه  التشــريعي، 
حكومة وحدة تحمل برنامجه، خافا 
لموقــف حمــاس. ورأى أن حديثه عن 
المبــادرة في وســائل الإعام كان من 

أجل إجهاضها.
غيــر أن الحيــة رفــض الإجابة عن 
موقــف حمــاس مــن المبــادرة، التي 
قدمتها قطر، خال سؤال لـ »القدس 
العربــي« حول ذلك، لكنــه في الوقت 
الحــوارات  لاســتكمال  دعــا  ذاتــه 
الهادفة لإتمام المصالحة في الدوحة. 
وأكــد أن قطــر بصفتها الدولــة التي 
قدمت المبادرة، هي التي تعلن مواقف 
الأطــراف منهــا. وأعلــن كذلــك عــن 
موافقــة حماس عن »عقــد انتخابات 
ثاثيــة« تشــمل الرئاســة والمجلــس 
التشــريعي والمجلس الوطني، تجري 

في غضون ثاثة أشهر.
وتشهد الســاحة السياسية حاليا 
خافــات حــادة بين فتــح وحماس، 
قبــل وصول وفد اللجنة المركزية إلى 
القطــاع، لبدء حــوارات يأمل الجميع 
أن تفضــي لاتفاق شــامل ينهي كافة 

الأزمات.
وتــردد مؤخــرا أن فتــح ســتخير 
حماس بين حمــل كافة أعبــاء قطاع 
غــزة، أو أن تحمــل حكومــة التوافق 
هــذه الأعبــاء، أو أن تشــكل حكومة 

وحدة وطنية جديدة.
وبالرغــم مــن عــدم تحديــد موعد 
لهــذه الزيــارة لوفــد فتح، المقــرر أن 
ينهــي مهمته بالتفــاوض مع حماس 
قبــل 25 مــن الشــهر الحالــي، إلا أن 
الحية كشــف عن لقاءات ســابقة مع 
فتــح في غزة وصفها بـــ »المحترمة«، 

وقال إنه جرى خالهــا التوصل إلى 
تفاهمــات حــول عــدة موضوعــات. 
وأكــد أن اللقــاءات المرتقبــة مع فتح 
»يجــب أن تكــون في الإطــار الوطني 

الشامل، مع الكل الوطني«.
وأشــار إلى أن هناك ثاث قضايا 
يتوجب حلها قبــل وصول الوفد إلى 
القطــاع، وأولها رفع قيمــة الضريبة 
عــن الوقــود المخصص لمحطــة توليد 
الكهرباء، وإعادة الرواتب المخصومة 
للموظفــين، بعــد أن وصــف الإجراء 

بأنه »تعسفي«.
وأمــا البنــد الثالث الــذي يتوجب 
الفتحــاوي حلــه قبــل  الوفــد  علــى 
اللقــاءات، فهــو إعــادة الخصومات 
التــي فرضت على مخصصات أســر 

الشهداء والجرحى.
وعبــر كذلــك عــن أمله فــي نجاح 
اللقاءات المرتقبة مع وفد فتح، بهدف 

إتمام الوحدة والمضي إلى الأمام.
وفــي موضــوع آخر، أعلــن عضو 
أن  لحمــاس،  السياســي  المكتــب 
حركته لا تســعى لأي حــرب جديدة 
مع إســرائيل، وقال »لســنا مسعري 

حرب«.
وأضــاف »نحن ملتزمــون بوقف 
إطاق النــار الذي رعتــه مصر، طالما 

التزم به الاحتال«.
لكن الحيــة قال متوعدا إســرائيل 
إعــان  أراد  إذا  إنــه  العــدو  »ليعلــم 
الحــرب، ســيجد مــن مقاومتنــا مــا 

يؤذيه، ويخلخل أركانه«.
وحمل الحية الاحتال الإسرائيلي 
المســؤولية عــن الحصــار. وأضاف 
»نار كــرة اللهب أولــى أن يكتوي بها 

الاحتال«.

 خليل الحية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يزعم مصدر إســرائيلي أن جهــاز المخابرات 
الخارجية الإسرائيلية »الموساد« غرّر بالسودان 
وعمــل علــى أراضيه طيلــة خمس ســنوات، 
ضمن مخططه لنقل اليهود الفلاشــا من إثيوبيا 
عــن طريق الأراضي الســودانية فــي منتصف 
ثمانينيات القرن الماضي. وحســب تقرير نشره 
موقع »والا« الإخباري فإن الموســاد اختبأ خلف 
شــركة ســياحية عملت تحت غطاء تفعيل قرية 
ســياحية فــي الســودان على شــواطئ البحر 
الأحمر، جــرى فيهــا تنظيم عملية اســتجلاب 

اليهود الفلاشا وتوطينهم في البلاد.
ويوضح التقرير أن جهة إســرائيلية شرعت 
بتصوير فيلم ســينمائي حــول الموضوع ويتم 
التركيز فيه على عميلة لـ »الموســاد« تمكنت من 
مروحية  وضــع  ســوداني،  جنرال  إلى  التقرب 
تحت خدمتهــا. والأهم أن التقرير يكشــف عن 
دور عناصــر الوحــدة الخاصــة فــي البحرية 
الإسرائيلية )شــييطيت 13 ( في تدريب وحدات 
خدمات  مــن  الاســتفادة  وبالتالي  ســودانية، 

الجيش السوداني لاستكمال المهمة.
ويلقي التقرير الضوء على دور الاستخبارات 
المركزية الأمريكية في إخراج عملاء الموســاد في 

الخرطوم من هناك بعد افتضاح أمرهم.
 ويشير الى أنه قد تم استجلاب عشرات الآلاف 
مــن اليهود الفلاشــا من أفريقيا إلى فلســطين في 
عملية »حملة الإخوة« التي تتألف من سلســلة من 
الحملات، وبينهم آلاف مؤلفــة وصلوا عن طريق 
حملة جرى تخطيطها في تل أبيب، من خلال قاعدة 
أمامية كانت عبارة عن قرية اســتجمام في البحر 
الأحمر. وفيهــا تم توظيف الســائحين من محبي 
الغــوص كغطاء للعملية التي خطط لها الموســاد، 
بينمــا كانوا محاطين بعناصر الموســاد وغواصي 

الوحدات الخاصة في البحرية الإسرائيلية.

عميلة الموساد

وطبقــا للتقرير، فإن الحملة كادت تنكشــف 
عدة مرات، ورغم كل وســائل الحذر، فقد كشفت 

عملوا تحت غطاء شركة سياحية

مصدر إسرائيلي: هكذا غررّ الموساد بالسودان لاستجلاب يهود الفلاشا

قيادي في حماس  يؤكد معرفة 
منفذي عملية اغتيال فقها

 غزة - »القدس العربي«:

كشــف الدكتــور خليــل  الحية، عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، عن أن أجهزة الأمن في 
قطاع غزة، تمكنت من كشف ملابسات عملية اغتيال 
الأسير المحرر مازن فقها، الذي اغتيل في القطاع قبل 

عدة أسابيع.
وقــال الحية خــلال رده على ســؤال حول آخر 
تطورات الملف، أثناء مؤتمر صحافي في مدينة غزة، 
أن الأجهزة الأمنيــة في غزة اســتطاعت الإحاطة 

بملف اغتيال القائد القسامي مازن فقها.
وأشــار إلى أنه يوجــد بين يدي أجهــزة الأمن 
»وثائق وأشــخاص«، وأنها تلاحق مــن تبقى من 

القتلة.
وقــال إن أجهــزة الأمــن تلاحق مــن تبقى من 
المشــاركين في العملية »حتى يصبــح كل القتلة في 
قبضة الأجهزة الأمنيــة«. وأثنى على عمل الأجهزة 
الأمنية في غزة التي قال إنها »استطاعت أن تحيط 
بمسرح الجريمة وبمكوناتها كافة«. وأضاف »لسنا 
في عجلة، ونترك الأمر لجهــات الاختصاص حتى 
يصبــح القتلــة والمتورطون كافة في يــد الأجهزة 
للعدالــة ليأخــذوا جزاءهم  الأمنيــة وتقديمهــم 

العادل«.

إسرائيل تفتح معابر غزة 
بعد انتهاء أعيادها

 غزة - »القدس العربي«

فتحت سلطات الاحتلال الإســرائيلي صباح أمس معبر كرم أبو سالم 
التجاري، الواقــع جنوب قطاع غــزة ، بعد إغلاق دام أيام عدة بســبب 

الأعياد اليهودية.
وجاءت عملية الفتح بعد إغلاقات متكررة بدأت منذ العاشر من ابريل/ 

نيسان الحالي.
وفور إعطاء الجانب الإســرائيلي إذن بإعادة العمل من جديد، دخلت 
العديد من الشــاحنات تقل موادا غذائية وسلعا إلى الجانب الفلسطيني، 
بعد توقف أدى إلى شــح الكثير من السلع خلال الأيام الماضية من أسواق 
غزة.وبموجب عملية الفتح سمحت إســرائيل في اليوم الأول دخول 750 
شاحنة، محملة بالبضائع للقطاعات التجارية والاقتصادية، من بينها 52 

شاحنة محروقات وغاز طهي.
ولم تنتهي بعد عملية الإغلاقات للمعبر بسبب عطلة الأعياد، حيث من 

المقرر أن تعيد إغلاقه في الأول والثاني من الشهر المقبل.
ومعبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد لسكان قطاع غزة، منذ 

أن فرضت إسرائيل حصارها قبل أكثر من عشر سنوات.
ولا تســمح الســلطات الإســرائيلية ســوى بمرور كميات مقلصة من 

البضائع والسلع، وهو ما يخلق فور إغلاقه العديد من الأزمات.
وبموجب عمليــة الفتح أيضا أعادت إســرائيل كذلك فتــح معبر بيت 
حانون »إيرز« شمال القطاع، المخصص لتنقل المرضى والتجار، وموظفي 
المؤسســات الدولية، وذلك بعد يومين من الإغلاق بســبب عطلة الأعياد 

اليهودية.

بإشراف الحملة الدولية

إطلاق اليوم العالمي لكسر حصار غزة السبت المقبل
غزة - »القدس العربي«:

أعلنت الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة، عن إطلاق 
فعاليات اليوم العالمي لرفع الحصار، بدءا من يوم الســبت 
المقبل، الــذي يصــادف 22 أبريل/ نيســان الحالي بهدف 
تسليط الضوء على معاناة السكان المحاصرين منذ أكثر من 

عشر سنوات.
وأكــدت الحملة في بيــان لها أن الاحتلال الإســرائيلي 
مســتمر في »فرض حصاره الظالم على قطــاع غزة للعام 
الحادي عشــر علــى التوالي«، وســط تدهــور الأوضاع 
الإنســانية والمعيشــية والاقتصادية التي انعكست أثارها 

الكارثية على حياة أهالي غزة.
وأوضحت أنه بسبب الحصار أصبح قطاع غزة من أكثر 
المناطق »بؤســا وشــقاء«، في ظل إغلاق معبر رفح بوابة 

قطاع غزة إلى العالم الخارجي من قبل مصر.
وأكدت أنه أمام هــذه الحقائق المروعــة للظروف التي 
يعيشــها ســكان قطاع غزة، خاصة العائلات التي دمرت 
منازلها خــلال الحروب الأخيرة، والنقص الحاد في الدواء 
والعــلاج، وارتفاع نســبة البطالــة بين ســكان القطاع، 
والتدهور المســتمر على صعيد الوضع المعيشي والكهرباء 
والماء والغذاء، جرى الاتفاق على أن يكون الســبت المقبل، 

موعدا للإعلان عن »اليوم العالمي لرفع الحصار عن غزة«.
وأوضحت أنه ســتقوم بتنفيذ سلســلة من الفعاليات 
التضامنية مع قطاع غزة والمطالبــة برفع الحصار. وقالت 

إن هذا اليوم سيشــهد مشــاركة عربية وإسلامية واسعة، 
تدعوا إلى كسر حصار غزة، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية 
بحق سكانه، بهدف إيصال رســائل إلى المنظمات الدولية 
والهيئات الدبلوماســية والســفارات ومجالــس النواب 
العربية والإســلامية، لدعوتهم للعمــل على إنهاء الحصار 

ومساعدة أهالي قطاع غزة.
ودعت أيضــا كافة خطباء المســاجد في جميــع الدول 
العربية والإســلامية ودول العالم الذي تقام فيه شــعائر 
صلاة الجمعة وذلك في تاريخ 21 ابريل المقبل، إلى أوســع 
مشــاركة في فعاليات اليوم العالمي لرفع الحصار عن غزة 

انطلاقا من الواجب الديني والإنساني تجاه هذه القضية.
وأكدت أنها ســتواصل فعالياتهــا وجهودها حتى إنهاء 
الحصار الظالــم، وحتى ينعم أهالي غــزة بالأمن والأمان 
وتوفيــر كافة مســتلزمات الحيــاة الكريمة التــي كفلتها 

الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
ودعت في هذا الســياق وســائل الإعــلام المختلفة إلى 
تغطيــة فعاليات هذا اليوم، وتســليط الضوء على معاناة 
الشعب الفلسطيني،  في ظل الحديث عن »مشاريع دولية« 
تهدف إلــى تصفية القضيــة الفلســطينية، والتي أعلنت 

رفضها المطلق لها.
وأكدت كذلك على دعمها الكامل للأسرى والأسيرات في 
ســجون الاحتلال، وتدعو الجميع إلــى »التحرك العاجل« 
لإنقاذ الأســرى وإيقاف جميــع الانتهاكات الإســرائيلية 

بحقهم.

من قبل ســائح كندي يهــودي، حيث حصل على 
وجبة إفطار في قرية الاستجمام، وثارت شكوكه، 
حيث تمكن من تشخيص سلطة إسرائيلية قدمت 
لــه، وذلك نظــرا لأنه ســبق أن مكث فــي بلدة 
داخل إســرائيل. كما تمكن من تشخيص اللهجة 
الإســرائيلية للغــواص الذي كان يرشــده، ما 
دفعه إلى التساؤل« أنتم إسرائيليون، صحيح؟، 
وكان الرد المرتبك الذي حصل عليه بمثابة إثبات 

نهائي. بيد أنه آثر الصمت.
وعن عميلة الموساد »يولا« التي كانت مسؤولة 
عن الحملة، يقول أحد المســؤولين، داني ليمور، 
إنها كانت يده اليمين، وكانت الشــخص المناسب 
في المكان والزمان المناسبين«. وتنحدر من عائلة 
برجوازية تتحدث الألمانية وتعيش في تل أبيب، 
تعلمت الفرنســية أيضا في فرنسا، وعملت لاحقا 

كمضيفة طيران في شركة »إلعال«.

جعفر النميري

تقضي  كانــت  أنها  إلــى  التقرير  ويشــير 
أيام عطلتهــا في بحر إيــلات، وأدارت لاحقا 
شــركة  طيران في إيلات كانت تقل سائحين. 
وكان شــريكها في الغوص في إيلات شخص 
يدعــى »روبي« وهــو أحد عناصــر الوحدة 
البحريــة، وكان يتكرر اختفاؤه  الخاصة في 
وظهوره مجددا. ويقول ليمــور إن روبي هو 
الــذي قدم له يــولا، وحارب مــن أجل ضمها 
إلى الموســاد. بينما يقول المسؤول الأعلى عن 
الحملة في بدايتها، أفرايم هليفي، الذي شغل 
لاحقا منصب رئيس الموســاد، إن الحديث عن 
حملة  ضخمــة في بلاد بعيدة، وإنه بســبب 
الظــروف، فقــد كانت هنــاك حاجــة للعمل 
بسرعة، ولذلك فقد تم تدريب وإعداد يولا على 

جناح السرعة، وبشكل مختصر.
وعملت الشــركة على إعــادة تفعيل قرية 

ســياحية ســودانية مهجورة تدعى مرسى 
أروس على شــواطئ البحر الأحمر، وتعهدت 
بــأن تعمــل علــى جلــب عمــلات أجنبية 
لها.  الســودانية فــي حاجة  كانت الحكومة 
النميري،  جعفر  حكومة  للعرض  واستجابت 
الــذي كانت له علاقات معينة مع إســرائيل، 

بحسب التقرير.

 قرية الاستجمام

ويتابــع التقريــر »وصلت إلى الســودان 
مندوبة الشــركة يفتــرض أنهــا ألمانية تحب 
الغــوص، لتفعيل القرية الســياحية، وأطلق 
على  وعملت  الكبيــرة«،  »المديــرة  لقب  عليها 
تشغيل عشــرين عاملا ســودانيا في مختلف 
الأعمــال، وعامــلات غرف مــن إرتيريا، دون 
أن يعرفوا أن المســؤولة عنهم هي إسرائيلية. 

لكن هليفي وبخلاف ما نشــر أعلاه يوضح أن 
الحملة قد تمت بدون معرفة النظام السوداني 
أو دعمــه، وإنما العكــس، فقد كانــت القرية 
تثير شــكوك النظام حول حقيقــة ما يحصل 
في قرية الاســتجمام. ويتضــح أن يولا عملت 
على إقامة علاقــات جيدة مع ثري ســوداني 
كان يملــك بيتا منعزلا، ولكنــه يطل على قرية 
الاســتجمام، وكان بمثابــة إنــذار مبكــر لمن 
يعمل فيها كلما قررت الســلطات الســودانية 
مداهمتها، وعملوا على إخفــاء كل ما يمكن أن 
يكشــف عن حقيقتهم. ويستدل من التقرير أن 
»سي  الأمريكية  الاســتخبارات  وكالة  مندوب 
آي إيه« في الخرطوم، كان يشارك في حفلات 
قرية الاســتجمام. وصدرت تعليمات لعناصر 
الموســاد بالتوجه إليه لدى تفعيل كلمة السر 
في حالة الطوارئ، كي يقــوم بتخليصهم من 

هناك.

اليهود الفلاشــا  وعن طريقة العمل في نقل 
يشير التقرير إلى أن رجل الاتصال مع الموساد 
كان يتوجه من معسكر للاجئين إلى نقطة متفق 
عليها مســبقا، مرة في الأسبوع. ولم يكن هناك 
دائما من يلتقي به، ولكنه واظب على الوصول 

إلى النقطة ذاتها أسبوعيا.

التهريب في الليل

وفــي بعــض الأحيــان كان يتلقى رســالة 
تقول »الليلة ســنمضي فــي الطريق« وعندها 
يجري تنظيم مجموعة تتألــف من بضع مئات 
من الأشــخاص، وكانت تنظم كل الحملات في 
الليالي غير المقمرة، مرة في الشــهر. ويوضح 
التقرير أن شــاحنة وجيبا كانــا يتحركان ليلا 
ويختفيان في ســاعات النهار خشية الحواجز 
غيــر المتوقعة في بلد غير مســتقر، ولمســافة 
تصل إلى نحو ألف كيلومتر للوصول إلى نقطة 
الالتقــاء. وهناك كان يتم حشــر نحو 200  إلى 
300 شخص داخل الشــاحنة والجيب، للعودة 
بهــم إلى نقطــة التجميع في مرســى فيجاب، 
شمال القرية السياحية، حيث تكون قد سبقتهم 

عناصر الموساد لتأمين المكان.
أن  إلى  التقريــر  يشــير  التفاصيل،  وضمن 
جنرالا ســودانيا وقع في غرام عميلة الموســاد 
يولا، وعمــل على نيــل رضاها. وفــي الفترة 
الســودان تدريبــات وحدات  ألغــى  ذاتهــا، 
البحرية الخاصة لأسباب مالية، وأبدت القرية 
الســياحية اســتعدادا لتقديم خدمات تدريب 
بواســطة »مدربي الغوص« فيهــا، أي عناصر 
وحدة البحرية الإسرائيلية الخاصة »شييطيت 
13« .وبذلك وضع الجيش في خدمة القرية، كما 
وضع الجنرال مروحيته في حالة تأهب لصالح 
القرية الســياحية، وقدم الجيش الســوداني 
جهاز اتصال ليولا لاســتخدامه في اســتدعاء 

المروحية فــي حال اقتضت الضــرورة. ووفقا 
للمصدر الإســرائيلي فإن التزود بالوقود كان 
مشكلة مركزية بسبب عدم وجود محطات وقود 

في الصحراء السودانية.

كلمة السر

للســفرات  الوقود  توفير  علــى  يولا  وعملت 
الكهربائــي  المولــد  أن  بداعــي  الطويلــة، 
قــديم ويســتهلك الكثيــر مــن الوقــود. وقــد 
استغرقت  الحملة خمس سنوات، وكانت القرية 
الســياحية هي عصبها وبمثابــة رأس حربة تم 
من خلاله نقــل يهود أثيوبيا. كمــا تبين أنه بعد 
أن كان يتم بداية نقــل اليهود من نقطة التجميع 
في الصحــراء إلى القرية، ومن هناك بواســطة 
قــوارب »الزدياق« إلى ســفينة تابعة لســلاح 
البحرية التــي تنتظر في البحــر الأحمر، بدأت 
عملية النقل بواســطة طائــرات هركاليز، وذلك 
بعد ترتيب مســارات هبوط وإقــلاع عن طريق 
القرية الســياحية، إضافة إلى طرق أخرى جرى 
تفعيلها قبــل إقامة القرية الســياحية، حيث تم 
نقلهم على مــن طائرات تابعة لشــركة طيران 
بلجيكية. في كانون الثاني/ يناير من عام 1985، 
وصلت كلمة السر حيث انكشف كل شيء، وكان 
يجــب تخليص الجميع فورا من هناك، بحســب 
التقرير. وتم الاعتماد على مندوب الاستخبارات 
المركزية الأمريكية في الخرطوم، لإخراج عناصر 
الموســاد الذين وصلوا إلى مخبأ ســري هناك، 
وتم إخراجهم من الخرطوم بواســطة صناديق 

مموهة.
ويزعم التقرير أن الموســاد يواصل نشــاطه 
الاســتخباري في الســودان. وفي عام 1990 تم 
ضبــط اثنين من عملائــه في الخرطــوم، إلا أنه 
بحســب  المشــنقة،  حبل  من  تخليصهما  جــرى 
مصادر أجنبية، بمساعدة رجل أعمال وملياردير 
بريطاني كانت له علاقات متشــعبة في أفريقيا، 

يدعى تيني رونالد.
يشــار الى أن اليهود الفلاشــا يعانــون اليوم 
من معاملة عنصرية علــى خلفية أصولهم العرقية 
وبشرتهم الســوداء تدفعهم للتظاهر والاحتجاج. 
وكشــفت القناة الثانيــة قبل أســبوع عن عودة 

مجموعات منهم لموطنهم الأصلي نتيجة لذلك.

افرايم هاليفي جعفر نميري

ولم يعــط الحية المزيد مــن التفاصيل حول هذا 
الملــف، لكنه جدد التأكيد على أن إســرائيل هي من 

تقف وراء عملية الاغتيال.
وكان الشهيد فقها قد اغتيل مساء يوم 24 مارس/ 
آذار من الشــهر الماضي برصاصات عــدة أصابت 
رأسه وصدره، أسفل البناية التي يقطنها والواقعة 

في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.
وتفــرض أجهزة الأمن في القطاع ســرية كبيرة 
على عمليات التحقيق، ولجأت النيابة في غزة عقب 

عملية الاغتيال بحظر النشر حول الملف.

مازن فقها
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شؤون عربية وعالمية

في رسالة للدورة الخامسة لاجتماعات الهيئات المالية العربية في الرباط

ملك المغرب يطالب الدول العربية بمواجهة التحديات الاقتصادية
 والاجتماعية التي تنعكس سلبا على استقرارها

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

حــذر العاهل المغربــي الملك محمد الســادس 
من تحديــات حقيقية تواجه الــدول العربية في 
الميدان الاقتصــادي والاجتماعي تنعكس ســلباً 
على استقرار هذه الدول وقال إن البلدان العربية 
تواجــه تحديــات حقيقية ومتشــابكة في ضوء 
تباطؤ  واستمرار  الجيواســتراتيجية  التطورات 
الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وعدم استقرار 

الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وأضــاف الملــك المغربي فــي رســالة للدورة 
الخامسة للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات 
الماليــة العربية، التــي تعقد بالرباط بمشــاركة 
350 شــخصية عربية، ووزراء ومحافظي البنوك 
المركزيــة للدول المشــاركة، أن التطــورات التي 
تواجه المنطقة تزيد من صعوبة ضبط التوازنات 
المرتبطــة  التحديــات  الماليــة وتضاعــف مــن 
بالاســتقرار الاقتصادي، كما تؤثــر على تحقيق 

النمو الشامل والمستدام.
وقــال ان تقديــرات النمو في الــدول العربية 
مازالت، رغم تحسنها النســبي، دون المستويات 
المطلوبة لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة 
في فئة الشباب ودعا الى »الاهتمام بدعم المشاريع 
الصغيــرة والمتوســطة، وتوفير فرص الشــغل 
للشــباب، والنهــوض بالمرأة والعالــم القروي، 
الموارد  وتأهيــل  والهشاشــة،  الفقر  مــن  والحد 
البشــرية القادرة على رفع التحديــات التنموية 

والأمنيــة« انها »كلهــا رهانات يجب أن تشــكل 
أولوية لدى هيئاتنا المالية في السنوات القادمة«.

وشــدد العاهل المغربــي على أن »الرأســمال 
البشــري، علاوة على الرأســمال غير المادي، هو 
الثروة الحقيقية لبلداننــا، التي يجب جعلها في 
اعتبارا  العموميــة،  السياســات  أولويات  صلب 
لأدوارها الأساســية المتزايدة في تحقيق التنمية، 
ودعا  للشعوب«  الحضاري  الإشعاع  توسيع  وفي 
الهيئات الماليــة العربية »لمضاعفــة جهودها في 
تشــجيع الاســتثمارات العربية البينية، لدورها 
في تلبية احتياجات التنمية المســتدامة، وتحفيز 
القطاع الخاص، باعتباره محركاً أساسيا للتنمية، 

ومنتجاً للثروات«.
وأكــد أن »دعــم الجهــود التنمويــة للبلدان 
الإفريقيــة، يجب أن يبقى ضمــن أولويات عملنا 
العربي المشــترك، وأن يشــكل نموذجــاً حقيقياً 
للتعاون جنوب – جنــوب«، ونبه إلى أن المغرب 
حريص على اســتثمار رجوعه للإتحاد الإفريقي 
في »تقويــة التعاون العربــي الإفريقي، وتعزيز 
الاندماج الإقليمي«، مع استمرار التزامه »بتفعيل 

العمل العربي المشترك«.
من جهة اخرى قــدم المرصد الاقتصادي لمنطقة 
الشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، التابع لمجموعة 
إعادة  »اقتصاديات  حــول  تقريراً  الدولي،  البنك 
الإعمــار بعد انتهــاء الصراع في منطقة الشــرق 
الأوسط وشمال إفريقيا«، طرح لنقاش في الرباط 

شاركت به شخصيات ومفكرون اقتصاديون.
التقرير بأن معدل النشــاط الاقتصادي  وأفاد 
بمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا بقي 

منخفضاً بين ســنتي 2013 و2015 بنسبة 2.4 في 
المائــة في المتوســط، أي ما يعــادل نصف معدل 
النمو الســنوي الذي تحقق خلال العقد الأول من 
القرن الحالي وأن هذا الوضع يرتقب أن يتحسن 
بعد ســنة 2017، بارتفاع معدل النمو إلى أكثر من 
3 في المائة في ســنتي 2018 و2019، أن هذا »النمو 
وإن كان يقل عن إمكانات المنطقة، فإنه يبعث على 
الأمل«. وأبرز التقرير أن ارتفاع معدلات البطالة في 
صفوف الشباب والنساء، هي عوامل ضمن أخرى 
أدت إلى اندلاع ثورات الربيــع العربي بالمنطقة، 
تعود بالأســاس إلى إنفاق جزء كبير من الفائض 

الإجمالــي المقدر بحوالــي 110 مليارات دولار في 
دعم المواد الأساســية والمحروقات )حوالي 10 في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي( وتسديد الفاتورة 
الكبيرة لأجور القطاع العام، مقابل إنفاق أقل من 

ذلك بكثير في مجال الاستثمار.
وقال المفكر الاقتصادي المغربي فتح الله ولعلو، 
وزير المالية الأســبق إن »المغرب يبقى اســتثناء 
مقارنة بعدد من دول المنطقة التي أضعفتها ثورات 
الربيع العربي«، حيــث أن »الجواب المغربي على 
هــذه الاحتجاجات كان متميزاً، كمــا أن التعديل 
الدســتوري الذي جاء مباشرة بعد الحراك أسهم 

فــي اســتقرار الوضــع«. وربط ولعلو أســباب 
اندلاع الربيع العربــي بتدهور الأداء الاقتصادي 
الأوروبي منذ ســنة 2000، قبل أن يتفاقم الوضع 
بعد الأزمة الاقتصادية لســنة 2008، وهو انعكس 
سلبًا على عدد كبير من دول المنطقة ومنها المغرب؛ 
البترول وانعكاسته الاقتصادية  وبارتفاع أسعار 

على الدول غير المنتجة للنفط.
وفــي علاقــة بتأثير المشــاكل الكبيــرة التي 
تعيشها دول المنطقة التي أنهكتها الثورة على دول 
الجوار، أفــاد ولعلو بأن هــذا التأثير لا يمكن أن 
يكون مباشــرًا، معتبراً أن الفضاء المتوسطي منذ 
10 ســنوات تأثر بالأزمة الاقتصادية التي ضربت 

أوروبا، وبعد ذلك بسبب الثورات.
واقتــرح ولعلو لتتجاوز هــذا الوضع بالدول 
بفعل  كبيــر  بشــكل  اقتصاداتها  تضــررت  التي 
الثــورات، 3 تعاقدات أساســية؛ أولها تعاقد بين 
الــدول الكبيــرة لوقف نزيف الحروب بســوريا 
وليبيا واليمــن، وثانيها تعاقــد إقليمي لتطويق 
المواجهات الطائفية، وثالثهــا تعاقد وطني بهذه 
الــدول يدافع عــن الوحــدة والهويــة الوطنية 
لخلق قــوة تفاوضية تقنع الــدول الكبرى بجلب 

الاستثمارات والمساعدات من أجل إعادة الإعمار.
وشــدد شــانطا ديفاراجان، رئيــس الخبراء 
الاقتصاديين بالبنك الدولي بجهة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، على أن خيار دعم المحروقات ليس 
حلًا لمواجهة المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعية 
وعلى رأســها بطالة الشــباب والنســاء، داعياً 
إلــى التفكير في حلول أكثر واقعيــة لتجاوز ذلك 
وأن واحدا من هذه الحلــول يبقى إعطاء الأهمية 

الكافية للقطاع الخــاص »الناس تعتقد أن القطاع 
العام هو أفضل فرصة لضمان عمل؛ الشيء الذي 
يدفعهم إلى الهروب من القطاع الخاص، وهذا أمر 

لا يساعد على تنمية الاقتصاد.
واكد ديفاراجان أن الدول التي شهدت توترات 
وحروب خلال السنوات الماضية تحتاج إلى مئات 
الملايير من الــدولارات لإعادة إعمارها، منبها إلى 
أن ليس هذا هو الجزء الأصعب من العملية، بحيث 
يجب تكيف هذه التمويلات مع القدرة الاكتفائية 
لهذه الدول، مشــيرا إلى أن العــراق حصلت بعد 
الحرب التــي اندلعت فيها علــى 60 مليار دولار؛ 
وهو المبلغ الذي اعتبره كبير الاقتصاديين بالبنك 
الدولي كافيا، قبل أن يكشف أن 1.8 فقط منها ما تم 

استعماله في بناء المؤسسات.
قال عبد الله ســاعف، وزيــر التعليم المغربي 
الأســبق، إن القطــاع الخــاص لا يــزال ضعيفاً 
بالمغــرب، مضيفاً أن الدولة لا يــزال دورها كبيرا 
في قطاعات كالتعليم حيث ان التعليم بهذه الدول 
التي شــملها التقرير لا يتلاءم مع ســوق الشغل، 
منبهاً إلــى أن هناك جدلية بين هــذا الأخير وبين 
قطاع التعليــم، على اعتبار أنه كلما كان الاقتصاد 
قويــا يكون التعليــم في وضعية جيــدة وتكون 

فرص العمل متوفرة.
وذكّر بأن المغرب سنة 2008 كان يخرج حوالي 
120 ألــف حامل لشــهادات عليــا، إلا أن نصفهم 
فقط من يستوعبهم سوق الشــغل، مقابل هجرة 
جزء مــن المتبقين وعطالة الســواد الأعظم منهم، 
مؤكداً أن هذه الفئة كان لهــا دور كبير في تغذية 

احتجاجات 20 فبراير.

عبد الله ساعفالعاهل المغربي

سياج من الأحجار والإطارات لإعاقة حركة المرور للسيارات المتوجهة من المغرب إلى موريتانيا 

جبهة البوليساريو تواصل خطواتها التصعيدية في منطقة الكركرات الحدودية 
الرباط – »القدس العربي«

 
من فاطمة الزهراء كريم الله:

افادت تقارير مغربية بان جبهة البوليســاريو 
تواصل خطواتها التصعيدية، في منطقة الكركرات 
على الحــدود المغربية الموريتانيــة بإقدام قواتها 
في المنطقة بوضع ســياج مــن الأحجار وإطارات 
المرور  السيارات والشاحنات المســتعملة لعرقلة 
في منطقــة الكركرات نحو الحــدود الموريتانية، 
بهــدف إعاقة حركة الســير، والتحكــم في مرور 
السيارات والشــاحنات المتوجهة من المغرب إلى 

موريتانيا وهو ما نفته الجبهة.
وتقــول الاوســاط المغربية ان من شــأن هذه 
الاجــراءات أن تخلــق توتراً بمنطقــة الكركرات 
تزامننا مع مناقشة مجلس الأمن لقرار جديد ذات 
صلة بالنزاع الصحراوي نهاية الشهر الجاري في 
يعقدها  التي  الســنوية  اجتماعاته  دورة  اختتام 
لمتابعة تطورات النزاع على الصحراء الغربية بين 

المغرب وجبهة البوليساريو.
وقالت وســائل إعــلام موريتانيــة، ان جبهة 
البوليساريو وضعت متاريس وحجارة وإطارات 
ســيارات على الطريق المار من الكركرات والرابط 
والمغربية،  الموريتانيــة  التفتيــش  نقطتــي  بين 
واقامت نقطــة تفتيش تتحكم في حركة الســير 
بــين البلدين. وأشــارت إلى أن الجبهــة، أقامت 
سياجاً على عرض ســاحة المرور بين نقطة عبور 
الآخر  الطرف  من  ونظيرتها  المغربية  »بيرغندوز« 

الموريتانية –انواذيبو بي كي 55.
وأضافت أن الســياج الجديد، لا يسمح بمرور 
أكثر من سيارة واحدة نحو الطرف الموريتاني أو 
»البوليساريو« من إحكام  المغربي ويمكن  الطرف 

القبضة على العبور بشكل مطلق.
ويــرى مراقبون، أن مثل هــل الاجراءات التي 
تقوم بها الجبهة، تهدف إلى جر المغرب إلى القيام 
بردة فعل. لجعلها ورقة ضغط على مجلس الأمن. 
وقال نوفــل البوعمري خبير فــي ملف قضية 
الصحــراء، لـ«القدس العربــي«، إن »ما تقوم به 
جبهة  البوليســاريو، هو تعبير على قوة صدمتها 
من تقرير الأمين العــام للأمم المتحدة و ما تضمنه 

من دعوات و مطالب صريحة بضرورة انسحابها 
من الكركرات بشــكل فوري؛ إنها محاولة أخيرة 
للبوليساريو قبيل اســتصدار قرار مجلس الأمن 
الــذي بالتأكيــد ســيوصي وســيطالب الجبهة 
بضرورة انســحابها و تراجعها لخــارج المنطقة  

العازلة«.
وأضافــأن »الوضــع اليــوم هــو واضح؛ هو 
بالنسبة للأمم المتحدة؛ حيث تواجه تنظيماً مارقاً 
خارج الشــرعية الدولية؛ وما يقوم به اليوم من 
محاولــة فرض أمر واقع هو يعنــي مجلس الأمن 

بالأســاس وليس المغرب؛ يعنيها مــن باب كون 
هناك قرار أممي ســابق و تقرير أممي يمهد لقرار 
مجلس الأمن بخصوص المنطقة العازلة و ضرورة 
رفع كل مظاهر العســكرة بها؛ حفاظا على السلم 
والأمن اللذيــن يتهددان اليوم بفعل ممارســات 

الجبهة«.
ودعا إلــى ضرورة تنبيه بعثــة الأمم المتحدة 
المتكررة  الخروقــات  هــذه  إلــى  )المينورســو( 
والمتعمدة من قبل البوليســاريو؛ على اعتبار أن 
المكون العســكري هو المكلف بحفظ الســلم؛ واذا 

كان المغرب ســمح للمكون المدنــي بالعودة فلأنه 
أراد أن تلعــب البعثة كامل أدوارها على أســاس 
حفظ الســلام؛ وما تقــوم به اليوم هــو محاولة 
الظهور بمظهر المنتصر لتســتمر فــي بيع الوهم 
لسكان المخيمات والتغطية على هزائمها المتكررة.

أنطونيو  المتحــدة،  للأمم  العــام  الأمين  وكان 
غوتيريش، في تقريــره الأخير إلى مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة حول الصحراء، الذي أصدر 
الأسبوع الماضي،  أكد فيه على ضرورة الانسحاب 
الكامل والفوري للبوليساريو من المنطقة العازلة 

الكركرات. وشــدد غوتيريس، فــي التقرير الذي 
قدمــه بداية هذا الأســبوع، علــى أن هذا الوضع 
»يهــدد بانهيار وقف إطلاق النار«، وســيكون له 
»تأثير خطير« على أمن واســتقرار المنطقة برمتها 
معبراً عــن قلقه إزاء اســتمرار تواجــد عناصر 

مسلحة من الجبهة في المنطقة العازلة.
واعلن المغــرب نهاية شــباط/ فبراير الماضي 
انســحاباً »أحادي الجانب« من منطقة الكركرات 
المتنازع عليها قــرب الحدود مــع موريتانيا، في 
جنوب غرب الصحراء الا ان جبهة البوليســاريو 

اعلنت أنها ستبقى متمركزة في منطقة الكركرات. 
وقال العضــو بجبهة البوليســاريو محمد خداد 
»ســنبقى في موقعنا طالما اســتمرت الانتهاكات 
العازلة  وللمنطقة  النــار  إطلاق  لوقف  الواضحة 

التي كانت مصدرا للتوتر« في الكركرات«.
 وقــال محمد بنحمــو، رئيس المركــز المغربي 
ان  العربي«  لـ»القدس  الاستراتيجية،  للدراسات 
»جبهة البوليساريو تحاول بهذه المناورات جس 
نبــض إرادة الأمين العام لــلأمم المتحدة الجديد، 
وكذلــك إلى أي مــدى يمكن أن تســير في اتجاه 
تحقيق بعض المكاســب وبالتالي فهذه المناورات 
هــي محاولة لخلــق وضع متــأزم فــي المنطقة 
ومحاولة الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة 
وعلى مجلس الأمن، ونســف اتفاق وقف اطلاق 

النار بجر المغرب الى رد الفعل«.
واعتبــر  أن هذه المناورات، هــي بهدف تمكين 
البوليساريو من موقف تفاوضي يمكن أن يمكنها 
مــن الابقاء على الوضــع كما أصبــح وليس كما 
كان عليه في السابق. مشــدداً على ضرورة نهج 
سياســة صارمة من قبل الأمم المتحــدة بالتدخل 
العاجل والفــوري لفرض احترام القانون الدولي 

في المنطقة العازلة.
ونفــت جبهــة البوليســاريو هــذه التقارير 
واتهمــت المغرب بخــرق لاتفاقية وقــف اطلاق 
النــار 1991 وقــال محمــد اخداد فى المســؤول 
الصحراوي والعضو في وفد المفاوضات المباشرة 
بــين مع المغرب  وقــال ان المغرب يقــوم بـ»خرق 
وقف إطلاق النــار من خلال دخوله العســكري 
للمنطقة ومحاولته تعبيد طريق فيها وطرد بعثة 
»المينورســو« ورفــض مراقبة حقوق الإنســان 

وتجميد المفاوضات منذ العام 2012«.
وأكد اخــداد أن جمود المفاوضــات مع المغرب 
بشــأن مصير الصحــراء ليس فــي مصلحة أمن 
واستقرار المنطقة مجدداً تمسك الجبهة بالاستفتاء 
طريقــاً لحــل أزمة الصحــراء، حيــث ان الواقع 
الميدانــي أكد أنــه لا يمكن تجــاوز الصحراويين 
في أي حل، »نحن نطالــب بحقوقنا، مؤيدين في 
ذلك من المحكمة الأوروبيــة وقبلها محكمة العدل 
الدولية، وســنؤيد أي حل يختاره شعبنا سواء 

كان الاستقلال أو الانضمام أو الحكم الذاتي«

مع اقتراب بحث ملف الصحراء الغربية في مجلس الأمن

المغرب يعيد 12 موظفاً دولياً لبعثة المينورسو 
نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، 
أن عدداً من موظفي بعثة الأمم المتحدة للاســتفتاء في الصحراء 
الغربية )مينورســو( قد عادوا إلى مكان عملهــم في العيون بعد 

سماح السلطات المغربية لهم بذلك. 
وأضاف دوجريــك في المؤتمــر الصحافي اليومــي: »قال لنا 
زملاؤنا في إدارة عمليات حفظ الســلام اليوم إن اثني عشــر من 
موظفي بعثة المينورسو السبعة عشر الذين لم يسمح لهم قبل ذلك 
بالعودة، قد وصلوا إلى العيون خلال اليومين الماضيين كما سيصل 
موظف آخر خلال يوم، ويتم الآن إكمال الإجراءات الإدارية لعودة 

أو إعادة توظيف أو تقاعد الموظفين الأربعة المتبقين«.
ويســتعد مجلس الأمــن الدولي في الخامس والعشــرين من 
الشــهر الحالي لبحــث تقرير الأمــين العام الجديــد حول ملف 
الصحــراء الغربية والذي ســيطرح فيه مجموعة أفــكار تتعلق 
بإعــادة تفعيل المحادثــات على ضــوء التطــورات الأخيرة في 
المنطقة ومصير بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء 
الغربية »مينورســو« بعد الأزمة التي تفجرت بين المغرب والأمين 
العام الســابق، بان كي مون، عندما زار مخيمات تندوف للاجئين 
الصحراويين في  6 آذار/مــارس 2016 ووصف وجود المغرب في 
الصحراء بأنه »احتــلال«.  قام المغرب بعدهــا بقطع علاقاته مع 

الأمين العام ومبعوثه الخاص للمنطقة، كريستوفر روس، وطلب 
تقليــص عدد موظفي المينورســو المدنيين إلى الحــد الأدنى. كما 
يتضمن التقرير حسب معلومات »القدس العربي« رغم أن التقرير 
لم يوزع بعد على ممثلي الصحافــة المعتمدة، اقتراح الأمين العام 
ديناميات جديــدة لتفعيل الحل السياســي إنطلاقا من الواقعية 
السياســية ومبادئ القانون الدولي وروح التوافق بين الأطراف 

المعنية.
ويتضمن التقرير إشــارة إلــى الأزمة التي أثيــرت في منطقة 
الكركرات بعد أن بدأ المغرب يفتح طريقاً نحو حدوده مع موريتانيا 
بهدف محاربة التهريب الأمر الذي إســتدعى البوليســاريو إلى 
تحريك دوريات عسكرية من جهتها نحو المنطقة حيث تشكل وضع 
جديد وضعت فيه قوات الطرفين وجهــاً لوجه وهو ما دعا الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأن يصدر بياناً يوم 25 
شــباط/فبراير الماضي يطالب فيه بضبط النفس وعدم إتخاذ أي 
إجراء يغير الوضع القائم واحترام قــرار وقف إطلاق النار لعام 
1991. وقــد اتخذ المغرب فــي اليوم التالي قراراً أحادياً بســحب 
قواته مــن منطقة الكركــرات.  ويرحب الأمين العــام في تقريره 
بهذه الخطوة ويطالب البوليساريو باتحاذ خطوة مماثلة وعدم 
التعرض لحركة أفراد بعثة المينورسو في أداء مهماتها في المنطقة.

 ومن الملاحظ أن مجلس الأمن غير موحد في معالجة هذا الملف 
حيث ظهر الانقســام حول موضوع أزمة طرد موظفي المينورسو 
والتوتــر في منطقة الكركرات  فقد ظل مجلس الأمن غائباً دون أن 
يصدر أي بيان يعبر عن موقف موحــد تجاه هذه التطورات أمام 

دعم فرنسي قوي للموقف المغربي مقابل تعاطف مع البوليساريو 
من ممثلي دول أمريكا اللاتتينية في المجلس، بوليفيا وأوروغواي، 

في حين تعترف إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي، بالبوليساريو.
أما الموقف غير الواضح فهو لرئيســة مجلس الأمن وســفيرة 
الولايات المتحدة، نيكي هيلي، والتي تدفع باتجاه مراجعة بعثات 
حفظ الســلام الستة عشر كافة قياســاً بالأهداف التي أقيمت من 
أجــل تحقيقها وما إذا كان هناك ضرورة لتقليص أو إنهاء مهماتها 

أو إدخال تعديلات أساسية على ولاياتها.
وفي تطــور آخر، عــرض الممثل الخــاص للأمين العــام إلى 
الصحراء العربية، كريســتوفر روس، يوم 7 آذار/مارس الماضي 
استعداده للاســتقالة من مهتمه بعد ثماني سنوات دون تحقيق 
اختراق يذكر رغم جولات الحوار المباشر التي عقدها بين الطرفين.

وكان المغرب قد قاطع تواصله مع روس منذ عام 2012 واعتبره 
»شخصاً غير مرغوب فيه« عام 2012 بسبب ما وصفه بتصريحات 
تشــير إلى انتهاكات قام بها المغرب تتعلق بحقوق الإنســان في 
المناطــق الصحراوية.  وقد رفض المتحدث الرســمي دوجريك أن 
يفصح عن المرشــح الجديد للأمين العام لتولي هذا الملف قائلًا إن 
هناك عدداً من المرشــحين وعندما يتم التوافق على مرشح واحد 

ويعرض على مجلس الأمن للاعتماد سنعلن عنه في حينه.
ومن المقرر حســب جدول أعمال مجلس الأمن لهذا الشــهر أن 
يتم التصويت يوم الخميس في الـ27  من نيســان/أبريل الحالي 
على قرار جديد يدعو إلى تمديد بعثة الصحراء الغربية لغاية 30 

نيسان/أبريل 2018. 

معركتهما الصاخبة قد تكون ممهدة لصراع صامت 

الجزائر: أويحيى يلعب ورقة التهدئة
 وولد عباس يواصل التصعيد

الجزائر - »«القدس العربي«:

المقبلة  البرلمانية  الانتخابــات  حملة  تتواصل 
في الجزائــر، والتي من المقرر إجراؤها في الرابع 
مــن أيار/مايو المقبــل، ومعهــا تتواصل الحرب 
الكلاميــة بين حزبي الســلطة، جبهــة التحرير 
رغم  الديمقراطي،  الوطنــي  والتجمــع  الوطني 
محاولات التهدئــة التي قام بهــا أحمد أويحيي 
الامــين العام للتجمــع، الا أن جمــال ولد عباس 
الامين العام لحــزب جبهة التحرير الوطني مصر 

على التصعيد.
وكان أحمــد أويحيــى الأمين العــام للتجمع 
الوطني الديمقراطي والذي يشــغل أيضاً منصب 
مدير ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أكد 
أنه لم يكن يقصد جمال ولد عبــاس بكلمة »بابا 
نوال«، وأنه لم يقصد أيضاً حزب جبهة التحرير 
الوطني لما قال إن بعض الأحزاب تخوض الحملة 
الانتخابيــة دون أن يكــون لديهــا أي برنامج 

تعرضه على الجزائريين.
من جهته رفض جمال ولد عباس الإنصات الى 
هذه التبريرات مؤكدا أن أحمد أويحيي أساء الى 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقــة، لانه انتقد حزب 
جبهة التحرير الوطني، واســاء ايضاً الى الثوار 
لانه حــزب الثوريين، معتبــراً أن غريمه ارتكب 
خطأ لا يُغتفر!  وهو الاتهام الذي لم يعره التجمع 
الوطنــي الديمقراطي أي اهتمــام، معتبراً أنه لا 

أساس له من الصحة.
وقال مصدر من التجمع إن الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة هو رئيــس كل الجزائريين ولا يمكن ان 
يتحول الــى ملكية لقيادة حــزب جبهة التحرير 

الــذي أطلقه  الــى أن الاتهام  الوطني، مشــيراً 
ولــد عباس لا ليس له أي أســاس، وأن الرئيس 
بوتفليقة لا يســتمع الى مثل هذا الكلام ولا يمكن 

أن يهتم به.
الصراع الدائر بين الحزبين اعتبرته الصحافة 
الانتخابات  وهو  أكبــر  لصراع  ممهداً  الجزائرية 
الرئاســية المقبلــة، اذ قالت صحيفــة »الخبر« ) 
خاصة( إن الصراع الدائر هذه الأيام لا علاقة له 
البرلمانية، لانها لن تشهد مفاجئات  بالانتخابات 
كبيرة، وإنما لها علاقــة بالتحضير للانتخابات 
الرئاســية المقبلة، وأن التنافس اندلع بين أحمد 
أويحيــي وعبــد المالك ســلال رئيــس الوزراء 

الحالي.
ويرى أحمد أويحيي الذي شغل مناصب عدة 
منها رئيــس حكومة ورئيــس وزراء مرات عدة 
نفســه مشــروع رئيس، وأنه قد يكون المرشــح 
الانسب بالنســبة للنظام، كما أن أويحيي الذي 
يعتبــر أن الرئاســة هي لقــاء رجل مــع قدره، 
يعتقد أن قدره هو أن يكــون نزيل قصر المرادية 
)الرئاســة(، في حين ربما يفكر عبد المالك سلال 
أنــه اذا كان قد وصل الى منصــب رئيس وزراء 
وعمّر فيه حوالي خمس ســنوات، رغم ان أحداً 
لم يتنبــأ له بذلك، فلا شــيء يمنع أن يترشــح 
للرئاسة وينجح فآلهة الحظ كانوا أكثر من كرماء 
معه ولا مانع مــن أن يكملوا الجميل، خاصة وأن 
شخصيته المرحة والمرنة مكنته من نسج علاقات 
مع كل الاطراف الفاعلة داخل النظام، كما أنه كان 
ولا زال يفتخر بانه رجل الثقة بالنســبة للرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة، مما قد يعطيه »شرعية« أن 

يكون الوريث. 

ملك المغرب في كوبا والولايات المتحدة... ولا لقاء مع ترامب أو كاسترو
 مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

لم تحدث المصالحة المغربيــة - الكوبية بعد 
الزيارة الخاصــة التي قام بهــا العاهل المغربي 
الملــك محمد الســادس الى كوبا، كما لم تشــهد 
الرباط وواشــنطن تطوراً وقفزة  العلاقات بين 
نوعيــة بعدما لــم يحــدث اللقاء الــذي جرى 
الحديث عنــه كثيراً بين الملك والرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
واعتاد الملك ممارسة استغلال عطله الكثيرة 
في لقاء بعض زعمــاء الدول كما حدث في تركيا 
منذ ســنة ونصف الســنة عندما التقى الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغــان، لكن يحدث أن لا 
يتم اي لقاء كما حدث الســنة الماضية عندما زار 

هولندا ولم يلتق ملكها.
ويتكرر الســيناريو نفســه هــذه الأيام في 
الملــك بعطلة مثيرة  القارة الأمريكيــة. فقد قام 
منذ قرابة أســبوعين عندما اختار كوبا التي تعد 
من أكبر الداعمين لجبهة البوليساريو. وتحدثت 
الصحافــة المقربة مــن القصر عن دبلوماســية 
صامتــة بعيــدة عــن أعــين المراقبــين لتطبيع 
العلاقات، لكن لم يحصل أي لقاء بين الملك محمد 
الكوبي راوول كاســترو،  الســادس والرئيس 
بل اقتصــرت اللقاءات على الهيئــة الأمنية من 

الجانبين لتأمين عطلة الملك.
ولكي لا تترك شــكاً في موقفها من الصحراء، 
قامت كوبا بإرسال سفيرها المعتمد في الجزائر، 
وفق الصحافة الإســبانية، الى مخيمات تندوف 
للتأكيــد على اســتمرار الدعــم الكوبي لجبهة 

البوليساريو.
وكان الملك قد حجــز فندقاً كاملًا في العاصمة 
هافانا ليقضي عشــرة أيام، لكنــه اقتصر على 
خمســة أيام وانتقل الخميس الماضي الى ميامي 

في ولاية فلوريدا الأمريكيــة. ونقلت الصحافة 
المقربة مــن القصر وبعض الصحــف الصادرة 
في فرنســا مثل جون أفريك التي تنفرد بالكثير 
مــن الأخبــار الآتية مــن محيط الملــك بوجود 
ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب والملك محمد الســادس. وأكدت جريدة 
كونفدنســيال الإســبانية ان أحد أعضاء طاقم 
الرئيــس الأمريكي وهو وليد فــارس من أصول 
لبنانية هو الذي أقنع محيط الملك بترتيب اللقاء، 

لهذا انتقل الملك من كوبا الى ميامي.
ورغم قضائه نهاية الأســبوع في ميامي، لم 
يبرمــج دونالد ترامب اي لقاء مــع ملك المغرب، 
وعــادت الصحافــة المغربية لتبــرر أن الملك في 
عطلة وليــس في زيارة عمل، بينما ذهبت أخرى 
الى الحديث عن احتمال لقاء في البيت الأبيض.

ولم ينتقل الملك الى فلوريدا بطائراته الثلاث 
التي اعتاد الســفر بهــا وبحاشــية تتكون من 
المئات بل فقط رفقة مجموعة صغيرة لأن الباقي 

لا يتوفــر على تأشــيرة الدخول الــى الأراضي 
الأمريكيــة، وهــذا يعنــي أن لقاء مــع ترامب 
بالسياســة  عليمة  مصادر  وأكــدت  وارداً.  كان 
الخارجية للرئيس ترامب لـ«القدس العربي« أن 
هذا الأخير لا يمكنه اســتقبال اي مسؤول دولي 
قدم الى الولايــات المتحدة من الأراضي الكوبية 
في وقت يرغب فيه بتطبيق سياســة متشــددة 
تجاه كوبا عكس سياسة الرئيس السابق باراك 

أوباما الذي زار الجزيرة وبدأ صفحة جديدة.

ملك المغرب في كوبا
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثار تســجيل مُســرّب لصاحب إحدى 
يوصي  الخاصــة  التونســية  القنــوات 
فيــه بحملة تشــهير ضد منظمــة مدنية 
متخصصة بالشــفافية، موجة اســتنكار 
كبيــرة في البــاد، حيث طالــب عدد من 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الأحــزاب 
السلطات التونسية بالتحقيق في محتوى 
التســريب المذكور، فضاً عن التحقيق في 
مصــادر تمويل المؤسســات الإعامية في 

الباد.
نبيل  صوت  المسرب  التسجيل  ويُظهر 
القروي، صاحب قناة »نسمة« والقيادي 
الســابق في حزب »نداء تونس«، خال 
القناة  إصــداره تعليمات للعاملين فــي 
صورة  لـ»تشويه«  خاصة  حملة  لإطاق 
منظمــة »أنــا يقــظ« واتهــام أعضائها 
بالخيانة عبر إعداد سلســلة من البرامج 
والأخبــار للتأثيــر علــى الــرأي العام 

وشحنه ضد المنظمة المذكورة.
اســتنكار  موجة  التســجيل  وأثــار 
كبيرة في تونس، حيث قررت »أنا يقظ« 
»التشــهير«،  بتهمة  القــروي  مقاضــاة 
مشــيرة إلــى أنها تنســق مع عــدد من 
القروي  لمواجهة  المدني  المجتمع  جمعيات 

وقناة »نسمة« التي اعتبرت أنها تحولت 
إلــى »مزرعة« خاصــة لصاحبهــا، كما 
أطلقــت موقــع »القروي ليكس« لنشــر 
نبيل  حول  لديها  التي  التسريبات  جميع 
القروي، والمعــروف بتصريحاته المثيرة 
للجدل والتي اســتهدفت في وقت سابق 

عدداً من السياسيين في الباد. 
وكتب رئيس المنظمة أشــرق العوادي 
علــى صفحته فــي موقع »فيســبوك«: 
»انا اشــرف العوادي رئيــس منظمة انا 
يقــظ وممثلها القانونــي، أطالب الدولة 
التونســية لا بالحماية ولا برد الاعتبار. 
اطالب الدولة بان تنقــذ مدنيتها قبل ان 
تتحول إلى غاب. أطالب كاً من : الهايكا 
بعدم إتخاذ اي اجراء اســتثنائي. فقط 
البت فــي الشــكايات التــي تقدمت بها 
المنظمــة، وهيئة مكافحة الفســاد بفتح 
الملفات المودعة لديها منذ اشهر، والنيابة 
من  تحقيق  وفتــح  بالتحرك  العموميــة 
تلقاء نفســها لعــل التوانســة يجعلهم 
الامــل، والقطب القضائــي المالي تعيين 
جلســة للنظر في ملف التهرب الضريبي 

لنسمة«.
وأعلــن عدد من الأحــزاب والمنظمات 
المدنية التونسية تضامنها مع منظمة »أنا 
يقظ«، حيث طالبت أحزاب »الجمهوري« 
و«المؤتمــر« و«البناء الوطنــي« النيابة 
العامة بفتح تحقيق فــوري في محتوى 

سياسيون ونشطاء يطالبون بفتح تحقيق حول تسجيل مثير للجدل لصاحب إحدى القنوات الخاصة

تونس: دعوات لكشف مصادر تمويل الإعلام الخاص إثر حملة لـ»تشويه« منظمة مدنية

تونس - »القدس العربي«:

تونســيون  شــرطة  عناصــر  طالــب 
بمقاضاة نائب اقتحم أحــد المراكز الأمنية 
شــمال غرب الباد وعين نفســه مديراً له 
الشــوارع  إلى  بالنزول  عناصــره  مطالباً 
لحمايــة النــاس، وهو مــا نفــاه النائب 
المذكور، مشــيراً إلى وجود »سوء تفاهم« 

حول هذا الأمر.
الأمن  قوات  نقابة  تنســيقية  وأصدرت 
الداخلي في ولاية »جندوبة« شــمال غرب 
بياناً طالبت فيه برفــع قضية ضد النائب 
فيصــل التبينــي وعــدم تأمين أنشــطته 
فــي كامل الولايــة، فضاً عــن تنفيذ عدة 
وقفات احتجاجية إثــر »اقتحام« التبيني 
لمركز الأمــن في مدينة »بوســالم« التابعة 
للولايــة، حيث قام بـ«الاعتــداء اللفظي« 
بمغادرة  وطالبهــم  المركــز  عناصــر  على 
المكان والعمل الميداني في الشــارع، مشيراً 
إلى أنه ســيتولى إدارة المركز بشكل مؤقت 
لحين انتهــاء مباراة بكرة القدم بين ناديين 

محليين.

وطالبت النقابة بعدم الزج بالمؤسســة 
مذكراً  السياســية،  التجاذبات  في  الأمنية 
بوجود قانون يجرّم الاعتداء على عناصر 
الأمــن في الباد. فيما أكــد التبيني وجود 
»ســوء تفاهم« حول هــذا الموضوع، وأكد 
أن ما تم تداوله حول منعه للأمن من تأمين 
لا  و»الجريصة«  »بوســالم«  ناديي  مباراة 
أســاس له من الصحة، وأكد أنه لم يحاول 
التدخل في عمل قوات الأمــن و«كل ما في 
الامــر أنه وأثناء تواجده بمركز الشــرطة 
بالنصح  الجماهير  لبعض  توجه  ببوسالم 
بعدم دخول الملعب محملين بالقوارير حتى 
لا يتم القاؤها ويتســبب ذلك في عقوبات 

للفريقين«.
مؤخراً  أصــدر  التونســي  القضاء  وكان 
حكماً يقضي بإخــراج النائب فيصل التبيني 
من إحدى المزارع التي يســتأجرها في إحدى 
المناطــق، إثــر شــكوى قضائية تقــدم بها 
أصحــاب المزرعة إثر امتنــاع النائب المذكور 
عن دفع مستحقات مالية بقيمة 45 ألف دينار 
ألــف دولار( نتيجة اســتغاله  )حوالي 20 

للمزرعة المذكورة لسنوات عدة. 

الشــريط المســرب وإطاع الرأي العام 
علــى نتائجــه، فضــاً دعــوة هيئــة 
الاتصــال )الهايــكا( إلى تنظيــم قطاع 

الاعام وتطهيره من ســيطرة اللوبيات 
وتحريره فــي اتجاه النهــوض بدوره 
»كسلطة رابعة حررتها الثورة ولا يجب 

أن تفقد استقاليتها«.
وكتب هشــام العجبوني القيادي في 
»التيار الديمقراطي«: »التسريب الأخير 

لنبيل القروي )في إطــار حرب المافيات 
بالنســبة  مفاجأة  يكن  لم  والشّــقوق( 
التونســي  لي، فهذا هو واقع »الإعام« 
للأسف الشديد )إلّا من رحم ربّي( وهذه 
هي أساليبه لتشــويه الناس والأحزاب 
والمنظمات والسياســيين وكل من يُقلق 
التي  النّفوذ  ومراكز  واللوبيّات  المافيات 
تموّلــه! أغلبهــم »مُرتزقة« يســخّرون 
أجندات  لتحقيق  الإعاميّة«  »أسلحتهم 
مصلحة  ولتذهب  الأجر،  مدفوعة  معيّنة 
الباد إلى الجحيم! نبيل القروي لم يقم 
بتشويه نفســه فقط، بل شوّه وضرب 
مصداقيــة كل من قبل بالعمــل معه في 

»قناته« نسمة!«.
وأضــاف القاضي أحمــد الرحموني 
رئيــس مرصد اســتقال القضــاء »في 
التسجيل المســرب لنبيل القروي، مالك 
»قناة نســمة »، جميع الاطــراف تقريباً 
وجدت حظهــا من »البــذاءة«!: منظمة 
»انــا يقــظ« -الجمعيــات- الاعام - 
الصحافيون – القضاء. ولا ادري ان كان 
مضمون الكام الذي تضمنه التســجيل 
يحتاج الى تفسير او يمكن بمرور الزمن 

ان ينساه الناس؟«.
وتابع »هل يجب ان تتوقف القناة عن 
البث لان الصحافيين انفسهم كان عليهم 
ان يغــادروا ؟ وماذا يمكن ان يقول مالك 
القناة بعد ان يظهر لاول مرة؟ وكم يجب 

ان يتــوارى؟ وهل كان مــن الضروري 
ان نعلم الــى اي عمق وصــل الانحدار 

باعامنا الخاص؟«.
العامة للإعام«  »النقابــة  فيما دعت 
الســلطات  الشــغل  لاتحــاد  التابعــة 
التونسية إلى فتح تحقيق من أجل كشف 
الحقيقة حول هذا التســريب الصوتي، 
المتعلقة بمصادر  الملفات  إلى فتح  إضافة 
تمويل المؤسسات الســمعية والبصرية 

والجهات التي تقف خلفها.
كمــا دعت أجهزة الرقابة التونســية 
الى القيام بدورها في الكشف عن ملفات 
الفســاد داخــل المؤسســات الإعامية 
ومحاولــة بعــض أصحابها اســتغال 
الإعــام »لغايات ربحيــة صرفة أو من 
أجل تصفية حسابات سياسية مرفوضة 

ولا تمت لأهداف الإعام بصلة«.
للقروي  آخر  صوتي  تســريب  وكان 
أثار جدلا كبيرا قبل عدة أشهر، حيث أكد 
القروي فيه أن حافظ قائد السبسي طلب 
منه أن يســتغل قناته لتشــويه بعض 
خصومه داخل حزب »نداء تونس«، كما 
اعتبر القروي أن قناته لعبت دورا كبيرا 
في صعود الباجي قايد السبسي ونجاه 
فــي الانتخابــات الرئاســية؟، وفضا 
عــن دورها فــي حصول حــزب »نداء 
تونس« على المركز الأول في الانتخابات 

البرلمانية عام 2014.

اشرف العوادي

■ تونس - د ب أ: أفــاد تقرير إعامي 
في تونس أمس الثاثــاء بأن قوات الأمن 
أحبطت عملية تفجير ارهابية وشيكة قبل 
تنفيذها وسط ماخور في العاصمة. وذكر 
الشروق  صحيفة  نشــرته  الذي  التقرير، 
التونسية أمس نقاً عن مصادر أمنية، أن 
فرقة مكافحــة الإرهاب في ثكنة القرجاني 
في العاصمة أفشــلت مخططاً ارهابياً كان 
سينفذه عنصر من تنظيم أنصار الشريعة 
وســط  معروف  ماخــور  فــي  المحظــور 

العاصمة ومرخص من قبل الدولة.
العنصــر  أن   ، الصحيفــة  وأضافــت 
القيــادي فــي التنظيــم منذ عــام 2012 
كان يخطط مــع عناصــر ارهابية أخرى 
خارج تونــس عبر تطبيقــة »التليجرام« 
والماســنجر لتنفيذ عمليات ارهابية وسط 
العاصمة ومن بينهــا تفجير »ماخور نهج 
بصنع  قــام  العنصر  إن  زرقون«.وقالــت 
لــه والتنســيق مع  متفجــرات في محل 
عناصــر أخرى لمراقبة تحــركات الأمنيين 
القريبة من مكان العملية إلى جانب مراقبة 

الماخور عن كثب.
وحســب مراحل العملية التي أرســلها 
العنصر الارهابي عبر تطبيقة »التليجرام« 

إلى باقي معاونيه، فإن الأخير كان يعتزم 
الدخــول إلى الماخــور كزابــون وتفجير 
نفســه في أحد بيوت الدعــارة. وأفادت 
، بأن  الصحيفة ، حسب مصادرها الأمنية 
فرقة مكافحة الإرهاب كشــفت المخطط في 
آخر مراحله وأحبطــت العملية قبل وقت 

قصير من ساعة الصفر.
يذكر أن جماعات ســلفية كانت طالبت 
عقب الثورة ، أثناء احتجاجات لها ، بغلق 
الماخور الذي ينشط على مسافة قريبة من 
مواقع حساسة وســط العاصمة من بينها 
أســواق المدينة العتيقــة المكتظة بالناس 
وشــارع الحبيب بورقيبة الذي يضم مقر 
الســلطات  وحظــرت  الداخليــة.  وزارة 
التونسية أنشــطة تنظيم أنصار الشريعة 
لاتهامه   2013 عــام  آب/أغســطس  منــذ 
بالتورط في اغتيالات سياســية ونشــر 

الفكر التكفيري.
وتحــول التنظيــم إلى العمل المســلح 
عبر ذراعه العســكرية »كتيبــة عقبة ابن 
نافع« في الجبال وكان وراء سلســلة من 
الهجمات الإرهابية قبل أن ينحصر نشاطه 
بشــكل ملحوظ منذ نحو عامين مع تصفية 

الأمن لعدد كبير من قيادييه.

أنباء عن إحباط الأمن التونسي تفجيرا إرهابيا وشيكا وسط ماخور في العاصمة

■ الجزائر - وكالات: نفت الجزائر التي تقود وساطة 
فــي ليبيا منذ أشــهر أن تكون قد طلبــت توضيحات من 
واشنطن، بشأن تسريبات حول مشروع  أمريكي لتقسيم 
جارتها الشــرقية إلى ثاث دويات. ونشــرت صحيفة 
مفادها  معلومــات  الإثنين،  )خاصــة(،  الجزائرية  الخبر 
 تقديم الجزائر طلباً للإدارة الأمريكية، بشــأن تسريبات 
نشــرتها صحيفة »الغارديان« البريطانية قبل أيام حول 
وجود مشروع  جاهز لدى البيت الأبيض لتقسيم ليبيا إلى 

ثاث دويات لتجاوز الأزمة الحالية. 
وتعتمد خطــة التقســيم الأمريكية، وفــق الصحيفة 
البريطانية ذاتهــا، على وجود دويلة برقة في الشــرق، 
وطرابلس في الغرب،  وفزان فــي الجنوب. ونقلت وكالة 
الأنباء الجزائرية الرسمية، الاثنين عن مصدر دبلوماسي 
قوله: »لم يحدث على الإطاق أن  طلب الطرف الجزائري 
مثل هــذه المعلومات، كما أن الطرف الأمريكي لم يذكر مثل 
هذا المشروع المتعلق بتقســيم  ليبيا«. ووصف ما تناقلته 
بعض وسائل الإعام حول الموقف الجزائري من القضية 

»تأويات مغرضة«. 
ووفــق المصدر ذاتــه ، فإنه »من الأهميــة التذكير في 
هــذا الصدد بثبات الموقف الجزائــري إزاء الأزمة الليبية 

والداعــي إلى حــل  سياســي توافقي قائم علــى الحوار 
الشــامل والمصالحة الوطنية بعيداً عن أي تدخل خارجي 
و الذي يبقــى البديل الوحيد للحفاظ  علــى وحدة ليبيا 
وسامتها الترابية وســيادتها الوطنية وتاحم شعبها«.  
وأضاف »الجزائر التي تتعامل على قدم المساواة مع كافة 
الأطراف الليبية تحظــى بثقة كل هــذه الأطراف«.ومنذ 
عامين،  وبوتيرة شــبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودًا 
رسمية وسياسية وعسكرية ليبية من مختلف التوجهات، 
في إطار وســاطات  لحل الأزمة بالتنســيق مــع المبعوث 

الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.
وتابع المصدر »من الأهمية بمكان التذكير في هذا الصدد 
بثبات الموقــف الجزائري إزاء الأزمة الليبية والداعي إلى 
حل سياسي توافقي قائم على الحوار الشامل والمصالحة 
الوطنية بعيداً عن أي تدخل خارجي والذي يبقى البديل 
الوحيــد للحفاظ على وحــدة ليبيا وســامتها الترابية 
وســيادتها الوطنية وتاحم شــعبها«. وأكــد المصدر أن 
»الجزائر التي تتعامل على قدم المساواة مع كافة الأطراف 
الليبيــة تحظــى بثقة كل هــذه الأطــراف«. وكان تقرير 
لصحيفــة الغارديان البريطانية كشــف عن وجود خطة 
لدى إدارة الرئيــس الأميركي، دونالد ترامب، لتقســيم 

 ليبيا إلى 3 دول صغيرة. ونــوه التقرير بأن الخطة التي 
حصلت عليها رســمها مســؤول كبير في البيت الأبيض، 
سباســتيان  جوركا، على منديل ورقــي خال اجتماع مع 

دبلوماسي أوروبي. 
ونقلــت الجريدة عن خبير الشــؤون الليبيــة، ماتيا 
تاولدو قوله: خريطــة جوركا وخطته دليــل على أنه لا 
يعرف شــيئًا عنها،  فتلك الخطة إذا ما تم تطبيقها لن تؤثر 
فقط على ليبيا، ولكن ســتزعزع استقرار دول الجوار مثل 
مصر والجزائر وتونس،  وستســاهم في انتشار الإرهاب 
بمنطقة شــمال أفريقيا بصورة غير مســبوقة.  في سياق 
متصل هيمنت جهود حل الأزمة الليبية على أعمال الدورة 
الثانية للمشاورات الجزائرية - الروسية،  الثاثاء، حول 

الأمن ومحاربة الإرهاب التي أقرها البلدان العام الماضي. 
افاد  وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية 
بأن وزير الشــؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة 
الــدول العربية،  عبدالقادر مســاهل، ســيرأس الثاثاء 
الوفد الجزائري خال هذه المحادثات، في حين ســيترأس 
الوفد الروســي ممثل المجلس  الوطني للأمن في روســيا 

فانديكتوف ألكسندر. 
وأضاف البيان أن الطرفين سيتباحثان بالجزائر حول 

محاربة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة 
إلى أهم  النزاعات والأزمات الإقليمية، خصوصًا الأوضاع 
في ليبيا ومالي والساحل وسورية. كما سيتطرق الوفدان 
إلى محاربة  الإرهاب المعلوماتــي والجريمة الإلكترونية، 
إضافة إلى العاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة 
انعقدت  البلديــن  بين  الأولــى  الحدود.وكانــت  الدورة 

بموسكو في شهر تموز/يوليو من العام الماضي. 
ومن المقرر أن يكون ملف الأزمة الليبية أول الملفات التي 
ستناقش خال زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر، في 
 ســياق تحولات موقف موسكو من حل الأزمة واستقبالها 
الأطراف الليبية المعنيــة، مع دعم الجهود المبذولة لإعادة 
بناء  المؤسســات الشرعية، وهي مســألة تثير توافقًا مع 
الجزائر، باستثناء أنها تؤيد جهود مكافحة الإرهاب لكن 

دون تدخل في  السيادة الليبية. 
يذكر أن ليبيا تشهد انفاتاً أمنياً منذ الإطاحة بالزعيم 
الليبــي معمر القذافــي وقتله في عــام2011، إضافة إلى 
صراع ثاث حكومات علــى إدارتها وهي الحكومة المؤقتة 
النــواب المنتخب حكومــة الوفاق  المنبثقة عــن مجلس 
الوطنــي المدعومة دوليــاً، وحكومة الانقــاذ المنبثقة عن 

المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

لندن - »القدس العربي«:

 رفــض ممثلو عدد من قبائل ومدن وقــرى المنطقة الجنوبية دعوة رئيس 
المجلــس الرئاســي لحكومة الوفاق فائز الســراج المجتمــع الدولي التدخل 
لوقــف التصعيد في الجنوب. وأصــدروا بيانًا الاثنين فــي اجتماع عقدوه 
بقاعة منارة الحضيري التعليمية في مدينة ســبها. واعتبر أعيان الجنوب: 
أن بيان الســراج دعوة إلى عودة الاســتعمار، حيث اتهمــوه بالانحياز إلى 
أحــد الأطراف وعليــه لا يحق لــه التحدث باســم الليبيين، مشــددين على 

رفضهم تحويل الجنوب إلى حلبة صراع دولي.
وأكــد المجتمعون على البيــان الصادر فى 4 كانون الثانــي / يناير 2017 
والــذي طالب »القوة الثالثــة« بالخروج من المنطقة وتســليم مجمع تمنهت 
الصناعي إلى مديرية أمن البوانيس، مطالبين أبناء الجنوب بدعم مؤسسة 
الجيش والشــرطة وتفعيل المؤسســات القضائية. وتشهد منطقة تمنهنت 
ــا بين »القــوة الثالثة«  وبلديــة وادي البوانيــس منذ أســبوعين توترًا أمنيًّ
و»اللــواء 12« الذي يســعى إلى الســيطرة علــى قاعدة تمنهنــت التي تضم 

مجمعًا للتصنيع.

أعيان الجنوب الليبي يرفضون 
دعوة السراج للتدخل الدولي 

نواكشوط - »القدس العربي«:

خريجــي  تنســيقية  طالبــت 
الجامعــات العاطلــين أمس الســلطات 
الموريتانيــة بإطلاق ســراح عشــرة من 
نشــطاء التنســيقية كانوا قــد اعتقلوا 
الأحــد الماضي خــلال تظاهــرة نظمها 

الخريجون لتقديم عريضتهم المطلبية.
مــن  عشــرة  الشــرطة  واعتقلــت 
نشطاء تنســيقية الخريجين العاطلين، 
وأحالتهم للعدالة بتهم بينها استخدام 
العنف والحض علــى الكراهية وتنظيم 

مسيرة غير مرخصة.
بيــان  فــي  التنســيقية  وأكــدت 
القمــع  احتجاجــي وزعتــه أمــس »أن 
العنيــف من طرف الشــرطة للمســيرة 
الســلمية، يؤكــد فقدان الســلطات في 
البلاد لرباطة الجــأش ومحاولتها ردع 

كل التحركات الشبابية«.
»وعلــى عكس مــا روجت لــه بعض 
وسائل الإعلام التابعة للنظام، يضيف 
البيان، فإن مســيرتنا الســلمية ليست 
وراءها أي جهة سياسية على الإطلاق، 
وإنمــا كانــت ردة فعــل مــن الشــباب 
الموريتاني الموحد فــي تنوعه، من أجل 
لتحســين  ملموســة  خطــوات  اتخــاذ 
ظروفهــم المعيشــية وضمان مســتقبل 

أفضل لهم وأكثر إشراقاً للبلاد«.
وأضافــت التنســيقية »وبالنســبة 
لأولئك الذيــن اتهمونا بنشــر خطاب 
الكراهيــة، فــإن تهمهــم تؤكــد عجــز 
الســلطات عن تلبية المطالب المشروعة 
للشباب، وهي تهم تنضاف للإقصاء 
والتهميــش والإســاءات والادعاءات 
الباطلة التــي اعتدنا عليهــا من طرف 
الســلطات، إلا أنهــا لــن تنقــص مــن 
عزيمتنــا، فمــا أزعــج منتقدينــا، هــو 
عجزهــم التــام عــن مواجهة شــباب 
يمثلــون جميــع مكونــات مجتمعنــا، 
ورغم كل هذا فلــن يغير القمع الممنهج 
والاتهامات الكاذبة من بعض وسائل 
الاعــلام التابعــة للنظــام مــن نضالنا 
من أجــل تحقيــق مطالبنــا الواضحة 
علــى  والمطروحــة  والمشــروعة، 

الطاولة«.
وزاد البيــان »وبخصــوص اعتقال 
رفاقنا العشــرة، والذيــن تم تحويلهم 
إلــى العدالــة فــي انتظــار محاكمتهم 
يوم الخميــس، فإننا ندين ونشــجب 
هــذا  العبــارات  بأشــد  ونســتنكر 
التصــرف، كمــا أننــا نؤكــد أن تهمة 
لبعــض  الموجهــة  القــوة،  اســتعمال 
رفاقنا، غيــر صحيحة ولا تمت للواقع 
بصلــة، وأما بخصوص تهمــة تنظيم 

أحزاب معارضة تتضامن مع الشباب وتأسف لتراجع الحريات

موريتانيا: الخريجون العاطلون ينتفضون وينتقدون قمع الشرطة لهم

دورة ثانية من المشاورات الجزائرية - الروسية حول الأمن ومكافحة الإرهاب 

الجزائر تطلب توضيحات من واشنطن حول مشروع مزعوم لتقسيم ليبيا

نائب تونسي يقتحم مركزاً للأمن 
ويعين نفسه مديراً له

والموجهــة  مرخصــة  غيــر  مســيرة 
للبعــض الآخر، فــكل الإجــراءات قد 
اتخذت وفقاً للمادة 10 من الدســتور 
والأدلة موجــودة«. وأكد الخريجون 
»أن تعبئتهم من أجــل تحرير رفاقهم 
ســتكون علــى أعلى مســتوى ممكن، 
وعــلاوة علــى ذلــك، فإنهــم يدعــون 
علــى  للمحافظــة  الشــباب  جميــع 

روح الســلمية ورباطة الجــأش أمام 
استفزازات الشرطة والأمن«.

وقــد أثــارت هــذه الحادثــة التــي 
معركــة  عــن  العــام  الــرأي  شــغلت 
ردود  الدســتور،  حــول  الاســتفتاء 
أفعال كثيرة أمس مــن طرف أحزاب 
المعارضــة، حيــث ندد حــزب اتحاد 
قــوى التقدم فــي بيــان تضامني مع 

الخريجين، »بقمع رجــال أمن النظام 
لتجمــع شــبابي ســلمي كان يعتــزم 
تســليم عريضــة مطلبيــة تعبــر عــن 
اهتمامات ومشــاغل الشــباب، »كما 
نــدد الحــزب باعتقــال عناصــر مــن 

الشباب المنتفضين«.
»إن اتحــاد قــوى التقــدم، يضيف 
البيان، إذ يندد بهذا القمع الوحشــي 

الــذي اعتــاد عليــه النظــام لمواجهــة 
وإذ  للمواطنــين،  الواقعيــة  المشــاغل 
للحريــات  الخطيــر  التراجــع  يديــن 
يكفلهــا  التــي  والجماعيــة  الفرديــة 
دســتور الجمهورية الإســلامية، فإنه 
ليدعــو القوى الحية وجميع المواطنين 
احتــرام  علــى  كافــة  الحريصــين 
التنديد  إلــى  الديمقراطيــة  الحريــات 
الشديد بهذا التوجه السلبي للنظام«.

وفي بيان آخر حول الموضوع، أكد 
المعارض،  الديمقراطــي  اللقــاء  حزب 
»أن الشــرطة واجهت بقمع وحشــي 
مســيرة سلمية في وســط العاصمة، 
قامــت بها مجموعــة شــبابية، كانت 
تحتج على واقعها المزري، المتمثل في 
البطالــة والتهميــش وانســداد جميع 
السياســات  بفعــل  أمامهــا،  الآفــاق 
للنظام، المتجاهلة لشريحة  الطائشــة 
الشــباب، التــي تشــكل ثلاثــة أرباع 
المواطنــين تقريبــاً، ورغم ذلــك، فإنها 
لا تحصــل علــى تعليم يغيــر واقعها، 
الجامعــي  التعليــم  إلــى  يصــل  ولا 
منهــا، ســوى نســبة 13% ســنويا، 
وهــذه النســبة، ربعها فقــط هو الذي 
يحصــل علــى العمــل«. وأكــد حزب 
اللقاء الديمقراطــي الوطني في بيانه 
أنــه »يندد بسياســات النظــام اتجاه 

شــريحة الشــباب، وتجاهله المستمر 
لمطالبها الملحة، غيــر القابلة للتأجيل، 
الســلطة  قمــع  فــي  يــرى  أنــه  كمــا 
للمجموعــة الشــبابية والــزج بها في 
مناقضــاً  أمــراً  الســجون،  غيابــات 
للدســتور، الــذي ينــص علــى حريــة 

التعبير والتجمع««.
ســراح  »بإطــلاق  الحــزب  وطالــب 
المجموعة الشبابية المعتقلة، التي لا ذنب 
لها، سوى أنها عبرت سلميا عن همومها 
ومشاكلها، التي تحرمها من أي فرصة 
للعيش الكــريم في وطن يفترض فيه أن 
يخدمها، بدل أن يزج بها في الســجون 
ظلماً وعدواناً«. يذكر أن مشكلة البطالة 
الموريتانــي  الشــباب  بــين  وبخاصــة 
المتخرج مــن الجامعــات، تمثــل تحديا 
كبيرا للحكومة الموريتانية؛ وبينما تؤكد 
الحكومــة أن معــدل البطالــة لا يتجاوز 
13 بالمائة، فــإن المعارضة تؤكد اعتماداً 
على إحصائيات تراها مدققة، أن نسبة 
البطالة في موريتانيا تتجاوز 39 بالمائة 

من القوى النشطة.
 وتدفع البطالة المستشــرية العشرات 
للالتحــاق  الموريتانيــين  الشــبان  مــن 
بالحركات الجهادية الإسلامية الناشطة 
في الساحل وهو ما يشكل خطراً إضافياً 

على المجتمع الموريتاني.

جانب من التظاهرة التي نظهما خريجي الجامعات العاطلين من العمل في موريتانيا

نبيل القروي

عناصر من الأمن التونسي
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

صبــت نتائج الاســتفتاء الذي جرى فــي تركيا، الأحد، 
حول تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الزيت على نــار الخلافــات المتصاعدة أساســاً بين أنقرة 
والاتحاد الأوروبــي، وفتحت الباب مجدداً أمام مسلســل 
جديد من الانتقــادات والتصريحات الناريــة والتهديدات 

المتبادلة.
وعلى الرغم من التكهنات الســابقة بأن يؤدي التصويت 
بـ»نعم« في الاســتفتاء علــى التعديلات الدســتورية إلى 
تخفيف التوتر بين الجانبين من منطلق انتهاء ســبب الأزمة 
الأخيرة واضطرار أوروبا إلــى التعامل مع الأمر الواقع، إلا 
أن ضعف نتيجة حســم الاستفتاء فتح الباب أمام التشكيك 
الأوروبــي وبالتالي غضــب أردوغان الذي عــاد لإطلاق 

تصريحاته الحادة وتهديداته القديمة.
أنقــرة إلى  وأمــس الثلاثاء، دعــا الاتحــاد الأوروبي 
»فتح تحقيق شــفاف في التجــاوزات المفترضة« في عملية 
الاســتفتاء، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء التركي بن علي 
يلدريم بالقول إنها »انتقــادات غير مجدية« وطالب الجميع 

»أن يحترم كلمة الأمة التركية التي صوتت بنعم«.
كما اتهمــت وكالة الأناضول الرســمية بعــض أعضاء 
اللجنــة المبتعثة من قبــل مكتب المؤسســات الديمقراطية 
وحقوق الإنســان في منظمــة الأمن والتعــاون في أوروبا 
والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لمتابعة، بأنهم شاركوا في 
اجتماعات وتجمعات مناهضة لتركيا، إضافة إلى مشاركتهم 
في حملات تدعو إلى التصويت بـ »لا« في الاســتفتاء، وأن 
أعضاء من اللجنة قد شــاركوا في اجتماعات مؤيدة لحزب 

العمال الكردستاني الإرهابي.
وكانت لجنة مراقبة منبثقة عن البرلمان الأوروبي شككت، 
الاثنين، في نتائج الاستفتاء الذي فاز به خيار »نعم« بنسبة 
51.3٪ من الأصوات، مشــيرة إلى حصول إجراءات تُعكر 
صفو عمليات التصويت ونزاهتها، واعتبرت أن الاســتفتاء 
جرى في ظــروف غير عادلــة للطرفين، وذلــك إلى جانب 
التصريحــات التــي أطلقتها عدم من العواصــم الأوروبية 

والتي دعت أردوغان إلى »التعقل«.

وبينمــا اعتبــرت وزارة الخارجية التركيــة أن التقرير 
»مســيس وغير منطقي«، هاجمه أردوغــان بقوة وقال إن 
بــلاده اعتادت على »هــذا النهج وعلــى الأوروبيين التزام 
حدودهــم«، ولوح بــأن بلاده قــد تلجأ قريبــاً إلى إجراء 
اســتفتاء شــعبي جديد حول ســحب ملف انضمامها إلى 
الاتحاد »الذي يماطل منذ أكثر من ثلاثين عاماً في هذا الملف«.
ورداً علــى تلميحات تركيــة بإمكانيــة العمل من خلال 
البرلمان أو إجراء اســتفتاء شــعبي من أجــل إعادة عقوبة 
الإعدام في البلاد، اعتبــرت العديد من الدولة الأوروبية أن 
تطبيق هذا الأمر سيعني انتهاء الحلم التركي بالانضمام إلى 

الاتحاد.
وحذرت فرنسا بأنه في حال نظمت تركيا استفتاء حول 
معاودة العمل بعقوبة الإعدام، فإن ذلك ســيكون »ابتعادا« 
عن »القيم« الأوروبية، وقالت الرئاســة الفرنسية: »تنظيم 
استفتاء حول عقوبة الإعدام سيشــكل بالطبع ابتعادا عن 
القيم والتعهــدات« التي اتخذتها تركيــا »في إطار مجلس 

أوروبا«.
وهدد وزيــر الخارجية الألماني زيغمــار غابريل، بإنهاء 
مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في حال إعادتها 
أحكام الإعدام، مشــيراً إلى أن »الأمر ســينهي أحلام أنقرة 
في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وســيوقف مفاوضاتها 
المســتمرة منذ عشــرات الســنين بهذا الخصــوص«. فيما 
طالب وزير الخارجية النمســوي سباستيان كورتز وزعيم 
البرلمان الأوروبي جيانــي بتييلا بوقف  الاشــتراكيين في 

مفاوضات انضمام تركيا.
وكان اليمينــي الهولنــدي زعيم حــزب الحرية »خيرت 
فيلــدرز« دعا الأتــراك المغتربين في هولندا لمغــادرة البلاد 
بشــكل جماعي والعــودة إلى تركيا عقــب تصويت أغلبية 
الجاليــة التركيــة فــي بــلاده لصالــح دعــم التعديلات 
الدســتورية، معتبراً أن »تركيا اختارت المزيد من الفاشــية 

الإسلامية والاستبداد«.
إلا أن وزير الخارجيــة الإيطالي أنجيلينــو ألفانو، قال 
الثلاثاء، إن »دعوات عزل تركيا ليست في مصلحة بلادنا«، 
مضيفاً: »نحن نعتقد أن تركيا، التي تقع بين الشرق والغرب، 
تلعب دوراً رئيســياً.. أســمع دعوات لعزل أنقرة وموسكو 
)...( وببســاطة أقول إن هذا ليس في صالحنا لأنه لا يأخذ 

الواقعية السياسية بعين الاعتبار«.

أردوغان يلوح مجدداً بإعادة الإعدام والاستفتاء على سحب ملف الانضمام للاتحاد

الأزمة بين تركيا وأوروبا... نتيجة الاستفتاء تزيد الخلافات وتُعقدها والتصعيد سيد الموقف

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

أثارت صحيفة ألغماينه تســايتونغ الجدل بعد مطالبتها 
الأتراك الألمــان الذين صوتــوا لصالح أردوغــان بالرحيل 
من ألمانيا، وكتبت الصحيفة علــى صفحاتها »الأتراك الذين 
يعيشون هنا، إذا كانوا قد صوتوا لصالح ردوغان، يكونون 
قــد تواطؤا مــن بلد آمنة لإدخــال )تركيا( في عــداد الدول 
الظالمة. هؤلاء يجب أن يحزموا حقائبهم والانتقال إلى تركيا 
الجديدة، حيث من الواضح أن هــذا أفضل لهم، ولكن الألمان 
يجب أن يواجهوا أيضا السؤال الصعب، وهو لماذا فشل دمج 
أعداد كبيرة مــن المهاجرين في ألمانيا؟ هل من الســهل إلقاء 

اللوم على المهاجرين فقط.
وكان رئيــس الجالية التركية في ألمانيــا جوكاي صوفو 
أوغلو قد صرح في وقت لاحق أن الأتراك الذين يعيشون في 
ألمانيا دعموا بأغلبية النظام الرئاســي لرجب طيب أردوغان 
من خلال التصويت بـ »نعم« على الاستفتاء على التعديلات 
الدســتورية، بدافع الاحتجاج. وقال صوفو أوغلو الثلاثاء 
في تصريحات خاصة لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: »أرادوا من 
خلال ذلك التعبير عن الاحتجاج على ما يشعرون به هنا منذ 

عقود من وجهة نظرهم«.
وتابع قائلا: »كونهم يشــعرون بالتمييــز والإقصاء أدى 
ـ حســب اعتقادي ـ إلى ذلك النقاش الكامل الذي جرى قبل 
الاستفتاء وكذلك إلى الاضطرابات بين أوروبا وتركيا«، لافتا 
إلى أن أردوغان تعامل مع ذلك بشــكل عدائي للغاية وتعامل 

مع ألمانيا على أنها صورة لعدو.
وحســب النتائج الأولية، بلغت نســبة المواطنين الأتراك 
الذين صوتــوا بـ »نعم« لصالح التعديلات الدســتورية في 
تركيا51.4  في المئة، وبلغت نســبتهم في ألمانيا 63.1 في المئة. 
وبذلك استطاع أردوغان حشد نحو ثلثي الأتراك المقيمين في 

ألمانيا خلفه.
وشــدد صوفو أوغلو على ضرورة »تحسين بعض الأمور 
على أي حال« فيمــا يتعلق بدمج الأتراك فــي ألمانيا. ولكنه 
أشار إلى أن التأييد الكبير للنظام الرئاسي لأردوغان يرجع 
لأســباب أخرى أيضا. وقــال رئيس الجاليــة التركية على 
المســتوى الاتحادي في ألمانيا: »إن حــزب العدالة والتنمية 
وأردوغــان منحوا المواطنين خلال الأعوام الماضية شــعورا 
بالأمــن. وأدى ذلك بالطبع إلــى أن كثيرين بــدأوا في دعم 
أردوغــان بدون تفكير«، لافتا إلى أنهــم تعاطوا مع المحتوى 

على نحو محدود وصوتوا بـ »نعم« بشكل أعمى.
وفي سياق متصل كتبت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ 
تعليقا على الإســتفتاء في تركيا حيث قالــت: »في الواقع، 
لــم يكن يجب الســماح لهــذا الاســتفتاء ضمــن الظروف 
الاســتثنائية التي رافقته، مــن تكميم للصحافــة واعتقال 
للسياســيين المعارضين، وتخويف خصوم الرئيس التركي. 
مع هذا التعديل الدســتوري والذي عزز من سلطة أردوغان 
الاســتبدادية، تودع تركيا النموذج الغربــي التي اعتمدته 
سابقا، وتنضم لمنطقة الشــرط الأوسط وأنماط نظام الحكم 

في القوقاز«.

صحيفة ألمانية تطالب بترحيل داعمي أردوغان
تنا احتجاجا  إلى تركيا وزعيم الجالية يقول: صوَّ

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

فيكل،  ماثيو  الفرنسي  الداخلية  وزير  أعلن 
يوم أمس، أن قوات الأمــن وأجهزة المخابرات 
ألقــت القبــض على »شــابين متطرفــين« في 
مدينة مارســيليا جنوبي فرنســا، يشتبه في 
تحضيرهما لاعتداء »وشــيك« قبيل أربعة أيام 
من الدور الأول من الانتخابات الرئاســي. كما 
أفادت قوات الأمن أن هذين » المتشــددين، كان 

البحث جاريا عنهما منذ أسبوع، لاعتقالهما«.
 وأفادت وزارة الداخلية أنها كانت »حذرت 
الأســبوع الماضــي، أبــرز المرشــحين، بخطر 
التهديــد الإرهابي«، كما »وزعــت صور هذين 
الرجلــين« على الفــرق الأمنيــة الخاصة بكل 

مرشح. 
 وقــال  وزير الداخلية، ماثيــو فيكل خلال 
مؤتمر صحافي، إن أجهزة  الأمن  ألقت القبض 
على »فرنسيين، يبلغان من العمر 23 و29 سنة«  
في مدينة مارســيليا الســاحلية لتخطيطهما 
»لهجــوم وشــيك وعنيــف«. وأضــاف وزير 
الداخلية: »وُلد المتشددان عامي 1987 و 1993 
التنفيذ على  وهما فرنســيان، وكانا يعتزمان 

المــدى القصير جدا، و أقصد بذلك، خلال الأيام 
الفرنســية«.  القادمة، لهجــوم على الأراضي 
كما أوضحت التحقيقــات الأولية، أن أحدهما 

فرنسي اعتنق الإسلام قبل سنوات.
وأوضح وزير الداخلية أن القوات الخاصة 
المتهمين،  قامت بعمليات »مداهمة« فــي منازل 
وعثرت على »أســلحة ومتفجرات إضافة إلى 

مواد لصنع المتفجرات«.
وأكــد ماثيــو فيــكل، أنــه جــرى »تعزيز 
بالانتخابات  الخاصــة  الأمنيــة  الإجــراءات 
الانتخابية«.  حملاتهــم  ومقــار  والمرشــحين 
وكانت السلطات الفرنســية وضعت منذ أيام 
أبرز المرشــحين تحت الحماية الأمنية اللصيقة 
لقوات الشــرطة إضافــة إلى الفــرق الأمنية 
الخاصة لكل مرشــح. كما جرى التنســيق بين 
هذه الأجهزة الأمنية حول تنقلات المرشــحين، 
وحماية »الطرق التي يســلكونها، إضافة إلى 
المتفجرات«  نشــر قوات خاصة للكشــف عن 

خلال التجمعات الانتخابية.
كما شدد وزير الداخلية على أن »كل أجهزة 
الأمن والمخابــرات تعمل على قدم وســاق من 
أجل تحييد كل التهديدات الإرهابية« وأضاف » 
رئيس الحكومة أعطى التعليمات من أجل حشد 
كل أجهزة الأمن لحماية المرشحين والتجمعات 

الانتخابية من أي تهديد«. 

أولاند  فرانسوا  الفرنســي  الرئيس  وأشاد 
بالعملية، ودعا إلــى مزيد من اليقظة والحذر: 
»لا يسعني إلا أن أحيي العمل الكبير الذي قامت 
به أجهزة الأمن والمخابــرات« وأضاف »يجب 
مواصلة التعبئة الشــاملة من أجل إحباط كل 
المخططــات الإرهابية ضــد مصالحنا وأمننا«. 
كمــا أعرب كل من المرشــحين إمانويل ماكرون 
الأمن  لقوات  شــكرهما  عن  فيون  وفرانســوا 
الفرنســية. وقال مرشح اليمين المحافظ »أشيد 
بالعمــل البطولي لقوات الأمن« وأضاف » هذه 
التهديدات لن تؤثر علــى حملتي الانتخابية، 
ولــن تثنينــي علــى مواصلــة تجمعاتي مع 

أنصاري في كل فرنسا«.
يذكــر أن  وزير الداخلية الفرنســي، ماثيو 
فيــكل كان قد أعلــن، يوم الأحــد الماضي، أن 
الســلطات الفرنســية اتخــذت سلســلة من 
والاســتثنائية  المشــددة   الأمنية  الإجراءات 
والناخبين  المرشحين،  ولحماية  الأمن،  لضمان 
علــى حد ســواء،  خــلال الــدورة الأولى للا 
نتخابات الرئاســية التي تجرى الأحد المقبل، 
والدورة الثانية في 7 أيــار / مايو المقبل. وأكد 
فيكل أنه تم اســتنفار 50 ألف شــرطي ودركي 
لتأمين مكاتــب الاقتراع التي يبلــغ عددها 67 
ألف مكتب. وتتوخى هــذه التعزيزات الأمنية 
مواجهة »التهديدات الإرهابية«، وأيضا تفادي 

أحداث شــغب قد يقوم بها ناشطون من أقصى 
اليمين و اليسار الراديكالي المتطرف بعد إعلان 

نتائج الدورة الأولى. 
»كل  فــإن  الفرنســي،  الوزيــر  وحســب 
التهديــدات تؤخذ على محمــل الجد، والهدف 
هو أن يمر الاقتراع الرئاسي في أجواء هادئة«.

كما كشــف وزير الداخلية الفرنسي أنه تم 
اعتقال 19  شــخصا في إطــار تدابير مكافحة 
الإرهاب، في شهر آذار/ مارس الماضي، وأضاف 
»فرنسا ما تزال في حالة طوارئ منذ اعتداءات 
الثاني/ نوفمبر 2015، والتهديدات  13 تشرين 
الإرهابية ما تزال في أقصى درجاتها في فرنسا 

والدول الأوروبية الأخرى«.
وكشــف وزير الداخليــة أن وزارته باتت 
تتخذ تدابير أمنية استثنائية لحماية المرشحين 
الخطابية  المهرجانــات  أن  وذكــر  للرئاســة، 
للمرشحين، ستخضع لحماية مشددة من طرف 

القوات الخاصة، وأجهزة المخابرات.
إلى إجــراءات الحماية  كما تطرق أيضــا، 
الإلكترونيــة والمعلوماتيــة التــي اتخذتهــا 
السلطات من أجل حماية عمليات فرز الأصوات 
في الدورتــين الأولى والثانيــة، وقال إن »كل 
النتائج ســيتم نقلها عبر مقر وزارة الداخلية 
أو  تفاديــا لمحــاولات الاختــراق الإلكتروني 

التلاعب بالنتائج«.

الداخلية  تؤكد أنها في حالة استنفار قصوى وعبأت 50 ألف رجل أمن 

إحباط »هجوم إرهابي وشيك« والعثور
على »متفجرات« قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

■ عواصــم ـ وكالات: قال مســؤول الاتحــاد الأوروبي 
الذي يدير المفاوضات بشــأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
أمس الثلاثاء إن دعوة رئيســة الوزراء تيريزا ماي لإجراء 
انتخابات مبكرة تمثل تطورا مثيرا في موضوع الانســحاب 
على غرار مــا كان يحدث في أفلام رائد الإثارة والتشــويق 

ألفريد هيتشكوك.
وغرد رئيــس المجلس الأوروبي دونالد توســك ورئيس 
الوزراء البولندي الســابق الذي يــرأس قمم زعماء الاتحاد 
الأوروبي ويشــرف على خطط لإجــراء المحادثات مع لندن 
»هيتشكوك هو الذي أخرج انســحاب بريطانيا: في البداية 

زلزال ثم يزداد التوتر«.
وكان يشير إلى تعليق نسب على نطاق واسع إلى المخرج 
الســينمائي في هوليوود والمولود فــي بريطانيا بأن الفيلم 

الجيد »يجب أن يبدأ بزلزال تليه زيادة في التوتر«.
ودعت ماي إلى انتخابات برلمانية في الثامن من حزيران/ 
يونيو في الوقت نفســه تقريبا الذي من المتوقع أن تبدأ فيه 
بروكسل المفاوضات الرسمية بشأن شروط خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار 2019.
وقالــت ماي إنــه »لا عــودة« عــن التصويــت لصالح 
الانســحاب في اســتفتاء العام الماضي، وهي نتيجة شبهها 
كثيرون في الاتحاد الأوروبي بالزلــزال، لكنها أرادت تقوية 
موقفها.  من جانبه،  أشاد رئيس الوزراء البريطاني السابق 
ديفيد كاميرون بإعلان رئيسة الحكومة الحالية تيريزا ماي 
عن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في بريطانيا في شــهر 

حزيران/يونيو القادم.
وكتــب كاميرون أمــس الثلاثــاء على موقــع التواصل 

الاجتماعي »تويتر« إن ذلك يعد قرارا شجاعا وصائبا.
وأعرب عن أمله في نجاح جميع المرشحين المحافظين.

وأعلنت رئيســة الوزراء البريطانية في وقت سابق أمس 
في لندن بشــكل مفاجئ عــن إجراء انتخابــات جديدة في 

بريطانيا. 
وترغب ماي من خلال ذلك في ضمان الدعم التام من جانب 

البرلمان للخروج المخطط له لبلادها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي أمس إنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية 

في يوم 8 حزيران/يونيو القادم.
وأعلنت أنه من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني اليوم 

الأربعاء على إجراء الانتخابات الجديدة.
يشــار إلى أن ماي بحاجة لأغلبية الثلثين في البرلمان من 
أجل ذلك. وأرجعت ماي سبب إجراء انتخابات جديدة بصفة 
خاصة إلى وجود خلافات سياســية حول خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، موضحــة أن البرلمان غير متفق حاليا 

بشأن الخروج المخطط له من الاتحاد.
ودعت رئيســة الــوزراء البريطانية تيريــزا ماي أمس 
الثلاثاء إلــى تنظيم انتخابات تشــريعية مبكرة في الثامن 
مــن حزيران/يونيــو المقبل، فــي اعلان مفاجــىء امام مقر 
رئاسة الحكومة في لندن التي تستعد للدخول في مفاوضات 

حساسة حول بريكست.
وقالــت ماي في تغيير كبير فاجــئ الجميع »نحن بحاجة 
إلــى انتخابات عامة الان. أمامنــا الآن فرصة لا تتكرر للقيام 

بذلك.. قبل بدء المحادثات المفصلة«.
وشهد الجنيه الاسترليني ارتفاعا مقابل اليورو والدولار 

عقب إعلان ماي بعد أن انخفض في اعقاب بريكست.
وأطلقت بريطانيا عملية بريكســت الشهر الماضي، إلا أن 
المفاوضــات من المقرر أن تبدأ بعد اســابيع ما يمنح رئيســة 
الوزراء فرصة لزيادة الدعم لها في المعارك التي ســتخوضها 

خلال هذه المفاوضات.
ورغــم رفضها المتكرر للدعوات مــن داخل حزبها المحافظ 
لاجــراء انتخابات مبكرة، إلا أن ماي قررت الآن الاســتفادة 
من تقدمها على حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي 

التي أظهرت هامشاً يصل إلى 20 نقطة.
واتهمــت مــاي معارضيها السياســيين داخــل الحزب 

بـ»ممارسة الألاعيب« بشأن البريكست.
ويعارض معظمهم الخروج من الاتحاد الاوروبي وبشكل 
خــاص خطط ماي ســحب بلادها مــن الســوق الأوروبية 
الموحدة. وحذرت ماي من ان »الانقســام في ويستمنســتر 

)البرلمان( سيهدد قدرتها على إنجاح بريكست«.
وتولت ماي )60 عاما( السلطة خلفا لديفيد كاميرون الذي 

استقال عقب فوز بريكست في حزيران/يونيو 2016.
وأكدت مرارا أنها لا تشعر بضرورة الحصول على تخويل 
شــخصي أو زيادة غالبيــة المحافظين الضئيلــة في مجلس 
العموم، وأنها ســتنتظر حتى موعــد الانتخابات المقبل عام 

.2020
ولكن مع تحديد 2019 موعدا لانتهاء محادثات بريكســت 
واحتمال أن تمتد بعض الترتيبات الانتقالية إلى ما بعد ذلك 

التاريخ، قررت ماي أن تحسم المسألة مبكرا.
وبررت قرارهــا بالقول »لقــد توصلت إلــى أن الطريقة 
الوحيدة لضمان الاستقرار والأمن لسنوات مقبلة هو إجراء 
هذه الانتخابات والحصــول على الدعم للقرارات التي يجب 

أن أتخذها«.
من المقرر أن يعقــد زعماء دول الاتحــاد الاوروبي الـ27 
الأخــرى قمة فــي 29 نيســان/ابريل حيث ســيتفقون على 
اســتراتيجية للتفاوض على خروج بريطانيــا المتوقع عام 
2019. ولا يتوقــع أن تبــدأ المفاوضــات قبــل أيار/مايو أو 
حزيران/يونيو في أقرب موعد، وقالت بروكســل أن الإطار 

الزمني لن يتغير.
وقالت المفوضيــة الأوروبية أنها ترغب فــي الانتهاء من 
محادثات الخروج بحلول تشرين الأول/اكتوبر 2018 لإتاحة 

الوقت للمصادفة على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه.
وحصلــت ماي علــى دعم البرلمــان البريطانــي لتفعيل 
المادة 50 من معاهدة لشــبونة الشهر الماضي للبدء في عملية 

البريكست التي تستمر عامين.
إلا أن المتشــككين والمؤيدين للاتحاد الاوروبي يستعدون 
لخوض المزيد من المعارك حول تفاصيل المفاوضات، ويجادل 
كبار أعضاء حزب المحافظين مع ماي منذ أشهر لزيادة أغلبية 
الحزب التي لا تتعدى 17 مقعدا في مجلس العموم البالغ عدد 

مقاعده 650.
وذكر مصــدر أوروبي أمس الثلاثاء أن ماي ســتكون في 
موقف أفضل لدخول المفاوضات وتقديم »التنازلات« في حال 

كان وضعها أقوى في البرلمان.
وقال مصدر آخر »لدينا بعض الأمل في أن يؤدي ذلك إلى 
وجود قائد قوي في لندن قادر على التفاوض معنا بدعم قوي 

من الناخبين«.
ومواعيد إجراء الانتخابــات البريطانية منصوص عليها 
في القانون، ولا يمكــن تغييرها إلا بالحصــول على غالبية 

الثلثين من أصوات مجلس العموم.
وقالت ماي أنها ســتطلب من البرلمان الاربعاء التصويت 
حول إجــراء الانتخابات فــي الثامن مــن حزيران/يونيو، 

وأعلن حزب العمال المعارض أنه سيؤيد ذلك.
وأعلن زعيم الحزب جيريمي كوربن »نتطلع إلى أن نظهر 

كيف أن حزب العمال يقف إلى جانب الشعب البريطاني«.
وأظهرت سلســلة من استطلاعات الرأي التي جرت خلال 
عطلة عيد الفصح تقدم حزب ماي المحافظ على حزب العمال، 

حزب المعارضة الرئيسي، بفارق كبير.
فقــد حصل حزب المحافظين على نســبة تتــراوح بين 38 
و46 بالمئــة بينما لم يحصل حزب العمال ســوى على 23 إلى 
29٪، حسب الاســتطلاعات التي أجرتها مراكز »يوغوف« 
الاشــتراكي  كوربــن،  وكان  و»اوبنيــوم«.  و»كومريــس« 

المخضرم، فاز بزعامة الحزب في أيلول/سبتمبر 2015.
ويتمتع كوربن )67 عاما( بدعم القاعدة الشعبية من التيار 
اليساري، إلا أنه يواجه معارضة من معظم نواب الحزب في 
مجلس العموم الذين يميلون إلى الوســطية ويقولون أنه لا 

يستطيع أن يخاطب الطبقة المتوسطة.
وخلافــا لكوربن فقــد حققت مــاي نجاحاً فــي مقياس 
الشــعبية واظهرت الاستطلاعات بشــكل عام ارتياحا ازائ 

طريقة تعاملها مع فترة التحضير لمفاوضات بريكست.
وســتجري الانتخابات العامة في جميع مناطق بريطانيا 
الأربع وهي انكلترا وويلز واســكتلندا وإيرلندا الشــمالية، 

والتي توترت علاقاتها الدستورية بسبب البريكست.
وأثــار احتمــال فــرض ضوابــط حدودية جديــدة مع 
ايرلندا توترا في أيرلندا الشــمالية، بينما تطالب اسكتلندا 

بالتصويت على استقلالها.
وقالت رئيســة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون زعيمة 
الحزب القومي المؤيد للاستقلال الذي يحظى ب54 مقعدا في 
مجلس العموم من اصل 59 مقعدا لاسكتلندا، أن ماي »ترتكب 

خطأ كبيرا في الحسابات السياسية«.
واضافت »ســامنح الناس مرة أخرى فرصة رفض اجندة 
المحافظين الضيقة التقسيمية وتعزيز التخويل الديموقراطي 

الموجود حاليا لمنح سكان استكلندا اختيار مستقبلهم«.
وقالــت الحكومة الأيرلندية إن زعمــاء هولندا والدنمرك 
وأيرلندا ســيعقدون اجتماعا يوم الجمعة لمناقشــة خروج 
بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي في إشــارة علــى أن الدول 
الثلاث تخطط لتنســيق اســتراتيجيتها بشــأن الانفصال 

البريطاني.
وتتبنــى البلدان الثلاث، التي قال رئيــس وزراء أيرلندا 
إينــدا كيني إنها ســتكون علــى الأرجح الأكثــر تضررا من 
انفصال بريطانيا، منظورا مشــابها تجــاه قضايا التجارة 

الحرة والمنافسة وتحالفت كثيرا مع بريطانيا في الماضي.

الاتحاد الأوروبي: دعوة ماي لإجراء انتخابات برلمانية
 في توقيت مفاوضات الانسحاب تطور مثير

معارضون أتراك يتظاهرون ضد نتائج الاستفتاء

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

تنــاول البرنامــج الكوميدي الشــهير 
»ســاترداي نايت لايف« الأزمــة النووية 
مع كوريا الشــمالية بطريقة طريفة للغاية 
ولكنهــا تعكــس حالة من التوتــر والقلق 
تســود الولايات المتحدة إذ قال الممثل اليك 
الرئيس  بالدوين، مازحا، وهو يقوم بدور 
الأمريكي دونالد ترامب ان الأزمة ستنتهى 
اليــوم، وفي وقــت لاحق، وقالــت الممثلة 
ميلســيا مكارثي وهي تلعب دور السكرتير 
الصحافي للبيت الأبيض سبايســران »ان 
الرئيس ســيقصف كوريا الشــمالية هذه 
تناول  النــاس  على  يجب  ولذلــك  الليلة، 

الكثير من الحلوى «.
وتبدو التعليقات الســاخرة في برامج  
»التوك شو« حول الأزمة في وقت متأخر من 
الليل وكان المشــكلة ستختفى في الصباح 
الصادمة  الجــادة  التعليقات  ولكن  الباكر 
التى ينشرها ترامب في المساء حول الازمة 
تشــيرالى ان الرجل  » يبحث عن المتاعب« 
وهو بالتاكيــد لا يتورع عــن التهديد مثل 
القيادة الصينية ستحاول حل  القول: »ان 
الازمة مع كوريا الشــمالية ولكــن، إذا لم 
تتمكن من فعل ذلك، فان الولايات المتحدة 
ســتنهى الازمة على طريقتها بالتعاون مع 

حلفاءها«. 
وسادت مشــاعر من القلق في الولايات 
المتحدة  بشأن أستخدام الاسلحة النووية 
ادارة  تصريحــات  حــدة  زادت  ان  بعــد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنســبة 
للتقلبات في شــبه الجزيرة الكورية حيث 
اثارت تعليقات ترامب المتكررة حول دعمه 
الكامل لتطوير وتوســيع القــوة النووية 
المخاوف مــن تطــور الاحــداث لاقترانها 

بخطاب عدواني متزايد لكوريا الشمالية. 
وقال الكســندر بيل، مدير السياســات 
في »مركز الحد من التســلح وعدم انتشار 
الاســلحة النووية«، انه يمكن رؤية دائرة 
من القلق بســبب اجراء كوريا الشــمالية 
المزيد من الاختبارات ولكن القلق الحقيقي 
يكمن في ان ادارة ترامب لديها نهج مختلف 
للتعامل مــع كوريا الشــمالية، وقد تزايد 

التوتر مع كوريا الشــمالية بعد ان اظهرت 
صــور الاقمار الصناعية دلائل تشــير إلى 
البلاد تستعد لاختبارها النووي السادس، 
وعلــى الرغم مــن ان الاختبــار لم يحدث 
بعــد، في حــين احتفلت كوريا الشــمالية 
خــلال عطلة نهاية الاســبوع عبر عروض 
عســكرية من بينها إطلاق فاشل لصاروخ 
أمــام زعيم البــلاد كيم جونــغ اون، وزار  
مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنطقة 
المجردة من الســلاح بين كوريا الشــمالية 
والجنوبيــة ليعلن من هناك ان سياســة 
ادارة الرئيس السابق باراك أوباما »الصبر 

الاستراتيجي« قد وصلت إلى نهايتها.
البيت الأبيض من جهته رفض المقولات 
السائدة بأن تعليقات ترامب على  » تويتر« 
قد زادت مــن التوتر مع كوريا الشــمالية 
حيث صرح سبايسر: »لا اعتقد ذلك« مؤكدا 
أن الادارة الأمريكيــة قــد اتخــذت جميع 
واضاف  والحــذرة،  المناســبة  الخطوات 
الســكرتير الصحافي للبيت الأبيض بأنه 
لا يتوقع ان يضع ترامب خطوطا حمراء في 
كوريا الشمالية، وهو بيان يبدو انه يهدف 
إلــى تهدئة المخاوف من لجــوء ترامب إلى 

اعمال عسكرية.
الخطوات  توضيــح  سبايســر  ورفض 
التى تدرسها ادارة ترامب إذا لم تكن هناك 
خيارات عسكرية على الطاولة، وفي الوقت 
نفســه، قالت كوريا الشمالية ان الولايات 

المتحدة تحول شــبه الجزيرة الكورية إلى 
العالــم، وتخلق  »أكبر نقطة ســاخنة في 
وضعا خطيرا قد تنشــب من خلاله الحرب 

النووية في أى وقت«. 
وأجرت كوريــا الشــمالية اكثر من 20 
تجربة صاروخيــة واختبارين نووين في 
العام الماضي، واستنتج العديد من المحللين 
ان الامرالذى يبعث عن القلق اثناء الحملة 
الانتخابية لترامب كان اصراره على القول 
فــي مقابلات متعــددة علــى ان يكون من 
الصعب التنبؤ حول اســتخدامه للاسلحة 
النووية كما رفض اســتبعاد هذه الذخائر 

ضد تنظيم  »الدولة الإسلامية«.
وقال ترامــب خلال مقابلــة مع كريس 
ماثيوز على قناة )ام ســي ان بي سي( أنه 
النووي،  السلاح  اســتخدام  قبل  سيتردد 
ولكنه قال ،ايضا، بأنه لن يستبعد أى خيار 
من الطاولة بما في ذلك استخدام الاسلحة 

في اوروبا.
واســتبعد ترامــب تماما فكــرة خفض 
الترسانات النووية في جميع انحاء العالم 
وهي سياسة كانت في دائرة اهتمام جميع 
الادارات الأمريكية السابقة، وبدلا من ذلك 
قال بأن الولايات المتحدة ســتكون افضل 
حالا إذا حصلت بعض الدول على الاسلحة 
اليابان وكوريــا الجنوبية  النووية مثــل 
والسعودية بدلا من الاعتماد على الولايات 

المتحدة لحمايتها.

تحذيرات من رغبة  ترامب في استخدام الخيار العسكري  

مخاوف شعبية أمريكية من مواجهة نووية مع كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأمريكي يصل السعودية
لندن ـ »القدس العربي«:

وصل أمس وزيــر الدفاع الأمريكــي جيمس ماتيس إلــى الرياض، وغردت 
ســفارة الولايات_المتحدة الأمريكية لدى الســعودية في تويتر بتغريدة قالت 
إن: »وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يصل الرياض في أول زيارة للسعودية 

منذ توليه مهامه«. ويلتقي ماتيس كبار القادة السعوديين.
وقالت وكالة »أسوشــييتدبرس« الأمريكية إن ماتيــس يتطلع خلال زيارته 
دولا في منطقة الشــرق الأوســط، إلى تعاون أكبر من أجل مســاهمات أوسع 
وأفــكار جديدة لمحاربة التطــرف والإرهاب، في وقت تقوم فيــه إدارة الرئيس 

دونالد ترمب بعرض استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.
وكان رئيــس هيئــة الأركان الســعودي عبدالرحمــن البنيان في اســتقبال 

ماتيس.
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مصر اليوم

الأزهر والإرهاب والأقباط
ونبدأ بالمشــكلة التي تجتذب اهتمامــات الأغلبية وهي الهجومان ضد 
كنيســة مارمرقس في الاسكندرية وكنيســة طنطا وقاما بهما انتحاريان 
من »داعش« ونجا البابا تواضروس الثاني من الاغتيال في الاســكندرية 
وكانت حصيلة الشــهداء من المســيحيين والمســلمين حتى الآن ســبعة 
وأربعين ضحية، وتجدد الاتهامات للأزهر بعدم التصدي للتطرف وأفكاره 

وأن مناهجه تحرض على كراهية المسيحيين.
وهو ما نفته أمــس زميلتنا الجميلة هادية الشــربيني في مجلة »أخر 
ســاعة« بقولها في بابها »بلا أقنعة« في الصفحة السابعة والأربعن: »في 
ظل ما يشعر به أبناء الشعب المصري كافة بالألم والحزن الشديدين جراء 
الاعتداءات الارهابية على كنيســتي طنطا والإســكندرية وتحويل أعياد 
الاخوة المسيحيين إلى مواكب جنائزية إلا أن ذلك لا يعني أن نسمع أصواتا 
متعالية تهاجم الأزهر الشريف، الذي كان دائما وأبدا منارة للإسلام ليس 
في الشرق فقط، ولكن لكل مسلمي العالم، وقد تكون هناك بعض الأخطاء 
في بعض الأحيان ولكن لا بد من الحذر الشــديد لأن ما يريده البعض من 
خلال انتقادهم المتكرر لمؤسســة الأزهر الشــريف لتقاعســها عن تجديد 
الخطاب الدينــي اللازم لتقويــض دعائم الإرهاب هــو بمثابة قول حق 
يراد بــه باطل لا بد أن يعي الجميع أن هدم منارة الأزهر الشــريف تخدم 

بالأساس هؤلاء.

»المساء«: الأزهر صار يفرخ الإرهاب أيضا!
وهو ما ذهب إليه أيضا زميلنا في »المســاء« ورئيس تحريرها الأسبق 
محمــود فودة في عموده »مــن الواقع« في الصفحة الأخيــرة بقوله: »لا 
يسلم الأزهر وشيخه الجليل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من حملات 
التشــويه باعتبار أن مناهجه وتراثه الفكري واساتذته وعددا من طلابه 
يدعمون الفكر المتشدد وأن الأزهر راعي هذا الفكر، الذي يحث على كراهية 
الاخرين، ومن هنا تولد الارهابيون واقتنعوا بهذا الفكر وبدأوا يمارسون 
دورهم في التصدي للمنشآت العامة والكنائس على وجه الخصوص من 
خلال الهجوم عليها واســتخدام الأحزمة الناسفة في تفجيرها، ولا يدري 
هؤلاء وأولئــك أن الأزهر وعلى مدى عقود طويلــة كان يقود الثورة ضد 
الاحتلال الفرنســي ومن بعــده الاحتلال الإنكليزي، وكان شــيوخه من 
الأساتذة والطلاب ومعهم القساوسة يتشابكون بالأيدي ويخرجون في 
مســيرات للتنديد بالاحتلال، وكان الهلال والصليب يتعانقان معا لقيادة 
هذه المسيرات، وقد رأيت بنفســي هذا المشهد في مدينة الزقازيق ومدينة 

المنصورة في أوائل الخمسينيات عندما كنت طالبا في المعاهد الأزهرية«.

»اليوم السابع«: تجفيف
 منابع الإرهاب بدل مهاجمة الأزهر

وفي صفحتها الخامســة قال زميلنا وصديقنــا أكرم القصاص، رئيس 
التحريــر التنفيذي لجريدة »اليوم الســابع« إن موقف شــيخ الأزهر من 
رفض تكفير »داعش« سليم. وقال: »هل يمكن توجيه اللوم للأزهر والإمام 
الأكبر لأنهم رفضوا إصدار فتوى بتكفير »داعش« وغيرها من الإرهابيين؟ 
ولمــاذا يتصور البعض أن مشــكلات الإرهاب ســوف تنتهي لمجرد أن 
تصدر فتــاوى بتكفير جماعــات التكفير؟ البعض يأخذ علــى الأزهر أنه 
رفض إصدار فتاوى بتكفير »داعش«، بينما الأزمة الأساسية في التطرف 
والإرهاب هي التوســع في تكفير الآخر المختلف في الــرأي والمذهب، بل 
والدين وهناك مســافة بين الفتاوى وبين تحول الفــرد إلى قنبلة تنفجر 
فيمن لا يعرفهــم ويقتنع بأنهم كفار لا يســتحقون الحيــاة يمكن تصور 
انتهاء الإرهاب بمجرد تكفير »داعش«، وإلا كان الأمر ســهلا. فتوى تنهي 
القضية، لكننا أمام أفكار تتداخل مع تقاطعات السياسة وصراعات الدول 
والأجهزة تقوم على توظيف الأفكار الدينية لتحريك أفراد ليس لديهم أي 

استعداد للاستماع والتفكير.
اتساع نطاق التكفير جاء في محاولات لدول وأنظمة وأفراد وجماعات 
انتــزاع دور الأزهر ووســطيته والهجوم على الأزهر مــن بعض قيادات 
السلفيين لصالح مذاهب أخرى أكثر تشــددا وأوسع تكفيرا، بينما الأزهر 
يتيــح مجالات للتعــدد، فضلا عن أنه كان المؤسســة الكبــرى فى تبني 
التقريــب بين المذاهب بما يقلل مــن حجم الكراهيــة والمذهبية، ربما كان 
الأهم هو البحث عن المصادر التي تشــرب منها جماعات التطرف لتتحول 
إلى آلات قتــل وإرهاب للمختلفين معهم في الدين والمذهب والمكان والرأي 
»داعش« وكل تنظيمات التكفير لا يقرأون كتب الأزهر ولاغيرها ولن تفرق 

معهم فتاوى التكفير ولا استمرار الهجوم على الأزهر«.

»الأهرام«: الأزهر مليء بالداعشيين
لكــن زميلنا في »الأهرام« ســيد عبد المجيد أكد أمــس أن الأزهر مليء 
بالداعشــيين، ولا بد من تطهيره منهــم وقال في بابــه »للعقل فقط« في 
الصفحة الثانية عشــرة: »ما زال هناك من يقول إن شرعنا الحنيف أباح 
في الحــروب إذلال غير المســلمات، هــذا أولا واغتصابهن والإســتمتاع 
بأجســادهن اللدنة ثانيا، ولا بأس بعد ذلك وهذا ثالثا من حرقهن أحياء 
كالســاحرات في ميادين الفضيلة، وهو ما فعله »داعش« بالتمام والكمال 
في اليزيديات، غير أن المفارقة الساخرة هي أن من يردد تلك العبارات هم 

في الجوهر داعشيون أفاكون تجدهم ينعتون التنظيم بالإرهابي !
المثير أنــه بالتزامن مع تلك الأقوال الجانحة كان الدكتور الهندوســي 
الهندي المتســامح موفــازال لاكدويلا يعالج الفتاة الاســكندرانية إيمان 
المســلمة ويزف للعالم بشــرى إنقاص وزنها للنصف، ولماذا نذهب بعيدا 
فبيننا المصري العالمي مجدي يعقوب، وهو المســيحي يداوي قلوب المئات 
من النســاء لا يســألهن عن دينهن أو عقيدتهن، ومعظمهن من أمة محمد، 
هؤلاء هم البشــر الحقيقيون، وحتما ســيكونون في نعيــم وخلود يوم 
الديــن، أما الأصوات الناشــزة التي لا تنتمي لعوالــم التحضر فإهمالها 
واجب مقدس إلى أن يســحقها النســيان، غير أن المشــكلة بل هو الداء 
العضال أن المؤسســة التي أفرغتهم ما زالت تعج بــين جدرانها وأروقتها 

بالمئات من أمثالهم ينخرون في جسد المجتمع كالوباء!
 صحيح يوجد متنورون لكنهم قلة أمام طوفان كاســح يملك ســطوة 
الترهيب والتكفير وصكوك الغفــران ويلقون الحماية من بعض الأجهزة 
ويســتضيفهم إعلام حكومي مريض ومن ثم فتطهير الأزهر بات ضرورة 
ملحــة لا تحتمل التأخير والمقولات التي تشــدد على أن من يقوده لا يمكن 
الاقتراب من صلاحياتــه كونه خطا أحمر لا بد مــن دحضها فورا، ورغم 
أنني لا أتفق مع النائب البرلماني أبو حامد، إلا أنني أويده تماما في مسعاه 
لتقييد فترة شغل منصب رأس المشيخة طالما لم يستطع إصلاح الإعوجاج 

وليفسح المكان لغيره لعله يفعل ما يجب فعله«.

»الجمهورية«: تاريخ 
الأقباط والمسلمين المشرف

وفــي »الجمهورية« قام زميلنــا فريد إبراهيم في الصفحة السادســة 
عشــرة بتحدي سيد، وقال له ولغيره: »غالبية الذين شاركوا في عمليات 
إرهابية أو انتحارية لا علاقة لهم بالأزهر، ســواء بالدراســة المباشرة أو 
قراءة كتبه، بل إن غالبية هذا الإرهــاب لا علاقة له بالدين، لأن محركاته 
أبعــد ما تكون عــن الدين لما يعلم أكثــر الناس فهما لما يحــدث في عالمنا 
الإســلامي،  ومع ذلك فإن هجوماً لا يعرف البراءة تشــنه أبواق إعلامية 
على الإمام الأكبر تحديداً بشكل لا يخفي سوء النية حتى بدا الإمام الأكبر 
وكأنه وراء الإرهاب الذي يجتاح الدول العربية والإسلامية وبعض دول 
أوروبا ، وإذا كانت كتب الأزهر كما يدعي البعض وراء الإرهاب في مصر، 
فمن وراء الإرهاب في ســوريا، ومن وراء ما يحدث في العراق، ومن وراء 
قتل المســلمين وآبائهم في بورما وهكذا؟ بل إن ســؤالًا مهماً يجب أن تتم 
الإجابة عليه وهو:  إلى من يوجه الإرهاب؟ إنه يوجه ضد المســلمين بأيد 
مســلمة،  لكن محركاتها أعداء المسلمين الذين لا يريدون للعالم الإسلامي 

أن يلتقط أنفاسه ليظل في معاناة لا يعرف لها مخرجاً.
وفي حقيقة الأمر فالمشكلة لا تكمن في الكتب التي تدرس لطلبة الأزهر، 
ســواء في معاهده الدينية والثانوية وفي كلياته الجامعية ولا كذلك كما 
يقال بوجود عناصر ميولها إخوانية في هيئة كبار العلماء وتحيط بشيخ 
الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فهذه الكتب كانت موجودة ويتم تدريســها 
أثناء العهد الملكي وبعد ثورة 23 يوليو/تموز ســنة 1952 ولم تتسبب في 
ظهور دعوات كراهية ضد أشقائنا المسيحيين وحاول الاحتلال البريطاني 
لمصــر الذي تم في عــام 1882 إحداث وقيعة بين المســلمين والمســيحيين 
واستقطاب المســيحيين نحوه وظهرت بوادر فتنة كلامية بين الطرفين من 
هجوم بعض مشايخ المسلمين ضد الأقباط لدرجة أن أحدهم توعدهم بأن 
المسلمين سوف يسلخون جلودهم ويصنعون منها أحذية لهم، وذكروهم 
بتعاون بعضهم برئاســة المعلم يعقوب مع الاحتلال الفرنسي لمصر الذي 
تم عــام 1798 بقيادة نابلويــن بونابرت وكون يعقوب فرقــة قتالية من 
المسيحيين لمساعدة الفرنســيين واستمر معهم بعد عودة نابليون لفرنسا 
وتولي كليبــر قيادة الحملة ثم اغتيال طالب الأزهر الســوري ســليمان 
الحلبي له وتولي الجنرال مينو مكانــه وانتهت الحملة عام 1803 بعد أن 
حاصر الإسطول البريطاني الفرنسيين ودمر سفنهم في معركة خليج أبي 
قير البحرية وأجبرهم على الجلاء عن مصر وســافر معهم المعلم يعقوب 
ومات على إحدى الســفن وألقوا جثته في البحــر ورد الأقباط على ذلك 
بعقد مؤتمر حاشد في مدينة أســيوط في الصعيد عام 1911 هدد البعض 
فيه بتكوين دولــة قبطية هناك وإعلان الانفصال فــي المناطق التي يكثر 
فيهــا عددهم وكان المعتمــد البريطاني وقتها اللورد كرومر يشــجع على 
تغذية الروح العدائية بين الإثنين، إلا أنه فشــل وقال قولته الشهيرة بأنه 
لا يستطيع أن يجد فارقا بين المسلم والمسيحي لا في الشكل ولا الملبس ولا 
العادات، ثم جاءت الثورة الشعبية في شهر مارس/آذار سنة 1919 بقيادة 
الوفد وزعيمه خالد الذكر ســعد زغلول باشــا ضد الاحتــلال البريطاني 
ورفعت شــعار وحدة الهــلال والصليب وكانت المظاهــرات ضد القوات 
البريطانية تخرج من المســاجد بقيادة أحد القساوسة بعد أن يعتلي المبر 
ويلقي خطبة سياســية وتنطلــق من الكنائس بعد أن يلقي أحد شــيوخ 
الأزهر خطبة في الموجودين وبعد دستور 1923 كان حوالي نصف أعضاء 
الوفد وهو أعلى سلطة في الحزب من المسيحيين وتولى كثير منهم رئاسة 
مجلس النواب والوزارات، بــل وصل الأمر  إلى حد أن الزعيم خالد الذكر 
مصطفي النحاس باشا الذي تولى زعامة الوفد بعد وفاة سعد زغلول في 
أغسطس/آب عام 1927 يتعمد في انتخابات مجلس النواب التي يخوضها 
الوفد أن يرشــح مسلما في دائرة معظم الناخبين فيها من الأقباط ويرشح 
قبطيا في دائرة معظم الناخبين فيها مسلمون، وكان كل منهما ينجح ومن 
هنا ظهرت عبارة لو رشح الوفد حجرا لانتخبناه وكان سكرتيره والأقرب 
إلى قلبه قبطيا هو صديقنا المرحوم إبراهيم فرج الذي أعددت له مذكراته 
وكان لقبه هو ابن النحاس، وحدثت في وزارة الوفد عام 1938 مشكلة في 
اتجاه المحمل النبوي  إلى الســعودية حاملين كسوة الكعبة المشرفة، التي 
اعتادت مصر تقديمها مع مساعدات غذائية كبيرة وكان يقودها من منطقة 
صحراء العباســية شــرق القاهرة أقدم لواء في الجيش بأن يمسك مقود 
الجمل ويســلمه لأمير الحج ليتجه بعد ذلك إلى السويس ويستقل ومعه 
الحجاج الســفينة وتصادف أنه مسيحي هو اللواء نجيب مليكة، ولما نقل 
إبراهيم فرج وغيره الخبر إلى النحاس وقالوا إن هذا قد يسبب حساسية 
لدى المسلمين إذ كيف يتولى هذا الأمر مسيحي صاح فيهم بغضب »هو فيه 
جمل مسلم وجمل مســيحي بلاش كلام فارغ«، وأمسك اللواء مليكة مقود 
الجمل وســلمه لأمير الحج، ورغــم هذه الروح التي ســادت فترة الملكية 
وقعت أحداث أخرى تظهر التشــدد الديني فقد تعرض كتاب الشيخ علي 
عبد الرازق وعنوانه الاســلام وأصول الحكم، الذي صدر عام 1927 ونفي 
فيه حتمية وجود نظام للخلافة الإســلامية، فقد تعرض لثورة من جانب 
الأزهر، وتم ســحب شــهادة العالمية منه كما تعرض عميد الأدب العربي 
الدكتور طه حســين إلى ثورة عارمة من الأزهر، بســبب كتابه عن الشعر 
الجاهلــي في الثلاثينيات، وتمت احالته للنيابة وفســر موقفه وتم قبول 
تفســيره وتراجع ثم أصدر كتابــه الفتنة الكبرى مــن جزأين الأول عن 
ســيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، والثاني عن علي رضي الله عنه 
وطبع منه عدة طبعات كان أخرها على ما أتذكر في عهد عبد الناصر أوائل 
الستينيات عن مؤسســة دار المعارف الحكومية التي خضعت للتأميم مع 
غيرها من المؤسســات الصحافية أيضا قام الأزهر بسحب شهادة العالمية 
من صديقنــا المرحوم الدكتور محمد أحمد خلف الله بســبب كتابه »الفن 
القصصي في القرآن الكريم«، ورغم ذلك لم يجرؤ أحد على نشر أي دعوة 
لاثارة الكراهية ضد المســيحيين وبعد ثورة 23 يوليو/ تموز ســنة 1952 
شهدت فترة حكم عبد الناصر حركة دعم للأزهر ولم تحدث من قبل، سواء 
ماليا أو نشــر الكتب الدينية وأمهاتها وبيعها بأسعار مخفضة في متناول 
أي فقير محب للقراءة وحققت انتشــارا هائــلا لابن تيمية والقاضي العز 
بن عبد الســلام والشــافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفــة ومالك وكتب 
الشــيعة الإمامية والزيدية وجمال الدين الأفغاني، ومع ذلك لم تظهر أي 
دعوات ضد المســيحيين، رغم وجود جمعيات دينية كبرى، مثل الجمعية 
الشــرعية للعاملين بتعاون الكتاب والســنة التي أسسها الشيخ محمود 
خطاب الســبكي عام 1912 وكانت تعتبر رئيســها العام حتى الستينيات 
والســبعينيات أي حتى رئاسة الشيخ عبد اللطيف مشــتهري إمام أهل 
السنة في مصر شيخ الأزهر، ويكتب ذلك في مقالاته في مجلة »الاعتصام« 
الشــهرية التي أغلقها الرئيس السادات في ســبتمبر/أيلول عام 1981 ثم 
ظهــرت بعدها جماعة »الإخوان المســلمين« عام 1928 و«شــباب محمد« 
وعشــرات من الجمعيــات الدينية ولــم تصدر عن أي منهــا دعوات ضد 
المســيحيين، رغم معارك بين هــذه الجماعات وبــين الجماعات الصوفية 
وتبادل الاتهامات في ما بينهما، وكان محورها أن الجماعات الدينية تتهم 
الصوفيين بأنهم أهل بدع وضلالة والصوفيون يردون باتهامهم بالتعصب 

والجهل والتشدد«.

السادات ومبارك تاجرا بالإسلام
 المهم أن أحدا يم يجرؤ على الاقتراب من مهاجمة المســيحيين والدعوة 
لكراهيتهم وعدم تهنئتهم بأعيادهــم  إلى أن تغير الوضع تماما بعد تولي 
الرئيس أنور الســادات عام 1970 الحكم بعد وفاة عبد الناصر عندما بدأ 
يتاجر بالإســلام ويتهم نظام عبد الناصر الإلحاد، ثم تورد فيما لم يسبقه 
فيــه حاكم مصــري عندما قال في خطبــة علنية أنا رئيس مســلم لدولة 
إســلامية وعزل البابا شــنودة الثالث وفي عهد الرئيس محمد حســني 
مبارك أطلق العنان للجماعات الســلفية المتشــددة وكان ما كان  إلى أن 
وصــل الأمر بتعيين رئيس جامعــة الأزهر الدكتور الشــيخ أحمد الطيب 
عضوا في المكتب السياسي للحزب الوطني ثم عينه شيخا للأزهر وقبول 
اســتقالته من الحزب أقول وصل الأمر بالشــيخ الطيب أن أول حديث له 
اجــراه معه زميلنا وصديقنا فــي »الأهرام« مكرم محمــد أحمد وجه فيه 
اتهامــا صريحا لنظام عبد الناصــر بأنه كان يعادي الإســلام لأنه طبق 
الاشتراكية وذهل مكرم، وقال له ذلك اتهام بالكفر فأكد أن نظامه كان ضد 
الإســلام ونص كلامه موجود في تقرير »القدس العربي«، ولكن سبحان 
مغير الأحوال من أســوأها إلى أفضلها، فالشــيخ الطيــب يقود الآن عملا 
عالميا للمشاركة في حوارات الأديان ورفض تكفير »داعش«، لأنه لا يجوز 
تكفيــر من يعلن إيمانه بالإســلام، ونبيه وهو ما نؤيــده فيه والخلاصة 
من خلال هــذه الوقائع التاريخية التي لا بد أن يعرفها الشــباب المصري 
والعربــي عن تاريــخ أكبر بلد في أمتــه العربية الواحــدة ذات القومية 
الواحــدة التي تعلو على الاديان والمذاهب الدينية مســلمة ومســيحية، 
وأن حل هذه الكارثة يقع أساســا على اليد الباطشة للدولة لكل من يدعو 
للكراهية والفتن ولمن يمارس الإرهاب، بالاضافة طبعا لكل الجهود المبذولة 
من دار الافتاء والأزهر ووزارة الأوقاف للرد على هذه الدعوات، سواء في 

وسائل التواصل الاجتماعي أو المساجد والزوايا.
وهناك حل آخر رأه زميلنا الرسام الكبير في »الأهرام« أنس الديب وهو 
إجراء عملية جراحية في مخ أحد الإرهابيــين قام الطبيب خلالها بوضع 

يده في المخ وأخرج منه التطرف والإرهاب.

»المصري اليوم«: حكومة تذبح المواطنين
وإلى الحكومــة والوزراء وســخرية الجميلة الدكتور غادة شــريف 
الأســتاذة بكلية الطب فــي جامعة القاهــرة، حيث كان عنــوان مقالها 
الأســبوعي في الصفحة الثالثة عشــرة من »المصري اليوم« عنوانه »يا 
رئيــس الوزراء، لماذا تذبحــون الفقراء«؟ قالت فيــه: »وبما أن الحكومة 
مركزة جدا ومهتمة جدا جدا بتوفير الســلع فى رمضان وهي من الآن تعد 
العدة والحشد بمنافذ بيع باسم »أهلا رمضان«، إذن فالرسالة وضحت يا 
حمادة إنت تتوكل على الله وتفطر رمضان وتصوم بقية الشهور فتستمتع 
بالسلع المتوفرة فى رمضان ثم تصوم عندما ينتهي الشهر ويعود الغلاء. 
الحكومة ترفض مجرد الحديث عن التسعيرة الجبرية كأنها ذم في الذات 
الإلهية ، لكننا مــن ناحية أخرى عندما نراها لا تتبنــى أي أدوات لمراقبة 
الأســواق بل تتحاشــى تماما أن تدخل كطرف منافس في السوق فلا بد 
يا حمادة أن يلعب في عبك ســبعون فأرا ويتأكد في ســريرتك مرة أخرى 
أنهم يذبحون الفقراء! الحكومة تقول إنه لا يمكن فرض تســعيرة جبرية 
لأن السوق العالمية الآن عرض وطلب طيب لماذا لا تلجأ الحكومة لتشغيل 
شــركاتها الغذائية ليزيــد المعروض فيؤدى هذا لخفض الأســعار؟ ثم يا 

حمادة إحنا إصلا ما لنا ومال السوق العالمية؟!
وما دام الأمر قد وصل كما تقول غادة  إلى حد أن الحكومة تذبح الفقراء 
فقد قام زميلنا فــي »الجمهورية« علاء معتمد بتحذيرها من ثورة يقومون 
بها ضدها وقال في الصفحة السادسة عشــرة: »أخشى أن يؤدي التأخر 
والتلكؤ في بسط شبكة الحماية الاجتماعية على المتضررين من إجراءات 
الاصلاح الاقتصادي إلى نتائج لا تحمد عقباها، وأخاف أن يسفر استمرار 
فشــل الحكومة في مواجهة أولئك المصرين على تعذيب الشعب باحتكار 
الأســواق ورفع الأســعار دون مبرر إلى أثار وأمراض مجتمعية لا يمكن 
علاجها كل ما أخشاه أن تفتح وطأة العوز والحاجة بسبب موجات الغلاء 
الحالية أبواباً للفساد والرشوة والسرقة يصعب على الجميع سدها وأن 
تتحطم بســببها كل جســور الثقة، التي حاولت الحكومة أن تمدها بينها 
وبين المواطن  وأن ترســي حالة ارتفاع الأســعار وصعوبة العيش الكريم 
قواعد وأعرافاً جديدة وغريبة تتحــول مع الوقت  إلى مبادئ وقيم تلازم 
المجتمع وتلتصق بأفراده وتســتعصي مع الوقت على التخلص منها  وأن 
تتســب الزيادة الكبيرة في نســبة الفقر والفقراء فــي مصر بعد تحرير 
ســعر الجنيه إلى كارثة لا يمكن التنبؤ بنتائجها أخطر ما في موجة الغلاء 
الحاليــة أنها ضربت أصحــاب المرتبات الثابتة في مقتــل وخلقت فجوة 
هائلة بين الطبقات فزاد المســتفيدون من ارتفاع الأســعار وغياب الرقابة 
غنى  وازداد المتضررون منها والفقراء فقراً ولعل أشدها خطراً أن موظفي 
الجهاز الإداري الذيــن يتحكمون في مفاصل الدولة هــم أكثر الفئات ألماً 
ومعانــاة هؤلاء الذين لا يملكــون إلا جهدهم ومرتبهم الشــهري ومعهما 
شــرفهم ومبادؤهم وجدوا أنفســهم بعد قرار تعويم الجنيه في موقف لا 
يحسدون عليهم فصاروا كالغريق الباحث عن علاوة يستنجد بها  أو عمل 

اضافي ينقذه من الغرق في بحر الديون والقروض«.

أموال مبارك في سويسرا
وإلى الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك وأمواله وعدد من أفراد 
أســرته ورجال نظامه في البنوك السويســرية، حيث نشــرت »المصري 
اليوم« أمس في صفحتها الثامنة حديثا مع ســفير سويســرا في القاهرة 
ماركوس لايتنز أجراه معه زميلنا فادي فرنســيس، قــال فيه عن كيفية 
استعادة مصر لها: »لا بد أن نميز بين أمرين: الأول هو الإجراءات الجنائية 
في سويســرا وهذه تتم من قبل النائب العام في سويســرا وهي لا تتأثر 
ببراءة أو عدم براءة الرئيس الأسبق، لأن جهة مستقلة في سويسرا تقرر 
الإجراءات، وحتى الآن لا توجد إجراءات ضد الرئيس الأســبق حســني 
مبارك في سويســرا، والأمر الثانــي هو أن هناك طريقــة أخرى لتجميد 
الأموال في سويســرا وهي لأســباب إدارية، وقد تم مد التجميد لمدة عام 
آخر على هذا الأســاس حتى فبراير/شباط 2018 وفي ذلك الوقت سيكون 
هناك قرار آخر بشــأن مد أو عدم مد. تجميد التعاون بين مصر وسويسرا 
حول هــذه القضية ممتاز، ونحن نعمل معا على ثــلاث إمكانيات مختلفة 
لعودة الأموال الأولى تعتمد على الإجراءات المصرية والقرارات النهائية 
للمحاكم المصرية والصلة بالأصول المجمدة وتعتمد الإمكانية الثانية على 
إجراءات في سويسرا تربط الأصول بجرائم في مصر، وأخيرا هناك خيار 

التصالح مع أعضاء نظام مبارك وهذا سيسهل إعادة الأموال.

»آخر ساعة«: 
الصحافة المصرية وتنظيم الإعلام

وإلي الصحافيــين والإعلاميين الذين يوجهــون اهتماماتهم الآن إلى 
قرار رئيس الجمهورية بتشــكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وتولي زميلنا 
وصديقنا مكرم محمد أحمد رئاســة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتولي 
زميلنا وصديقنا كرم جبر رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة وزميلنا حسين 

كمال زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.
وقد نشــرت مجلة »أخر ساعة« تحقيقا لزميلنا شــحاتة سلامة، جاء 
فيه على الصفحيتين العاشــرة والحادية عشرة: »يختص المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، بحسب القانون بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي 
والرقمــي والصحافــة المطبوعة والرقميــة وغيرها ويهــدف إلى ضمان 
وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافســة الحرة، وحســب 
مواد القانــون فإن المجلس الأعلــى لتنظم الإعلام يتولــى وضع تطبيق 
القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني 
بالتنســيق مع النقابة المعنية وتنص المادة 89 من قانــون الهيئات الذي 
أقــره البرلمان على أن يلتــزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعــلام والهيئتان 
الوطنيتان للصحافة والإعلام خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق 
مع مجلس النواب بابداء الرأي في مشــروعات القوانــين المنظمة للعمل 
الصحافي والإعلامي الكاتب الصحافــي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام قــال إن أهم تحد يواجه الهيئات الوطنية الجديدة 
هو التوافق، ســواء في المجلس أو الهيئتين أو النقابة والمجتمع الإعلامي 
بأكمله حول خريطة لإصلاح أوضاع الإعــلام المصري، موضحا أن وضع 
الإعلام في مصر بات يحتاج علاجا جذريا وجراحات عاجلة. وقال نقيب 
الصحافيين الأسبق أنه لا بد أن يكون هناك تنسيق ورؤى مشتركة وتكامل 
بين المجلس والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، مشــيرا  
إلى ضرورة أن يكون هناك تشــاور وتكامل بين أعمال الهيئات الإعلامية 
الثلاثة، واختتم قائلا المصاعب كبيرة لكننا سنقدم نتائج ترضي شعبنا، 
مشــددا أقولها مجددا نحن لم نأت لنكمم الأفواه فقط لنجعل الكلمة حرية 
ومســؤولية. أما حســين زين رئيس الهيئة الوطينة للإعلام فقال وشدد 
علــى أهمية طــرح رؤى وأفكار جديــدة لتطوير المحتــوى الإعلامي بما 
يحقق المنافســة على الساحة الإعلامية وتفعيل أليات العمل بشكل يحقق 

الأهداف والمبادئ التي أنشئت من أجلها الهيئة الجديدة«.

الصحافة حينما تلهي الشعب بالتفاهات
وفي الصفحة الثامنة من عدد »البوابة« فســرت الجميلة رشــا يحيى 
الأســباب التي دعت الى صدور هذه القرارات حســب الدستور بقولها: 
»إن مصر تعيش الحرب الأشــرس على مدار تاريخها؟ فالعدو من داخلنا 
ويعيث فســادا فوق أرضنا وداخل مؤسســاتنا ويستنزف دماء ضباطنا 
وجنودنا ومواطنينا الذين يتســاقطون أمامنا كل يــوم منهم من يعطيه 
الإعلام بعضًا من حقه ومنهم مــن يتجاهلونه، وكأنه لم يمت فداء لتراب 
هذا الوطن! وفي الوقت نفســه يعيش آخرون وكأنهم فى بلد آخر ونرى 
إعلامنا يعمل على التغييب ببرامج الهلــس التي تربي البلاهة والبلادة، 
وبدلًا من أن يعي الجميع خطورة المرحلة التي تمر بنا وندرك أن المؤامرات 
لم ولن تنتهي، فتقوم الدولة بتوعية الشعب ليفهم ما يحاك نجد الملايين، 
التي يتم إنفاقها ببذخ وســفه على مجموعة مــن الفنانين ما بين ضيوف 
ومقدمي برامج !! هؤلاء المســؤولون عن تلك القنــوات يجب أن يحاكموا 

على دورهم المخزي ومحاولاتهم لإلهاء الشعب«.

ثورة سنة 1919 قضت على الفتنة الطائفية... والعهد الملكي ونظام عبد الناصر لم يسمحا بأي هجوم على المسيحيين

اتهامات للأزهر بتفريخ الإرهاب وعدم تكفير »داعش«... وأخرى للحكومة بتفقير الشعب واشغاله بلقمة العيش
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

واصلت الأغلبية عدم اهتمامها بالقضايا السياسية، رغم أن بعضها ملفت للانتباه مثل تصريحات العميد أحمد العسيري 
المتحــدث باســم قوات التحالف العربي بأن الرئيس عبد الفتاح السيســي عرض من قبل إرســال ثلاثــن ألف جندي لليمن، 
ونشر الصحف نفي مسؤول لم تعلن عن اسمه أو منصبه، ورغم كثرة ما نشرته الصحف عن نتيجة الاستفتاء في تركيا فلم 
يهتم أحد به إنما تركزت الاهتمامات على ظاهرة الانتحارين من »داعش« والعمليات ضد كنيســة طنطا والكنيســة المرقسية 

في الاسكندرية ونجاة البابا تواضروس الثاني من محاولة اغتياله. 
وأســباب تواجد هذا الفكر في مصر واســتمرار اظهار التضامن بن المســلمن والمســيحين والمعارك والخصومات حول 
الحملات على الأزهر والدفاع عنه، كما أفردت الصحف مســاحات كبيرة جدا في تغطية قضاء الناس لعيد شــم النســيم في 
الحدائق والمنتزهات ودور الشرطة في حفظ الأمن وتواصل الاهتمام بمباريات كرة القدم وأزمة نادي الزمالك والاستعدادات 
لشــهر رمضان المبارك وإعلان وزارة الأوقــاف أنها اتفقت مع وزارة التموين على تجهيز عبــوات غذائية بمبلغ أربعن مليون 
جنيــة لتوزيعهــا على ســكان المناطق النائية الفقــراء، بالإضافة  إلى ما ســيقوم به الجيش وطرح كميات كبيــرة من اللحوم 
والأسماك والخضروات في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من أسعار التجار تحت شعار أهلا رمضان، وواصلت معظم 
الأســر الاهتمام بقرب مواعيد امتحانات نهاية الســنة الدراســية، كما أعلن مجلس الدولة رفضه لقرار اللجنة التشريعية في 
مجلس النواب تعديل قانون السلطة القضائية واتهم المجلس بالتحايل ومخالفة الدستور مما أوقع البرلمان في أزمة وبدأ في 

البحث عن طريقة للتراجع. وإلى ما عندنا:
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ثقـافـة

رشا الأمير٭

عبد الرحمن الحلاق٭

الكتاب السوريون
والعنف الثوري

■ تداعى عدد من المثقفين بعد الثورة لتشكيل رابطة 
للكتاب السوريين، وكانت الرابطة أول مؤسسة مدنية 
تنبثــق من رحم الثورة، بعدد أعضــاء في حينها اقترب 
من المئتين وخمســين كاتباً وكاتبة، تم انتخاب 34 منهم 
أمانــة عامــة اجتمعت في القاهرة في الشــهر التاســع 
من عــام 2012 وعلى مدى أيام ثلاثة تم تشــكيل مكتب 

تنفيذي واختيار أمين عام وإقرار نظام داخلي.
ومنذ لحظة الانطلاق بدأت تتكشف اندفاعات بعض 

المثقفين، وبدأ الغربال يعمل بشكل تلقائي. 
في القاهرة أبدى بعــض الأعضاء رغبتهم في البقاء 
فــي الظل خوفاً على ذويهم فــي الداخل، أو رغبة منهم 
عن العمل. فهل كانت مســاهماتهم في التأسيس نابعة 
من حس ثوري؟ أم أن حســاباتهم المغلوطة حول قرب 
ســقوط النظــام أوقعتهم بشــيء من التســرع؟ أم كان 
ذلــك مجــرد اقتناص للحظــة تاريخية أرادوا تســجيل 
حضورهم فيها على سبيل اكتمال ألبوم الصور لديهم؟

عندمــا حــان وقــت العمــل بقي مــن الأعضــاء ما لا 
يتجــاوز عدد أصابع اليديــن، وكان على هذه المجموعة 
أن تبــدأ خطواتهــا الأولــى كأي وليد حديــث، لا بد أن 
يتعثــر ويقع قبل أن تقوى ســاقاه علــى حمله، خاصة 
أنه يرفض أي دعم مشــروط، وفي هذه اللحظة بالذات 
يكــون الوليد بأمــس الحاجة لتكاتف الجهــود من قبل 
إخوته الذين شــاركوا لحظــة الولادة، لكــن ما حصل، 
وللأســف الشــديد، أن انشــغل كلٌ بوضعه، بنزوحه، 
بشتاته، بمزاجه، بآلامه الخاصة، بمشاريعه الخاصة، 
متناســياً مــا عليهــم مــن حــق ثقافــي - ثــوري تجاه 
مؤسسة شارك في بنائها. بعضهم نسي أنه عضو في 
الرابطة، وبعضهم لم يكلف نفسه عناء المتابعة ولو عن 
بعد، وبعضهم جلس خلف شاشته ينتظر، وإن صدف 
قيــام الرابطة بفعل ما، ينبري صارخاً لمَ لمْ تخبروني؟ 
قلــة قليلــة جداً آلــت على نفســها المتابعــة والتضحية 
ببعــض الجهــد وتطوعت لإكمــال بنــاء هــذه الفكرة، 

فالأفكار تموت إن لم ترعها بعناية مناسبة.
عندمــا حان موعد انتخاب أمانــة عامة جديدة بدأت 
هــذه القلة القليلــة المتطوعة بالعمل على ذلك ونشــرت 
علــى موقعهــا البيــان وخاطبــت الكثيريــن وطالبــت 
الأعضاء بالترشح، لكن الذي حصل أن الذين ترشحوا 
لا يتجاوز عددهــم نصف المطلوب، بينمــا في الأحوال 
الطبيعية من المفترض أن يتجاوز عددُ المرشــحين العددَ 
المقــرر لأعضــاء الأمانة. ومع ذلــك تم اعتبارهم أعضاء 

بالتزكية. التزم ثلاثة منهم بالعمل وغاب البقية.
مع وفاة رئيــس الرابطة صادق جلال العظم وجدت 
الرابطة نفســها أمام استحقاق جديد، وآثرت أن يكون 
الرئيــس الجديــد منتخبا انتخابــاً ديمقراطيــاً، رغم أن 
النظــام الداخلي يخــول المكتب التنفيــذي تعيين رئيس 

جديد.
تّم التحضيــر بجهــود جبارة لا تعرفهــا إلا قلة قليلة 
فــي الرابطة، وتم إعلان الترشــح علــى صفحة الرابطة 
في »فيســبوك« وعلى موقعها الأساســي في الشــبكة 
تكــون  أن  الانتخابيــة  اللجنــة  أرادتهــا  العنكبوتيــة، 
ديمقراطيــة وفتح باب الترشــح لأســبوعين ثم مددت 
ثلاثة أيــام، لكن أحداً من الكتاب لــم يكترث ولم يتقدم 

سوى مرشح واحد.
هل نعيد اليوم تســاؤلاتنا الأزلية: من هو المثقف؟ ما 
دوره؟ مــن هو الثوري؟ كانت هذه التســاؤلات في زمن 
الترف الثقافي أو في إطــار فرد العضلات الثقافية في 
أزمنة الأمن ولا أقول الأمان. اليوم وبعد ســت سنوات 
مــن الدماء هل نعيد الأســئلة ذاتها، ونحــن في الحالة 
ذاتها من الارتخاء الفكري؟ إذا كنت أيها المثقف الثوري 
لا تريد أن تتسخ بالعمل السياسي، ولا أن تضع نفسك 
في شبهة المال المشروط، فلماذا تبتعد عن العمل ضمن 
ما يتواءم مع شــروطك الموضوعية، في مؤسســة أنت 
مــن بين من ســعوا إلى تكوينهــا لتكون أول مؤسســة 

مدنية ديمقراطية في سوريا؟
إن حدث وعانت هذه المؤسســة مــن عثرات وأخطاء 
البدايــات، فلماذا لم تبادر إلــى تصحيح هذه الأخطاء؟ 
أم أنك تحســب أن )بوستاً( على صفحتك الخاصة في 
»فيســبوك« يكفي، وربما كلفت خاطــرك كثيراً وكتبت 
مقــالًا تنشــره علــى موقــع إلكتروني تطلق مــن خلاله 

أحكامك القطعية؟
قد تكــون رابطة الكتاب الســوريين بوضعها الراهن 
شــيئاً لا قيمــة له، وفي أحســن حالاته تكون شــيئاً ذا 
قيمــة ضئيلــة، لكن هــل فكر نقادهــا مــاذا يعني موت 
الرابطــة؟ مــاذا يعني للنظــام الديكتاتــوري موت أول 

مؤسسة مدنية ديمقراطية منبثقة عن الثورة؟ 
لقد اعتــاد الســوري خلال العقــود الأخيــرة العمل 
الفــردي وتميــز فيــه، لكــن أن يعمل ضمن فريــق فهذا 
أمر ما يــزال على درجة عالية مــن الصعوبة، لقد صنع 
هذا النســق الثقافي فرداً، لذلك ســيجد هــذا الفرد أنه 
من الصعوبة بمكان أن يصهــر ذاته في مجموعة لأجل 
نجــاح عمــل لأنه يريــد النجاح لذاتــه، من هــذا المنطلق 
يســعى الأذكــى إلــى التفرد وهــذا شــرط لا يتحقق إلا 
بوجــود مجموعــة مــن الأفــراد مــن أصحــاب الظهور 
المعتــادة علــى الانحنــاء، والتي تجيد وضــع فرد على 

الأكتاف والتهليل له. 
إن كان ثمــة كلمة قالتها الدماء قبل أن تســقي أرض 
ســوريا فبكل تأكيــد هي كلمــة الحريــة والكرامة. لقد 
أغلقــت الدماء أبــواب الاســتبداد لأجل البنــاء وليس 
التهــديم. هذا ما أعتقده على الأقل وعلى المثقف الثوري 
الحقيقــي أن يســارع خطوه علــى هذا الطريــق، وليس 
الادعاء من خلف شاشــته الصغيرة بامتلاك الحقيقة. 
وبــدلًا من التعريــض والهــدم والســخرية كان الأولى 

ببعض مثقفينا أن يكونوا بناة ثوريين.

٭ كاتب سوري يقيم في الكويت

»كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها« لإيمان مرسال: تمرين على نوع أدبي جديد
■ يقتضي الواحِدَ ـ الواحِــدَةَ أن يصل إلى الصفحة 
الأخيرة من كتاب إيمان مرسال »كيف تلتئم: عن الأمومة 
وأشباحها« ليتحقّق ما حدس به خلال المطالعة، من أنّه 
بين يدي »شيء كتابي« لا يصحّ فيه وصفَ مؤلفٍ إلا على 

سبيل المجاز، ومن باب التسامح.
فـ»كيف تلتئم« أربعة فصول مدارها على »الأمومة«، 
اثنان منها سبق أن أشهرا، واثنان لم يُشهرا من ذي قبل. 
وإذ قــد يتبادر لهذا الواحِدِ ـ الواحِــدَةِ، للوهلة الأولى، 
أن اشــتراك هذه الفصول الأربعة في المدار هو الســلك 
الذي يسلكها، فســرعان ما يتبين أنّه على خطأ ــ ونِعم 
الخطأ... فإيمان مرســال، الابنةُ التي فقدت أمها مبكّرًا، 
ثم الأمُ التي ولدت صبيّين، أحدهما يشكو من »الاكتئاب 
الثنائي القطب«، هي نفســها السّلك الناظم لحبّات هذا 
الكتــاب. أمّا الأمومة، فشــأن آخَرُ ألوى وأعقــد مِنْ أن 
يصلُح، في تجريده وإرســاله، أن يوصف بالســلك... 
وكيف لا وأقلُّ ما ينتهي إليه المطالع أنّ »الأمومة« بالمفرد 
لا توجد أصلًا لا في الحقيقة ولا في الخيال، وأنّ أقلّ الأقل 
ف بالجمع، ويزيد الأمر التباسًا أن جَمْعَ الأمومة  أن تُصَرَّ
علــى معنى الفكرة والمفهوم ليس جَمعًا ســالًما، بل جمع 

تكسير على غير وزن أو قياس.
يفتتحُ الكتابَ فصــلٌ بعنوان »عن الأمومة والعنف«، 
تســترجع فيه إيمان مرســال جملة من النظريّات ومن 
التجارب الشخصية،  الأدبيّة، وبالجملة من  الشــواهد 
وينتهي معه القــارئ، أو تفترض الكاتبة، أن ينتهيَ إلى 
إعادة نظر جذريّة في التصوّر الشائع، والسائد بسبب 
شــيوعه، عن الأمومــة. فالأمومة، بالمختصر، ليســت 
إيثــارًا وتضحيةً فقط، بل »تنطــوي أيضًا على الأنانيّة 
وعلى شــعور عميق بالذنب«. ومن يقل أنانية وشعورًا 
بالذنب يقل، تصريحًا أو تلميحًا، ما هو أدهى، وأبعد ما 
ة غالبة،  يكون عَمّا يُنسب استســهالًا، وجريًا على عاميَّ
إلــى الأمومة ــ من يقــل أنانية وشــعوراً بالذنب يقل، 
اســتطرادًا، »تنازعًا« و»صراعًا« و»مدافعة« وهلمَّ جَرا. 
وعلى ما تذهب مرســال في شــرحها، فإنَّ صور العنف 
هذه أصيلة في الأمومة، بل في مشــروع الأمومة نفسه، 
وكمــا أنّ الجنين يعتمد على الأمّ فــي كلّ ما يحتاج إليه 
ليعيــش حتى لو كان ما يحتاج إليــه ضد مصلحة أمّه، 
فــإنّ »الأمّ ترفض أن تكون بيضة يشــرخها المولود في 

طريقه إلى الحياة«. 
هات،  وإذ يصحّ ما تقدّم على كل الأجنّة، وعلى كل الأمَّ
فأمومةُ إيمان مرســال الأولى تزيد عليه شــحنة ذاتية 
ـ ثقافيــة لا يســتهانُ بها: تشــكيك في قدرة جســدها 
وصلاحيته، على الإيفــاء بتبعات الحمل، وأنها وجدت 
نفســها، عند الوضع، في كندا، »بعيــدًا عن الأهل وفي 

شبه عزلة«. 
على نهاية الفصــل الأوّل يبدو للقارئ أنّ ما وضع في 
تصرّفــه من معلومات علميّة ومن شــواهد أدبيّة تنتهي 
بســيرة الحمل الأول، الذي حملته مرســال مدخلًا إلى 
رواية أو إلى شــيء من قبيــل الرواية. بحماســة يهمّ 
القــارئ في مطالعة الفصل الثاني واعدًا نفســه بالمزيد 
من »التشويق«، ولكنّ توقّعه سرعان ما يخيب. فالفصل 
الثاني، الأطول بين الفصول الأربعــة، والمعنون »كيف 
تجد أمك في صورتهــا؟ الأمومة والفوتوغرافيا«، ورقة، 
على ما يرد فــي الصفحة الأخيرة من الكتاب، قُدّمت إلى 
مؤتمــر كان انعقاده فــي بيروت عــام 2015. هنا أيضًا 
تتوســل مرســال بالصورة الوحيدة التي تجمع بينها 
وبين أمها، وبسيرة صور أخرى، لتصل حبل الرواية، أو 
ما يحبّ له القارئ أن يكون رواية، ولكن الوصل يتعذّر، 
وكأنــي بالأمر لا يغيــب عنها كلّ الغيــاب حيث تكتب: 
»أمام هذا الأرشــيف، )وتقصد بالأرشيف ما تسرده من 
قصص الصور وما تحيل إليه مــن مراجع( كان عليّ أن 
أذكّر نفســي بأنني لا أســعى لتقديم دراسة عن الأمومة 
في وســيط الفوتوغرافيا، بل أودّ اختبار أســئلتي عن 

الأمومة من خلال الفوتوغرافيا كوسيط«. 
بالطبع، يستفيد القارئ ما يستفيده من هذا الفصل، 

ولا سيّما ما يتوقف عنده من تغييب 
الأمهات، مع انتشار تقنيات التصوير 
الفوتوغرافــيّ فــي أواســط القرن 
التاســع عشــر، وما يحيل إليه هذا 
التغييب من مرجعيّة أخلاقيّة تضرب 
الُمضَحّية«،  »الأم  فكــرة  في  جذورها 
ولكن هذه الإفادة لا تعوض في شيء 
رغم  الدراسي،  الفصل  هذا  يقطعه  ما 
محاولة مرســال ألا يكون كذلك، من 
تسلســل بين الفصلين الأول والثالث 

الــكلام  الــذي ســيأتي 
عليــه. وتعمّق مــن هذا 
البحثيّة  اللغــة  القطيعة 
التــي تميّز هــذا الفصل، 
سمات  عليها  تبدو  والتي 
تعريــب قســري مقارنة 
المحبّبة  الطريــة،  باللغة 
في ســذاجتها، التي تعمُّ 

فصولَ الكتاب الأخرى.
شَــأنَ أعمــال أخرى، 
للقــراءة عاداتهــا. ومن 
الراسخة  القراءة  عادات 

لِه. أنَّ أم الكتاب في أوَّ
تلتئم..«.  »كيف  كُتيّب 
القارئ  يَحــارُ  وبرميــة 
في نِســبتها إلــى رامية 
هي إيمان مرســال أم إلى 
ه منزلة  أمَّ يُنزل  الصّدَف؟ 
الواســطة مــن العِقــد. 
لين،  الأوَّ الفصلين  بخلاف 
الثالــث  الفصــل  قــوام 
»يوميــات«،  المعنــون 
مرسال  يوميات  من  نتف 

تبــدأ في ســبتمبر/أيلول 2006 يوم أن بــدأت عوارض 
الاضطراب تبدو على يوســف، الابن الثاني من أبنائها، 
وتنغلــق فــي يناير/كانــون الثاني 2016 على مشــهد 
ل تشــقّ في أثنائه رأسَ يوســف وتستخرج منه  متخيَّ

منه  تجعل  التــي  المــاس«  »قطعة 
كائنًا مختلفًا، وإذ تفعل ذلك فليس 
ل »قطعة  ابتغاء شِــفائِه، بل لتتأمَّ
الماس« تلك، ولتحــاول، كما تقول 
هي نفسها في موضع آخر، أن تفهم 
يوسف، أو بكلام آخر، وبشيء من 
، ابتغاءَ شِفائها، هي، مِمّا  ــعِ وَسُّ التَّ

ولدت..
في السيرة أنَّ النبيَّ محمدًا شُقَّ 
صَدره ثلاثًا )وفي بعض الروايات 
أربعًا(: في الطفولــة يوم أن »أتاهُ 
الغِلْمانِ  مَــعَ  يَلْعَبُ  وهــو  جِبْريلُ 
قَلْبِهِ،  فأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَــقَّ عَــنْ 
فاسْــتَخْرَجَ القَلْبَ، فاسْتَخْرَجَ مِنْهُ 
يْطانِ مِنْكَ،  عَلَقَةً فقالَ: هذا حَظُّ الشَّ
ثُمَّ غَسَــلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ 
زَمْزَمَ، ثُمَّ لأمَهُ ثُمَّ أعادَهُ فِي مكانِه« 
)حديــث أنس بن مالــك(، ثم عند 
البعثة، ثم قبيل الإســراء والمعراج. ورغــم أنَّ روايات 
ف  يْن الأخيريــن لا تتوقف عند واقعة الــأم تَوَقُّ ــقَّ الشَّ
ق الأول، فجميعها تشــترك في أن الغاية من  رواية الشَّ
ــقّ في الحالات الثلاث هي نفسها: التطهير والغسل  الشَّ

استعدادًا لأمر جلل واستقبالًا له.

هل أحمّل إيمان مرســال فــوق ما تحتمــل إذ أقيسُ 
ها الافتراضيَّ رأسَ يوسفَ على »شَقّ الصّدْر«؟ على  شَقَّ
الأرجح كلا... فشــرعيّة »ثقافة الأمومة« التي تحاول أن 
تُؤســس لها بالعربية، من خلال تجربتها الشــخصية، 
ومن خلال كتابها هذا، لا تتأكد إلا بالإحالةِ إلى شيء من 
قبيل هذه المقارنة التي يخلص الواحد متى ما دقّق فيها 

يْنِ في تضادّ مطلق. قَّ إلى أن الشَّ
فحيث تَفترض النبــوّة في كلّ مرحلــة من مراحلها 
تجديــد الطهارة، يَسَــعُ يوســف بن إيمــان أن يعيش 
اضطرابه غيــر مبالٍ بـ»الشــفاء«، وحيــث القلب هو 
مُســتودع العلقــة، الرأس هو حــرز »قطعــة الماس«، 
وحيــث يقوم جبريــل، أو من يقوم مقامــه في روايات 
أخرى، بتطهير القلب إنفاذًا لخطة إلهية، تُبادر الأم إلى 
اكتشاف شغاف العقل بالأصالة عن نفسها، وحيث يُتَمّم 
قَّ ويُعيد الصدر إلى نصابه،  جبريلُ مهمته بأن يَأم الشَّ
تُبقي الأمُ رأسَ ابنهــا كتابًا مفتوحًا تقرأ فيه ولا تملُّ مِنَ 
القراءة )تتمة الحديث المذكور أعــلاه: »وَقَدْ كُنْتُ أَرْئِي 
قُّ الصدر معجزة  أَثَرَ ذَلِكَ الِمخْيَطِ فِي صَدْرِهِ«(، وحيث شَّ
تفتح الباب أمــام معجزات أكبر 
مَفْضاةٌ  الرأس  شَــقُّ  ة(،  )النبوَّ
إلــى حِــدادٍ لا طريقــا واضحة 
المعالم لســلوكه )عنوان الفصل 
الأخير من الكتاب: »كيف تمشي 

في طريق الحداد«(. 
الرواية الذي لا  من مشــروع 
المقارنة  بهذه  الإغراء  إلى  يكتمل 
بــين »شَــقّ الصــدر« و»شَــقّ 
الكتاب،  هــذا  يقتضي  الرأس«، 
يُقال  الــذي لا ينتقص منــه أن 
فيه بأنــه قيدُ الإنشــاء وبأنه، 
أدبي  نــوع  على  تمريــنٌ  لربما، 
الكتاب  هــذا  يقتضي  ــــ  جديد 
على  تسمّحا  نصوصه  قارئ  من 
تجريبيّته، ولكن لحســن الحظ 
أن هذا التســمّح لا يذهب سدًى، 
وأنّ مِنَ المكافآت التي يُكافَأ بهــا القارئُ المحبّ ما ينتهي 
إليه من أنَّ »ثقافةَ الأمومة« قــد تكون أيْضًا وأيضًا ضِدّاً 
من أضــداد »ثقافة النبــوّة« مع تحفّظ لا يُســتهان به: 
»ثقافة الأمومــة« التي تُحدثنا عنها إيمان مرســال هي 
نَفْسُــها بِنْتُ ثقافة يتيمةٍ في بلادنا ولغتنا... ومن يدري 
هاتٍ وبنين  فلعَلَّ هذا اليُتْمَ هو حَظُّ الشيطان مِنّا آباءً وأمَّ

وبنات وشُعوبًا وقبائل...
*»كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها« )152 صفحة؛ 
1015× ســم . حجم منمنم يدهــش للوهلة الأولى(، هو 
»الإصدار الرابع في سلســلة »كيف تـ«« التي تُصدرها 
جمعيــة »مفردات«، )بدعــــم مــن المجتمــع الفلمنكي 
ومؤسســة فــورد(. تعرّف مفــردات عن نفســها بأنها 
تُعنى بالفنــون المعاصرة  »جمعية دولية غيــر ربحية 
وتســعى إلى خلق مجالات للتفكير والإنتاج والمشاركة 
بــين الفنانين المعاصرين العــرب ونُظرائهم من مختلف 
أنحاء العالم«. أما سلســلة »كيف تـــ..«.، فتعرّف عنها 
مفردات بأنها مشــروع نشــريّ يســعى إلــى توظيف 
»شعبية كتب الأدلة للتعامل مع بعض احتياجات اليوم، 
ســواء كانت مهارات أو أفكارا أو إدراكات أو مشاعر أو 

أدوات أو غيرها«.

٭ روائيّة من لبنان 

القاصة الأردنية نهلة الشقران:

مصطلح »الأدب النسوي« ظلم المرأة وفكرها

■ كيــف تجســدت التجربــة الإبداعيــة فــي مجموعتك 
القصصية الأولى »الوجه الآخر للحلم«؟

□  فــي طفولتــي كنت شــغوفة بكتابــة التفاصيل 
اليوميّة، اهتممت بكتابة اليوميّات وقراءة 
العاديّــة، فتراءى لي  ما خلف الأحــداث 
الكــون بوجه آخر لا نــراه إلّا بالتفحّص 
الدقيــق، من هنــا فكّرت بقصــة »الوجه 
الآخر للحلم«، التي كتبتها وأنا في سنتي 
الجامعيّــة الثانية، فكانــت تتحدّث عن 
ويطالب  الآخر،  وجهــه  عن  يبحث  بطل 
بحقّه به، وهو يمثّل أبطال بقية القصص 
في المجموعة، ليبدو أســاس النصوص 
في بحثنا عمّا لا يُرى وحقوقنا المسلوبة 

التي يراها غيرنا ليست لنا، وفازت عشر 
دبي  مســابقة  في  المجموعة  مــن  قصص 
الثقافيــةّ بالمركــز الثالث على مســتوى 

الوطن العربي عام 2011.
■ جــاءت مجموعتــك الثانيــة بعنــوان 
»أنثــى تشــبهني«، ماذا عن دلالــة العنوان 

وحضورك الذاتي ككاتبة؟
□   هذه المجموعــة تتكون من إحدى 

عشــرة قصة، البطلة امــرأة فــي كل القصص تحاول 
جاهدة البحث عن ذاتها، وتحقيق وجودها، لذا اخترت 
لها اسم »أنثى تشــبهني« لأن المرأة في القصص تنسى 
أنوثتها في خضــم الحياة وكثرة الأعباء، ولا تتذكّر هذا 
إلا بمضيّ العمر، فتعود للبحث عن أنثاها التي قد تكون 
أنثى من ورق، كما قالت بطلة قصة »أنثى تشبهني«، أمّا 
عن حضوري فلست بمعزل عن محيطي وهموم جنسي، 
أتقمّص الحدث لأحياه بتفاصيله كأنني عشــته، ولابد 
أن بعض الأحداث مررت بها بصورة أخرى أو ســمعت 

عنها وتخيّلتها تجري معي، فالمبدع الحقيقي الذي يطوّع 
الخيال ليحيا تفاصيله بين الحروف.

■ كيــف ترين الإضافــة النقدية في كتابيــكِ »رحلة ابن 
جبيــر« و«خطــاب أدب الرحــلات فــي القــرن الرابع 

الهجري«؟
الرحلــة  أدب  اعتمــد     □
مختلفــة  لغويــة  أســاليب 
فــي وصفــه لأمكنــة، وتميّز 
كآليّة  خاصــة  بآليات  الخطاب 
أظهرت  التي  التفضيليّة  المقارنة 
الموصوف، وبيّنت تفرّده، بصور 
لغوية محــدّدة، وآليّــة الوصل 
الطبيعة،  فوصفوا  العكســي، 
وصوّروهــا بقوالــب تعبيريّة 
مظاهر  وصفــوا  كمــا  خاصة، 
والاقتصاديّة  الدينيّة  الحضارة 
والاجتماعيّــة،  والسياســيّة 
وخُلقاً،  خلقاً  بالإنسان  واهتمّوا 
فوصفــوه أدقّ الوصف. من هنا 
جــاء اختيــاري لأدب الرحلــة 
ودراســته لغويــاً، هذا الشــكل 
الأدبــي الــذي دُرس اجتماعيــاً 

وجغرافياً وتاريخياً وأدبياً، لكنه لم يدرس لغوياً. 
■ هل هناك نص مؤنث وآخر مذكر؟ وهل توافقين على 

تعبير الأدب النسوي والأدب الذكوري؟ 
□   وعن مــاذا يكتب الرجل؟ كلاهمــا يكتب الحياة 
الواحدة التي يعيشــانها، لكننا نســتطيع أن نقول إن 
المــرأة أحيانا تهتم بشــؤون المــرأة وهمومها الخاصة 
أكثر لا لضيــق الأفق، بــل لكونه همّ جمعيّ يســتحق 
تســليط الضوء عليه، في مجتمع لــم يعطها ما أعطاه 

أبداً  يعني  لا  وهذا  للرجل، 
بالمســاواة،  مطالبتهــا 
في  كالإجحاف  فالمساواة 
هذا الصدد، بل هي تصرّح 
بما تُحرم بــه من حقوق 
والماء  كالهــواء  طبيعية 
بصورتيهما المجازيّة، لذا 
الأدب  مصطلح  أحــب  لا 
النســوي، بل أراه ظلماً 

لفكر المرأة.
■ كيــف تواجــه نهلة 

الشقران نصا لتنتقده؟
□   لا أبالــغ أبدا إن قلت 
النصوص  أتعامل مع  إنني 
كما أتعامل مع البشر، أقلّب 
واحدة  بنظرة  أولًا  النص 
كما تنظــر لمخلوق غريب 
من أخمص قدميه لرأسه، 
صدى  لــه  وجدت  فــإن 
القبول في حواسي بدأت 
وتســجيل  بالتصفــح 
وإن  العامة،  الملاحظات 
ســاكناً  بي  يحــرّك  لم 
تركته جانبــاً، وكم من 
لأكتب  إليّ  أهديت  كتب 
على  وأهملتهــا  عنهــا 

رفوف مكتبتي.
■ ومــاذا عن ســلطة النقــد؟ وما هــو تقييمــك للحركة 

النقدية في الأردن؟
□   الســلطة النقديّــة تفرض ذاتها علــى من يمتلك 

القدرة على الغوص فــي النصوص وتحليلها، وما زلنا 
في الأردن نعاني من جفــاف النقد واضمحلاله، وغالباً 
ما يكتب المتخصصون عن قضايا مغرقة في التخصص، 
فكتاباتهم النقديّــة لا تخاطب القارئ العربي عامّة، وما 

زال الأدب الأردني بحاجة إلى تسليط الضوء عليه.
■ هل يمكن للنقد أن يفتح الآفاق للإبداع ويســير أمامه 

دليلًا؟ أم عليه أن يبقى تابعاً دوماً؟
□   أزعــم أن المبدع قــد يكون ناقداً، لأنــه أقدر على 
معرفة خفايا النصوص ودلالاتها، أمّا الناقد فغالباً يبقى 
مقيّداً في جمود النظريــات وقولبتها، ونادراً ما يتحوّل 
من خانة النقد إلى خانة الكتابــة الإبداعية، أّمّا عمّا 
يقدمه الناقد للإبداع، فــلا يتعدى الأمر كونه 
إضاءة في طريقه، قد لا تنفعه أو تأخذ بيده، 

لكنها حتماً تضيء له وتضيء عليه.
■ ماذا عن الحركة الشــعرية وواقــع الرواية 

الأردنية؟
□   الشعر الحديث إجمالًا سواء أكان موزوناً 
أم لا، واسع الأفق ويخرج من عباءة التقليديّة، 
ويجب أن توليــه الحركة الثقافيــة في الأردن 
اهتماماً أكثــر، وتعقد له الدورات والندوات. أما 
بالنســبة للرواية فالأمر يحتــاج تأنيّاً وغربلة 
من دور النشــر والمؤسســات المعنية، فليس كل 
من هــبّ ودب يصبح كاتباً بين ليلــة وضحاها، 
اليومي،  الفن الأسهل للســرد  والرواية ليســت 
وكثرة الروايات التي صدرت في السنة 
الأخيرة مثلًا مثيرة للتســاؤل، وما زال 
كثير من الناس لا يميّــزون بين الرواية 
والقصة المطوّلة أو كتابة السيناريوهات 

والمذكرات.
■ كيــف تقيمــين المنــاخ الثقافــي فــي 

الأردن؟
□   نحن في حاجة إلى مؤسسات حقيقيّة 
الثقافــة، وتعمل علــى تنقيتها من  تدعم 
الشــوائب، وما زلنا نعاني من المحسوبية 
والواســطة التي تدعم هراء فلان وترفض 
إبداع فلان، فلو استطعنا تدبّر هذا الأمر أو 

تقزيمه لأصلحنا ما يمكن إصلاحه.
■ ما هو أثر الجوائز على المبدع؟

م الأفضل، لكنها حتماً  □   الجوائز لا تقــدّ
تقدّم أدباً جيّداً، لذا شعرت بأنني أمضي في 
الطريق الصحيــح بحصولي عليها، ولا أنكر 
أن جائــزة دبي خاصة غيّرت خطاي ودفعتني لأنشــر 
قصصاً مضى عليها عشر ســنوات وهي ملقاة في علبة 

من حديد في زاوية مظلمة.

عمان ـ من نضال القاسم:

تشــكل تجربة القاصة والناقدة الأكاديمية نهلة الشــقران جــزءاً من تجربة القصة الأردنيــة، فقد نجحت في فرض 
نفســها على المشهد الثقافي الأردني، من خلال لغة استثنائية وأسلوب خاص. كما لم تكن القصة القصيرة هي الشكل 
الأدبــي الذي اســتحوذ على فكرها، فقــد اهتمت بالنقد والكتابة المســرحية والأبحــاث الأكاديمية، ونالــت العديد من 

الجوائز المحليّة والعربية. 
حصلت الشــقران على الماجســتير ثم الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة اليرموك، وقامت بالتدريس في الجامعة 
نفســها، والآن تعمــل محاضرة متفرغة في الجامعة الهاشــمية. لها العديــد من الإصدارات الإبداعيــة والنقدية، منها.. 
»خطــاب أدب الرحــلات في القرن الرابع الهجري« و«رحلة ابن جبير، دراســة تركيبية ووصفية«، أما في مجال القصة 

القصيرة فقد صدر لها »الوجه الآخر للحلم« و«أنثى تشبهني«.
وفي هذا الحوار نحاول إلقاء الضوء على تجربتها الإبداعية، ورؤيتها للحالة الثقافية والنقدية في الأردن.

إيمان مرسال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8799 الأربعاء 19 نيسان )أبريل( 2017 - 22 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8799 Wednesday 19 April 2017

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

شعر

بمناسبة مرور 80 عاما على لوحة بيكاسو

المغربية نسرين الصفار تمثل فرنسا في معرض »غورنيكا البصمة« مدريد
مدريد ـ »القدس العربي«

من خالد الكطابي:

لكل  صريحة  إدانــة  عملي  يشــكل   
العالــم.. فعملي  التــي يعرفها  المجازر 
ليــس إعادة إنتــاج لما أبدعــه الفنان 
بيكاسو في لوحته الشهيرة »غورنيكا« 
التي جابت العالــم وفضحت الهمجية 
الســائدة آنــذاك، بل إننــي أهدف من 
خلاله للتذكيــر بأن عالــم اليوم رغم 
في  تمادى  فإنــه  الحاصلة  التغيــرات 
همجيتــه فغورنيــكا حاضرة بشــكل 

مضاعف في سوريا والعراق.
المغربية  الفنانــة   هكــذا صرحــت 
عن  حديثها  عنــد  الصفــار،  نســرين 
الذي  البصمــة«  »غورنيكا،  معرضهــا 
العاصمة الإســبانية  إقامته في  تعتزم 
مدريد ما بين 20 نيسان/أبريل الجاري 

و20 أيار/مايو المقبل. 
وأضافت نسرين الصفار »هذا العالم 
يلزمــه أكثر من غورنيكا، لأن المأســاة 
اليوم  السوري  الشــعب  يعيشها  التي 
أمام صمــت المجتمع الدولــي، تجعلنا 
نحس بلاإنســانية قيمنــا وازدواجية 
العالمي  المعاييرالتي تســائل الضميــر 

وتضعه على المحك«.
أصول  من  الفرنسية  الفنانة  وتتابع 

مغاربية »لقد بــدأت بتخطيط نهج فنــي، خاص بي، منذ 
الربيــع العربي، يقوم علــى أخذ آثار عينــات من التربة 
في أماكن شــاهدة على ماض أو حاضر مؤلم.. حيث قمت 
باســتطلاع لمســرح الأحداث التــي دارت فيهــا الحروب 
ومآســي النزوح، كمــا ذهبت إلــى الأماكن نفســها التي 
تضررت بشــدة، حتى أتمكن من نقل بصمات أقوم بإعادة 
صياغتها في ورشــتي الفنية.. فكل أعمالي مســكونة جدا 

بذاكرة الزمن«.
وتتذكر ابنة مدينة فاس زياراتها لمدينة غورنيكا »زرت 
غورنيكا لأول مرة في أوائل سنة 2012 وأخذت بصمات من 
التربة قمت بنقلها على قماش مــن الكتان وعملت كل ذلك 

بجانب الشجرة الشهيرة رمزالمأساة ومدينة غورنيكا.
وعدت في نهاية عام 2016عندما علمت بأنه تم اختياري 
للاحتفــال، بمــرور 80 عاما علــى غورنيكا بيكاســو في 
المعهد الفرنسي في مدريد ومؤسســة الثقافات الثلاث في 
إشبيلة«. كما تحدثت نســرين عن عملها قائلة »عملي هو 
بحجم اللوحة الشــهيرة لبيكاســو، أي7.77على 4.49 م، 
حيــث أقوم بتقديم طــرح جديد لقصف مدينــة غورنيكا،  
باستخدام مواد الطلاء السائل، مع الاعتماد على مواضيع 
بدرجة أكثر أو أقل، متصلة الطبيعة، ولكنني ظللت أحتفظ 
بلوحة بيكاسو نفســها، كما عملت على استخدام الأشكال 

الهندسية التي تقوم بتشكيل البنية عموما.
وقامت نسرين بتوظيف أمعاء الحيوانات، بعد أن تقوم 

ووضعها  بطحنها 
فــي قوالب، حيث 
تجعــل منهــا في 
كل مــرة أشــكالا 
من  كنوع  مختلفة 

صناديق جنائزية بعد إضافة قوالب الجص على الأحشاء 
مباشــرة وتركها تجف وتتصلب، ثم تزيل الأحشــاء التي 

تترك أثرها وبصماتها على الجص... 
ويشكل استخدام هذه العناصر الحيوانية رمزا ورجعا 
للصدى لــكل الضحايــا الذين قتلوا في قصــف غورنيكا 
بطريقة وحشــية، تماما كما يقع الآن فــي عدد من المجازر 

التي يعرفها العالم.

عملــت  و
بالفعل على ســحب البصمــات في غورنيكا، 
واســترعى عملي انتباه المنظمــين في مدريد 
لتمثيل فرنسا في مراســم الاحتفال وتخليد 
الذكــرى 80 لهــذه التحفة الفنيــة. وأردفت 
الصفار »لقد كنت دائما مهتمة باللوحات التي 
الشقق،  لتزيين  إبداعها  يتم  لم 
إدانة  هي  بيكاســو  وغورنيكا 
للحرب، هجومية ودفاعية ضد 
الهمجية. إنهــا ترمز إلى أهوال 
بيكاســو  شــعر  ولقد  الحرب، 
بالغضب عند وفــاة العديد من 
الضحايا الأبريــاء الناجمة عن 
بناء  النازية  الطائــرات  قصف 

على طلب من الجنرال فرانكو«.
وتشــكل »غورنيكا بيكاسو« 
بالنســبة للفنانــة التشــكيلية 
الإدانة..  »سلطة  الصفار  نسرين 
وأعتقــد أن الفن يمكــن أن يغير 
نظرتنا إلــى العالــم، وبالتالي العالم نفســه. من خلال 
الإعلان والتنديد، يجب على الفن أن يكون الأصل وصلب 
المشاريع الاجتماعية.. فعلى حد تعبير روبرت فيليو »الفن 

هو ما يجعل الحياة أكثر إثارة للاهتمام من الفن«.
وتضيــف »بعيدا عن منطق الديكور والتزيين فالفن هو 
أداة سياســية لأنه هو الحرية ذاتهــا... وهذا هو الدرس 

الذي يعطي بيكاسو مع غورنيكا«.
ولأن المجازر تســتهدف الشعوب، بالأخص الأبرياء 
والمســالمين، وفي مقدمتهم الفنانون التشــكيليون فقد 
أعربــت نســرين الصفار عــن تضامنها اللامشــروط 
معهم لأنهم يشــكلون ضمير شعوبهم وحافظي الذاكرة 

الجمعية من الاندثار.
وفي تقديمه لعملهــا الفني يقول فيليب صول، الناقد 
الفني الفرنسي ومدير مدرسة الفنون الجميلة في مدينة 
ســات أمام عمل بيكاسو، حيث الشــكل نفسه بالضبط 
هو من وحي نســرين الصفار الذي استلهمته من جذور 
شــجرة غورنيكا، من منعطفاتها، وقوتها المســتمدة من 
الأرض. عبــر طبقات الألــوان، والتباينــات، والضوء 
والأسود كعنصرين حاضرين لاستدعاء الظلال الراقصة 
تحت أشجار السنديان السامقة ذات صيف بعد الظهيرة، 
فألوانهــا تولد من جديــد على نغمات رمــاد لوحة معلم 
كبير. ظــلال مثلثات عديــدة ذات إيقاعــات، مثل الكمان 
الأجهر)كونتربــاس( في فرقة موســيقية، حيث التوهج 
يرقص على أضوائها فهذه المثلثات هي في الواقع ســحبت 
من اللوحة الكبيرة لبيكاسو. لقد احترمت الأحجام الفعلية 
لهذه القمم الهندسية ومواقعها بدقة. هل هو حقا من قبيل 
المصادفة أن يكون حجم هذه المثلثات بالحجم المســتخدم 

نفسه في منشآت أخرى لنسرين الصفار؟«.
ويضيف الناقد الفرنســي »إن الصفار تقوم بتجســد 
الذاكرة عبر اســتخدام البصمات، الشــيء الذي يضفي 
على عملها طابعا سحريا بدون شــك، ففي أماكن مختلفة 
من اللوحة نجد الحواشي تتشــكل من الجص وترسباته 
الدائرية، بألوان تم ســحبها من القماش ثم استعمالها من 
جديد بأدوات أخرى.. فالجص يتكرر اســتعماله في عمل 

الفنانة، فهو يشكل بالنسبة لها رمزا للترميم«. 
ويقول فيليــب صول »إن نســرين الصفــار تقوم من 
خلال هذا العمل بإصلاح لعنة بانــدورا بعد اتهامها بفتح 
جرة الشــرور، صندوق باندورا المفتوح منذ آلاف السنين 
تم إغلاقــه هنا.. تجميعها بأســلوب دقيــق، والعديد من 
العناصــر تتلاقى معا نحــو منظور مجهــول، حيث آثار 
الدخان مرســومة، صور منقولة على ركائز غير محتملة، 
آثار أمعاء في الجص، كلمات نحيلة، بقع الألوان، والعديد 
مــن العناصر التي يتهيــأ لنا أنها مرســومة، كما في زمن 
أشعث، فالمشــاريع السابقة أو المستقبلية، عناصرها يمكن 

أن تصبح معجما لعمل تشكيلي معقد«. 

الفنانة في المعرض

هدوؤُكَ الذي غاب
إرهاب السينما المصرية: المعطيات والنتائج والمعالجة 

إلى أخي

ليس أنّي أفتقدُ حركاتِكَ، صوتَكَ،
فالثرثرةُ الآن في الكَوْن
تُربّي فينا فَنَ الوَحْشَة،

إنّما عذابي أنْ ترحلَ
وتأخذَ هدوءَكَ العَذْب معك،

أنْ تُشرّعَ عينيكَ
لعصافيرَ مُنْهَكةٍ في الهواءِ

ولا شجر.
ضحكتُــكَ الُمتدرجــة فــي جزيــرةٍ 

نائية
كتنويعاتِ مَوْجٍ على الأنين ذاته،

دِّ خنجرُ العُذوبة ازةُ الخَّ غَمَّ
يطعنُني بخِفّةِ روحِك.

نظرتُكَ الوادعةُ كيف كانتْ تسقطُ 
على

العالم، كما لو على عُشْبٍ تخشى
أنْ يتحطّم،

ووشوشاتُكَ إذ تصلُني غامضةً
كلُغةِ عصافيرَ عميقةٍ في الأرض،

وتلكَ التَمْتَمَات والُجمَل
التي انطفأَ عُودُها قبلَ أنْ تخْضَرّ،

تماماً مثل جَسَدِكَ.
عالُمــكَ الَخفــيّ الــذي كان يجلسُ 

قُبالتي
كإلهٍ مُتواضعٍ يرحمُ الَجهْل،

وضَنْــكُ روحِــكَ )تباً لــي كيف لم 
أُصارحْكَ(

إذْ رأيتُكَ مَرّةً كيف تحشــو غليونَ 
الحياة

ولا شَعْرة تَبْغٍ تَفْلِتُ من صَبْرِك.
قليلٌ من النبيذِ كان يكفينا

لنجلــسَ فــي حديقتــي مــع آلهةٍ 
قُدامَى،

بريقُ عينيكَ وأنتَ تتذكّرُ
ور الُأنْس بين أعمدةٍ من بَخُّ

كقَمَــرٍ عــالٍ  إليــكَ  أُصْغــي  وأنــا 
ووحيد

يَودُّ لو يَطُول الأرض.
يَدُكَ على كَتفي

أنا الُأخْتُ الغَيْمةُ في عينيك،
إذ أنــزفُ من مــرأى ورقة تشــقُّ 

الريح،
يَدُكَ على الغَيْمةِ تُربّتُ،
على مائي وناري تُربّتُ

مِطرَقةً من ياسمين.
وأنتَ تُصدّقُ أفكارَكَ

وتصونُ براءتَكَ الُمدْمية في المرايا
كَ الطيّب بالحياة وظنَّ

بدءاً من النَمْل وحتى البهلوانات،
لةٌ باليورانيوم سُفُنٌ مُحَمَّ
تعبرُ خفيفةً في خاطِرِك

وأحياناً يتطايرُ منها ريش.
تَذْبَحُكَ السُخْريةُ من الآخر

كَ من ظنّي وظنُّ
أنَّ كلَّ نُقطةِ غباء

وراءها وَجَعٌ كَوْنيٌ في الذات،
وراءها نواةٌ كاللؤلؤة

ولحظاتٍ صاعقةٍ كالانفجار الأول
ولا تهمّ سماكة الأشياء إذ تنكسر.

كَ وأشيائِكَ حاضرٌ فيّ بظلِّ
وقلبي من قلبِكَ يأخذُ مَذاقاتِه

وليــس صحيحا أنّــه بالموت يحلُّ 
الصمت

فقد تركتني مع جَمْعِكَ وفُتَاتِك
إلّا صمتك،

هــو فقــط هــدوءُكَ الذي غــاب لا 
يُقَايَضُ،

هدوءُ بحيرةٍ عذراء عند صفصافةٍ 
وحيدة

عند جبلٍ بعيد،
دَتْ أفواهُ حياةٍ بُركانيةٍ  هدوءٌ تكَبَّ

جامحة
لبَسْطِه

وليس لموتٍ أنْ يُقلّدَه،
ثم أنّ الصمتَ لا يُوْلَدُ من الصمت،

نحنُ نبكي قُربَ الَحجَر
ومراكبُنا تتمدّدُ ساكنةً

فوق صَخْبِ أرواحِنا.
غابَ هــدوءُكَ فــي صمتِــكَ وظَلّ 

صوتي
وصوتُكَ على سطحِ فكرةِ الموت
مثل صغيرين يلعبان لا مباليين

في فناء مقبرة.
 خَفَــرُكَ نائمــاً مثلمــا مُســتيقظاً 

وأنتَ
ات تستلقي دائماً على الحافَّ
تاركاً صَدْرَ الأرضِ للأرض،

نائمــاً، ولــم تعــدْ غــزالَ الُأمِ ولا 
الُأخت،

دَمُكَ حارٌّ في الغابة
ولم يُخْبرنا الصمتُ حارسُكَ

أَكنتَ تجري مع العاصفة
أم كنتَ تتأمّلُ قُرونَكَ في بُركةٍ

أم تنحني على زهرةِ حُلمِكَ 
الأخيرِ
الأول

وجدناكَ
وقد استحالتْ سُمْرَتُكَ الخفيفة

إلى قِشْرةٍ بيضاء
مُتجمّداً بعُذوبتِكَ.

٭ شاعرة لبنانية مقيمة في أمريكا    

■ مع بداية ظهور موجات الإرهاب في مصر بداية الثمانينيات، 
حرك الخوف بعض مخرجي الســينما المصرية، فشرعوا في عمل 
أفلام عن الظاهــرة المرعبة، وكان طبيعياً أن يحظى حادث اغتيال 
الرئيس الســادات عــام 81 بالاهتمام الأكبر، كدليــل موثق على 
العنف الموجه للســلطة من الجماعات الدينية المسلحة، ولكن ذلك 
لم يحدث فمن أراد أن يوثق الجريمة وثقها في سياق تسجيلي من 
خلال عرض الســيرة الذاتية للرئيس، وقد جاء ذلك لاحقاً وبعد 
مرور ســنوات، لذا لم يأخذ فيلم »أيام السادات« للكاتب محفوظ 

والمخــرج  الرحمــن  عبــد 
محمد خــان والممثل القدير 
الوثائقي  الشكل  زكي  أحمد 
لأن  الاغتيــال،  لحــادث 
الفيلم ركز بالأســاس على 
ومشواره،  السادات  رحلة 
وجاء مشهد الاغتيال ناهياً 
للأحداث ليس إلا، باعتباره 
لحياة  التراجيدية  الخاتمة 

الرئيس.
الفرصة  ضاعــت  ولهذا 
تستثمرها  لم  التي  الذهبية 
المحاولات  وبقيت  السينما، 
مجرد  الأخرى  والتجــارب 
متوســطة  اجتهــادات 

المســتوى للتعبير عن الشكل السياسي للعنف الذي اصطلح على 
تســميته بالإرهاب، بوصفة ترويعاً وإرهابــاً للمواطنين الآمنين 
البعيديــن كل البعد عن صراع الســلطة مع الجماعــات المناوئة 
لها، وبنــاء عليه رأينا صوراً كثيرة لهــذا الإرهاب من وجهة نظر 
مــن قدموه، كل منهم حســب رؤيته وقدراتــه الإبداعية وأفكاره 
وثقافتــه، وقد تباينــت الرؤى والأحــكام والمســتويات الفنية 
بالطبــع. ففي عام 1990 كان فيلم »الخطــر« للمخرج عبد اللطيف 
زكي بطولة كمال الشــناوي ومعالي زايد، وفيه لعبت معالي زايد 
دور فتاة فقيرة تدفعها ظروفهــا الاجتماعية للانخراط في العمل 
الإرهابــي، مع واحدة مــن الجماعات المســلحة لتختص بخطف 
الأطفال وتصفية أحد الصحافيين الكبار، وهنا نلحظ التركيز على 
البعد الاجتماعي، وبالتحديد الفقــر، كدافع قوي للقيام بالجرائم 
طمعاً في المال وانتقاماً من المجتمع. ويحاول الفيلم تقديم التفسير 
المنطقي من وجهة نظر المخرج والكاتب لمسألة الاحتدام والمواجهة 
بين الطرفين الرئيســيين في الصراع، وتمر التجربة الســينمائية 
مرور الكرام رغم تميزها فــي كونها من التجارب المبكرة جداً التي 

نبهت للخطر.
ويأتي بعد ذلك فيلــم » الانفجار« للمخرج ســعيد مرزوق في 
العام نفســه ليقدم مفهوماً أعمق لتعريــف الإرهاب ليس بوصفة 

ناتجا عن غبن اجتماعي محلي وحسب، وإنما لأنه مخطط خارجي 
يدار بواسطة تنظيمات دولية وعالمية ذات صلة بتكوينات وخلايا 
محلية فيغير من القراءة السطحية لأســباب الإرهاب المنحصرة 
في الفقــر والجوع والكبت، إلــى ما هو أكبر، حيث الإشــارة إلى 
وجود مؤامرة كبرى تحاك ضد الدولة المصرية ذاتها، وتسعى إلى 

انهيارها وكان ذلك بعداً جديداً في القضية آن ذاك.
وفي عام 94 جاء فيلم »الإرهابي« للكاتب لينين الرملي والمخرج 
نادر جلال والنجم عادل إمام، كرد فعل من جانب السينما لتصاعد 
وقتل  العنف،  وتيرة 
والمفكــر  الكاتــب 
فــرج  الليبرالــي 
فــودة، فــي إطــار 
لاســتهداف  مخطط 
بعض الشــخصيات 
كرفعــت  البــارزة 
وصفوت  المحجــوب 
وعاطف  الشــريف 
وغيرهــم،  صدقــي 
الفيلــم  إنتــاج  وتم 
مســبوقاً  وعرضــه 
دعائيــة  بحملــة 

ضخمة لضمان التأثير من ناحيــة والترويج التجاري من ناحية 
أخرى، وبالفعل وزعت عدة نســخ من الفيلم علــى عدد كبير من 
دور العرض، لكن لم يعتبر النقاد أن »الإرهابي« الفيلم الأهم، فقد 
تناول القضية تناولًا سطحياً بتركيزه على شخصية البطل عادل 
إمام، فضلًا عن تحديد نوعيتين للمجتمع لم تخرج عنهما الأحداث 
وهما، الشــكل الأرســتقراطي المتمثل في أســرة صلاح ذوالفقار 
ومديحه يســري وأفراد العائلة، شيرين وإبراهيم يسري وحنان 
شوقي، وتلك النوعية المتشــددة التي يمثلها ذلك الشاب الجاهل 
البدائي الشــهواني، المتطرف »علي« أو عــادل إمام الذي تحركه 

أصابــع أمير الجماعة أحمد راتب، وبين النوعيتين كانت الأســرة 
المســيحية التي يعاني بعض أفرادها وهي الفنانة ماجدة زكي من 

مشكلات التطرف والتشدد أيضاً.
المعالجة في هذا الفيلم لم تكن على المستوى المطلوب، وبالتالي 

لم ينجح تماماً في إقناع الجمهور بأنه الأفضل.
وكنوع مــن التعويض واســتثمار الحالة فنيــاً وتجارياً كان 
الإســهام الثاني لعــادل إمام بفيلــم »الإرهاب والكبــاب«، وفي 
تصوري أنه كان الأكثر تميزاً من حيــث الموضوع، لأنه ربط فكرة 
الخروج على القانون بالاحتياج والقهــــــــر وهو ربط منطقي 
إلى حد كبيــر، أما دون ذلك من الأفلام والأفكار فلم تفلــــــح في 
مناقشة كل زوايا القضية، واكتفى معظمها بالإشارات والتلميحات 
والتضمين السياسي، مثلما حدث في فيلم »المصــــير« على سبيل 
المثال ليوسف شاهين الذي لعب على الربط التاريخي باستخدام 
شخصية ابن رشــد كرابط بين الماضي والحاضر ومؤشر لانهزام 
الثقافــة والمثقــف أمام جحافل الجهــل ودســائس المتآمرين من 
الطامعين في الســلطة والكارهين للتنوير كإضاءة للعقل الفردي 

والجمعي.
يبقــى فيلم آخر لم يذكر كثيــراً في قوائم الأعمــال المهمة التي 
تناولت الظاهــرة بأبعادها وتفاصيلها وهو فيلــم »الناجون من 
النار« للمخرج علي عبد الخالق، أنتج عام 1996 وهو مستوحى من 
قصة جماعة تم ضبطها وقُــدم أعضاؤها للمحاكمة، هذه الجماعة 
أطلقت على نفســها جماعة »الناجون مــن النار« ومن هنا 
كان عنوان الفيلــم، وهو يركز على جزئية رأى المخرج أنها 
الأهم، ألا وهي التطور في المواجهة والصدام بين الســلطة 
والتيارات الدينية، بإشهار الســلاح في المجابهة الخطرة 
من جانب الجماعات، وقد اعتمد الفيلم على وقائع وأحداث 
حقيقية منها، محاولات اغتيال فاشلة لوزيرين سابقين من 
وزراء الداخلية وقت وجودهما في الســلطة، هما النبوي 
إسماعيل وحسن أبوباشا، بالإضافة إلى الكاتب الصحافي 
مكرم محمد أحمد، ويعد هذا الفيلم واحداً من الأفلام المهمة 
من عدة جوانب، موضوعية وفنية وسياســية، لكنه ليس 
الأشــهر، وعلى مســتوى الحصر يمكن إدراج أفلام أخرى 
والأمنية  والسياسية  الاجتماعية  الخيوط  فيها  تشــابكت 
كأســباب لجرائم العنف والإرهاب منها على سبيل المثال، 

»دم الغزال« و«حين ميسرة«. 
هكذا وقفت الســينما المصرية حيال المشكلة موقف الراصد في 
بداية الأمر، ومع تفاقم الحالــة وخطورتها أخذت في الميل للإدانة 
كنوع من الرفض للإرهاب ووسيلة للحوار والضغط على السلطة 
والمجتمع للاعتراف بالجماعات المتطرفة كأمر واقع يفرض نفســه 

بقوة السلاح. 

٭ كاتب مصري

أمال نوّار٭

كمال القاضي٭

كتاب جماعي يحتفي بالتجربة
النقدية للمغربي بنعيسى بوحمالة

الرباط ـ »القدس العربي«:
صدر عن دار الأمان )2017(، وبدعم من وزارة الثقافة المغربية، 
كتــاب جماعي حــول أعمال الناقد بنعيســى بوحمالــة، بعنوان 
»بنعيسى بوحمالة تآويل العين والروح« وقد نسق مواده وقدم له 

الباحث المغربي عبد الرزاق هيضراني. 
يقع الكتاب في 258 صفحة ويتكون من ثلاثة أبواب )دراسات، 
شهادات، حوارات(، بالإضافة إلى ورقة تقديمية حول المحتفى به. 

وقد شــارك فيه صحافيون من المغرب 
ومن  المغرب  داخل  من  وشعراء  ونقاد 
موريتانيا،  سوريا،  )العراق،  خارجه 
فلســطين،  و.م.أ،  ليبيــا،  فرنســا، 
بنعيسى  لعطاءات  تقديرا  كرواتيا..( 
النقدية  بجهــوده  واحتفاء  بوحمالة 
الوازنة التي تميزت بالانفتاح المنهجي 
المســؤول، على بدائل نقدية مختلفة، 
وهذا ما ركزت عليه أغلب الدراســات 
لامست  التي  الشهادات  وكذا  النقدية، 
جــزءا حميميا من حياتــه وعلاقاته 
بطلبته وأصدقائه ومحبيه، فضلا عن 
أهمية الحــوارات التي تميزت بعمقها 
وراهنيتها ونفاذها إلى أسرار التجربة 

والممارسة النقدية عند المحتفى به.
 جاء في مقدمة الكتاب )اِشتغل في 
هــذا الكتاب نقاد وباحثون، شــعراء 

وصحافيون عرب وأجانب على منجز بنعيســى بوحمالة النقدي، 
بدراسات علمية مسائلة ومتذوقة لهذا المنجز، شهادات وحوارات. 
إنه كتاب يهدف إلى الاحتفــاء بناقد/ صوت متفرد ورائد من رواد 
البنيوية التكوينية في العالم العربي، الذي تميزت كتاباته النقدية 
بالفاعلية العلمية الفاحصة/ الصارمة، وكذا بالأخلاقية التحليلية 
المرنة/الانفتاحيــة المســؤولة والشــعرية الباذخــة. كما يهدف 
هــذا المحترف إلى تقريب منجز بنعيســى بوحمالــة من قراء غير 
متخصصين لاكتشــاف عوالم نقدية ساحرة ممتدة في جغرافيات 

ثقافية عربية وغربية قراءة/ نقدا وترجمة..
ولم تكن كتابات بنعيســى بوحمالة تقف عند قامات شــعرية 
محددة دراســة وتذوقا، وإنما وســعت رؤيتها إلى أجيال شعرية 
متمــردة مجايلة، كما نقرأ في »أيتام ســومر«، اجترحت لنفســها 
كتابة شــعرية مفارقة بقطع الصلة الشــعرية بالســائد. وهو من 
أجل ذلك، وإضافة إلى مــا تميزت به قراءاته من 
انفتــاح/ صرامة ومرونة، كان يقيــم مقارنة بين 
أجيال شــعرية عربية وأخــرى غربية مثلما نقرأ 
في دراسته لجيل شعراء العراق الستينيين الذي 
يشبهه، واســتنادا إلى مبدأ نشاطيته الشعرية، 
بجيــل التعبيريــين الألمــان، جيل المســتقبليين 
الروس، جيــل البيت الأمريكي.. لمقاســمته المآل 
المأساوي الذريع، أو اللعنة المجتمعية والشعرية 

المتردية.
بهذه الدراسات، الشهادات والحوارات لكتاب 
وباحثين شــباب ومجايلين أصدقــاء وقراء من 
البقاع التي يضمها هــذا الكتاب، ننفتح  مختلف 
على عوالم/ محطات فارقة من قراءات بنعيســى 
بوحمالة النقديــة، من حياتــه ورؤيته الحذرة 
والاســتثنائية للعالم وللحراك الثقافي العربي، 
احتفاء بعطــاءات الرجل وعرفانا بما قدمه للنقد 
وللشــعر المغربي، العربي، الإفريقي والعالمي من 

اهتمام علمي متفرد ومنفتح في آن(.

الأمير عبد الإله... صورة قلمية 
عمان ـ »القدس العربي«:

 
صدرت عن المؤسســة العربية للدراســات والنشر طبعة 
جديدة منقحة وموســعة من كتاب عطــا عبد الوهاب، الأديب 

والدبلوماسي العراقي السابق المقيم في الأردن. 
في هــذا الكتاب صورة قلمية للأمير عبد الإله، الوصي على 
عرش العــراق لمدة ناهــزت عقدين من الزمــن، حتى حدوث 

ســنة 1958 انقلاب الرابع عشــر من تموز/يوليو 
في بغداد. كتب هذه الصورة القلمية 
السكرتير الخاص في الديوان الملكي 
العراقي عطا عبد الوهاب، المعار من 
الســلك الدبلوماسي إلى ذلك العمل 
في الســنتين الأخيرتين مــن العهد 
الملكي في العراق. وفي هذه الصورة 
متعددة  إنســانية  جوانب  القلمية 
لشــخصية الأمير عبــد الإله لعلها 

غير معروفة لدى الكثيرين.
الصورة  هــذه  كتابــة  ولعــل 
القلمية، في ســياق ســيرة ذاتية 
للكاتب، تضفي عليها بعدا حميميا 
يتصــف بالصــدق مــع الــذات، 

وينصف الأمير الذي يوجد » في سيرة حياته 
الكثير الكثير من عناصر المأســاة »، كما يقول سليمان الموسى 

في مقدمته للكتاب.
يقع الكتاب في 136 صفحة من القطع المتوسط.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات

أنور السادات

محفوظ عبد الرحمن
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منوعــات

 

الحمل
أنت مضطرة اليوم للاختيار بين 

مهمّتين، مهمّة ستجلب لك أموالًا 
جيدة،.

الثور

تأجيل المهام المهنية ليس فى 
صالحك.

الجوزاء

يكون اليوم، صعبا وشاقا ، الذى 
يعيش فترة عاطفية وأسرية مرتبكة. 

السرطان

يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى 
الأفضل لك على مستوى حياتك المهنية 

والأسرية.

الاسد

طبيعة عملك تفرض عليك تغيرا دائما 
فى حالتك الصحية.

العذراء

اليوم هو يوم ملهم بالنسبة لك، 
يجب عليك سرعة التفكير ولكن عليك 

أن تدوين كل ما يأتى فى عقلك من 
الأفكار.

الميزان

حب زملائك يشجعك على العمل 
بطاقة إيجابية كبيرة، حافظ على 

علاقتك الطيبة بهم.

العقرب

عليك استغلال المكاسب المالية التى 
حققتها فى عملك خلال الفترة الماضية 

بشكل جيد.

القوس

نت متأكدة من أنك دائماً قادرة على 
تخطّي الصعاب، فقط إن قررتِ أن 

تتعاملي مع الأمر بالطريقة المناسبة.

الدلو

تشعرين بأن أمراً ما يكبّلك في 
العلاقة، لكنك لا تعرفين بالتحديد ما 

هو، الأمر يستحق مناقشة طويلة .

الحوت

تخدعك المظاهر في بادئ الأمر إلا 
أنك تتنبه لما يحصل لاحقاً. 

الجدي

أسباب المشاكل في حياتك ليست 
سرّاً، فالجميع يعرفها، لذا حان الوقت 

لمواجهتها وإنهائها، يكفي كل هذا 
السخف، لا تدمّري علاقتك بيديك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

منافسة شرسة مع الوسائط الألكترونية 
قد تدمر تجارة دور السينما في هوليوود والعالم

لوس أنجليس – »القدس العربي« 
 من حسام عاصي:

في كل شــهر مارس/آذار، يجمع رؤســاء استوديوهات 
هوليوود نجوم أفلامهم وطواقم التســويق فــي طائراتهم 
الخاصة وينطلقون الى مدينة لاس فيغاس لطرح مشاريعهم 
الجديدة أمام أصحاب دور الســينما، الذيــن يأتون من كل 
أقطار العالم للمشاركة في مؤتمرهم السنوي، الذي يعقد في 

فندق قصر قيصر. 
هذا العام، قدمت الاســتوديوهات مزيدا من مقاطع أفلام 
مرتقبة مدججة بأبطال القــوى الخارقة والمؤثرات البصرية 
المدهشة والصوتية المدوية أمام جمهور المؤتمر المتلهف، الذي 
كان تصفيقة أكثر دويا من مشــاهد الحركــة الصاخبة على 

شاشة السينما الضخمة.
هوليوود حقا تعرف كيف تعــرض صورة نجاح وتفاؤل 
عن نفسها. رؤساء الاســتوديوهات تفاخروا بارتفاع دخل 
شــباك التذاكر العام الماضي ووعدوا أصحاب دور السينما 
بدخل اكبر العــام المقبل. وفضلا عن إدهاش ضيوفهم بصور 
أفلام ضخمة ومثيرة، ســحرتهم الاســتوديوهات بحضور 
نجومهــا، الذيــن تألقوا علــى المنصة، مداعبينهــم بالنكت 
وأحيانا بالغناء. ولكن وراء مظهر الكمال، الذي لا تشــوبه 

شائبة، تعاني هوليوود من أزمة وجودية.

البث الالكتروني وأصحاب دور السينما

حقا أن دخل شــباك التذاكر في شــمال أمريكا حقق رقما 
قياســيا يعادل 11 مليون دولار عــام 2016، رافعا الايرادات 
العالمية الــى 38.6 مليون دولار. ولكن فــي الواقع هذا النمو 
نبع من ارتقاع أسعار التذاكر، وليس من ازدياد عددها، الذي 
لم يرتفــع منذ عام 2004 حين كان 1.5 مليــار تذكرة. جمهور 
الأجيال الشــابة، الذي كان وقود شباك التذاكر، بات يفضل 
مشــاهدة الأفلام على الجوالات الذكية ومشــاركة التجربة 
من خــلال مواقع التواصل الاجتماعي بــدلا من الذهاب فرقا 
الى دور الســينما. واضح إذاً أن الأرباح تكمن في الشاشات 
الصغيرة هذه الأيام وهوليوود مســتميتة لكســبها، ولكن 
حاليا لا يمكنهــا أن تحقق ذلــك. اســتوديوهات هوليوود 
متعاقدة مع أصحاب دور الســينما باتفاقية تلزمها الانتظار 
90 يومــا منذ اطلاق الفيلم في دور الســينما قبل أن تطرحه 
في منصات بث أخرى ومن ضمنها شبكة الانترنت.  ومنذ عام 
2011، حاولت تقصير هــذه الفترة، ولكنها واجهت معارضة 
صارمة من اصحاب دور الســينما، الذين يخشــون أن بث 
الانترنت سوف يقضي على تجارتهم، كما فعل لمتاجر أقراص 
الموسيقى. الاســتوديوهات التي تتجرأ على خرق الاتفاقية 
تخاطر بحرمان أفلامها من العرض في دور الســينما. لهذا، 
كل مدير استوديو كان يســتهل خطابه بالتأكيد على أهمية 
عرض أفلامه في دور الســينما والثناء على أصحابها. مدير 
»ســوني بيكتشــرس« أضاف لاعنا عدوتهم الكبرى، شركة 
»نيتلفيكس« للبــث الألكتروني، التي رفــض أصحاب دور 
الســينما عــرض أفلامها لأنها تصــر على بثها على شــبكة 

الانترنت في نفس وقت إطلاقها في شباك التذاكر. 
ولكن مدراء الاســتوديوهات لم يعودوا الأباطرة الذين 
كانوا يديــرون هوليــوود ويقــررون مصيرهــا. هم الآن 
يخضعون لأوامر مدراء أكبر منهم يديرون شــركات ضخمة 
على غرار »ديزني«، »ســوني«، و»كامكاست«، التي تتشعب 

في مجالات عــدة مثل التلفزيون، شــباك الكابل، وشــباك 
التلفونات الجوالــة والالكترونيات وغيرهــا من صناعات 
الترفيــه. واســتوديوهات هوليوود هــي العضو الأضعف 
والأقل درا للأرباح في هذه الشــركات ولهذا هي تحت ضغط 

هائل لتعزيز دخلها. 

نبذة من ماضي هوليوود

في خمســينيات القرن الماضي، واجهــت هوليوود أزمة 
وجودية مشــابهة عندما ظهر التلفزيون. الاســتوديوهات 
كانت تخشــى أن الناس كانوا ســوف يفضلــون البقاء في 
بيوتهم لمشــاهدة التلفزيــون مجانا بدلا مــن الخروج الى 
دور الســينما وشــراء التذاكر لمشــاهدة فيلم. ولهذا قامت 
باســتخدام تكنولوجيا حديثة مثل »السينماسكوب«، التي 
تضعّــف من حجم الصــورة وتضيف لها الألوان وتحســن 
من جودة الصوت، من أجل إغراء الناس الى دور الســينما 
لمشــاهدة ملاحم تاريخية وأفلام موسيقية مبهرة على غرار 
»سبارتوكوس«، »لورنس العرب« و«الغناء تحت المطر«. من 
المفارقات، أن التلفزيون تحول لاحقا من خطر الى مصدر رزق 
لاستوديوهات هوليوود، التي تســارعت لترخيص أفلامها 
القديمة، التي كانت تركد تحت الغبار في مخازنها، لشــبكات 

التلفزيون مقابل مبالغ لا بأس بها.
ظهور أشــرطة VHS فــي بداية الثمانينيــات وأقراص 
DVD، التي كانت تضاهي جودة صورة وصوت الســينما، 
في منتصف التسعينيات شكل أيضا خطرا على استوديوهات 
هوليوود: هبط عــدد رواد دور الســينما وارتفعت قرصنة 
الأفلام. وردت هوليوود بصرامة مــن خلال رفع دعوات في 
المحاكم ضد القراصنــة وابتكار تكنولوجيا شــيفرا حديثة 
لمنع نســخ الأقراص. ومرة أخرى، حولــت هوليوود الخطر 
الى مصدر رزق مربح. فخلال ســنوات قليلة، دخْل مبيعات 
اقراص DVD  فاق إيرادات شباك التذاكر، وفي عدة حالات، 

كان الدخل الوحيد لأفلام لم تنطلق في دور السينما.
حفلة DVD لم تســتمر طويلا. قبل عقد، الفيديو حسب 
 DVD صــار تدريجيا يلتهم ارباح اقراص )VOD( الطلب
حتى أن قضــى عليها. وخــلال الأعوام العشــرة الأخيرة، 
 )DVD شاهدت الاستوديوهات نصف دخلها )من مبيعات 
يتبخر في الهــواء، بينما ركدت إيرادات افلامها في شــباك 
تذاكر شمال أمريكا مثل المستنقع، مما أسفر عن وقوع بعضها 

في أزمة مادية صعبة.

الأسواق العالمية

الفرج هذه المرة جاء من الخارج. انفتاح وتضخم أسواق 
جديدة مثل الصين وروســيا، رفعت معدل ايرادات شــباك 
التذاكــر العالمية مــن 20 % في الثمانينات والتســعينيات 
الى 70 % فــي 2010 من دخل الاســتوديوهات. ولكن ذوق 
الجماهير العالمية كان غاليا ومكلفا لأنها ترغب بأفلام ضخمة 
مدججة والمؤثرات البصرية والصوتية، مما أسفر عن تضخم 
تكاليف الانتاج والتســويق، بمعدل يتــراوح بين 300-150 

مليون دولار.
تلهف اســتوديوهات هوليــوود في حصد أكبــر كم من 
أرباح الأســواق العالمية دفعها للتخلــي عن الأفلام الدرامية 
الكوميديــة والتركيــز على أفــلام ابطال القــوى الخارقة 
و»الانيميشــن« الخيالية، من خلال إعادة صنع القديم منها 
وانتــاج أجزاء متتالية للجديد، الــذي يلقى نجاحا تجاريا. 

فعندما قمت بعرض مشــروع بميزانية 30 مليون دولار على 
مدير اســتوديو »يونيفيرســال« قبل ثلاثة أعــوام، قال لي 

»نحن لا نصنع أفلاما بميزانية أقل من 100 مليون دولار«.
 وذلــك لأن فيلم الـــ 100 يمكنه أن يجنــي مئات ملايين 
الدولارات من الأرباح، بينما مشــروع الـ 30 مليون دولار لا 
يمكنه أن يدر ارباحا أكثر من عشــرات الملايين وعادة لا يمكن 

توزيعه في الأسواق العالمية.
المشــكلة هي أن كثرة الأفــلام الضخمة أدت الــى التهام 
بعضها البعض في شباك التذاكر، مسفرة عن خسائر فادحة. 
من حســن حظ الاستوديوهات أن الســوق الصينية انقذت 
بعــض الأفلام من الهلاك، بعد أن انهارت في شــباك التذاكر 
الأمريكية مما ساهم في ابقائها على قيد الحياة. ولكن السوق 
الصينية لم تعد الدرع الحامي، ففي العام الماضي نمت بنسبة 
أقل من 4 % وهذا هبوط حاد بعد ارتفاع ســنوي بمعدل 35 

% في الأعوام السابقة.

الدعم المادي والسوق الصينية

مستثمريها  حث  هوليوود  استوديوهات  خسائر  تضخم 
من صناديق التحوط و»وولت ستريت« الى تحويل أموالهم 
الى شــركات التكنولوجيا في »وادي االســيليكون«، التي 
تجني ارباحا هائلة لمســتثمريها، فضلا عــن أن بعضها مثل 
»نتفليكس«، »أمــازون« و»أبل«، تحقق أكثر نجاحا وأرباحا 
فــي صناعة الأفــلام من اســتوديوهات هوليــوود وتملك 

منصاتها الخاصة بها لبث أفلامها لزبائنها. 
ولكن مرة أخــرى، هبت رياح النجدة مــن الصين. فمنذ 
عام 2012، ســكبت الشــركات الصينية مليارات الدولارات 
في شــركات الانتاج الهوليووديــة، أما مشــترية إياها أو 
مستثمرة في مشاريعها. الاستثمارات الصينية أنقذت بعض 
شــركات هوليوود من الإفلاس وســاعدت غيرهــا بانتاج 
أو تكلفــة انتاح أفــلام ضخمة كانت تعاني من شــح الدعم 
المادي. بينما ساهمت هذه العلاقات بين الجهتين بفتح أبواب 
ثاني أكبر ســوق فــي العالم، مما زاد من رفع نســبة أرباح 

الاستوديوهات.
الكرم الصيني لم يســتمر طويلا. في الأشــهر الأخيرة، 
فرضت السلطات الصينية قيودا على الاستثمار في شركات 
أجنبية وعلى تحويل الأموال الى خارج البلاد مما أسفر عن 
الغاء عقود شراء شــركات هوليوودية وشراكات مشاريع 
مع بعض الاســتوديوهات. الشــهر الماضي، شركة »داليان 
ووندا«، التــي يملكها أغنى رجل في الصين، انســحبت من 
صفقة شــراء شــركة الانتاج التلفزيوني )DCP( بعد أن 
فشــلت في تحويل مليار دولار )مبلغ الصفقة( الى الولايات 
المتحدة. كما يبدو أن اتفاقية الشراكة بمبلغ مليار دولار بين 
ميديا«  و«هوايها  للأفلام  »شانغهاي«  وشركة  »باراماونت« 
انتهى أمرها، مما يضع »باراماونــت«، التي تعاني من أزمة 

مادية، في وضع صعب للغاية.

استياء صناع الأفلام

فضلا عن مواجهة التحديات المادية، تقف استوديوهات 
هوليوود متهمة مــن قبل صناعأافلامهــا بالقضاء على فن 
الســينما، بســبب تخليها عن صنع الأفلام الدرامية الفنية 
واســتبدالها بأفلام الاثارة الســطحية، التي يمليها عليها 
ذوق المراهقين في الصين. كثير منهم تركوا الاســتوديوهات 
الهوليوودية وانتقلوا الى شــركات الانترنت الثرية، التي 

تمنح لهم حرية الابداع والابتكار. أحدهم هو المخرج العريق 
مارتين سكورســيزي، الذي تقوم »نتفليكس« بإنتاج فيلمه 
المقدم »الايرلندي« من بطولة أل بيتشــينو وروبرت دينيرو 

بميزانية 100 مليون دولار.

ما هو الحل؟

كل هذه التطورات الســلبية وضعت الاستوديوهات في 
حالة طــوارىء دفعتها الى منح جزء مــن أرباح بث الأفلام 
الالكتروني خلال فترة الـ 90 يوما لاصحاب دور السينما من 
أجل تعجيل إبرام صفقة بين الجهتين. كما أن استئجار فيلم 
عبر المنصة الإلكترونية ســوف يكون أغلــى من ثمن تذكرة 
صالة الســينما، متراوحة بين 30 الــى 50 دولار، وهذا ربما 
يغطي سعر البابكورن والمشــروبات الغازية. ولكن الجدل 
هو هل ســيرفع البث الالكتروني الأرباح أم أنه سوف يبتلع 
تجارة دور عرض الأفلام؟ »98 % من إيرادات شباك التذاكر 
تجمع في الـ 7 أيام الأولى من انطلاقها، لهذا هم لن يخسروا 
شيئا«، يقول جيفري كاتسيمبرغ، مؤسس ومدير استوديو 
»دريمووركس انيمشــن« الســابق. ولكن الاستوديوهات 
نفســها غير متفقة على طول الفترة وثمن اســتئجار الفيلم 
الالكتروني. فبينمــا تقترح »وورنرز« فتــرة 17 يوما و 50 

ثمــن  دولارا 
ر  ســتئجا ا
فيلــم، تصر 
 » كــس فو «

فتــرة  علــى 
يومــا   45-30

دولارا   30 و 
استئجار. »ديزني« 

غيــر  ناحيتهــا  مــن 
مكترثــة لأن أفلامها تحصد 

حصة الأســد في شــباك تذاكر الأفــلام، إذ وصلت أرباحها 
العام الماضي الى أكثر من 7 مليارات دولار.

وفي النهاية، عادت الاســتوديوهات مــن لاس فيغاس 
بخفي حنين، مدركة أنها لو لم تبرم اتفاقا مع دور الســينما 
يمنحهــا حرية طرح أفلامهــا على منصات اخرى فســوف 
تواجه صــراع البقاء، لأنها إذا اســتمرت علــى هذا الحال 
فســوف تبتلعها شــركات التكنولوجيا الضخمة على غرار 

»نيتفليكس«، »أمازون« و»أبل«، ولن يبقى أثر لهوليوود. 
تطور من هذا النوع ســوف يســفر عن دمار تجارة دور 
السينما لأن شــركات التكنولوجيا تملك منصاتها الخاصة 

وليست بحاجة لمنصات أخرى.

»على سطح دمشق« 
فيلم جديد للمخرج السوري المهند كلثوم 

دمشق- »القدس العربي«:
أنهى المخرج السينمائي الســوري المهند كلثوم العمليات 
الفنية لفيلمه الجديد »على ســطح دمشــق« للكاتب ســامر 
محمد اســماعيل، وإنتاج المؤسســة العامة للســينما، وهو 

يسلط الضوء على معاناة الشباب السوري خلال الحرب.
الفيلــم الذي يعرض هذا الشــهر ضمن عــروض الأفلام 
الاحترافيــة في مهرجان الشــباب والأفــلام القصيرة، من 
بطولة لينا حوارنة ووســيم قزق  ولارا بدري وعامر العلي 

وهنوف خربوطلي ويامن سليمان وحمادة سليم.
وبين المخرج أن سيناريو العمل يحاكي جيلا سوريا كاملا 
عاش ظــروف الحرب ضمن العالم الافتراضي عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعي، وذلك بعدما عجــز عن تحقيق واقعه 
الحقيقي. وأضاف، يتطرق الفيلم ليوميات تخطها الحرب في 
مواجهة حب فقيــر وخائف ومذعور.. حب يبحث عن رغيف 

فرح بين شاشة السينما وأرصفة المدينة.

أنجلينا جولي ترتبط برجل آخر 
وتعيش  قصة حب وبراد بيت 

ينتقل للعيش مع الممثلة كيت هدسون

تباطؤ وتيرة نمو عدد المشتركين في »نتفليكس« 
مع اقترابها من حاجز 100 مليون مشترك

□ نيويــورك - د ب أ: أعلنــت خدمة عــرض الأفلام 
والمسلســلات والبرامــج التلفزيونيــة عبــر الإنترنت 
»نتفليكــس« مســاء الاثنــين تباطــؤ وتيرة نمــو عدد 
المشتركين في موقعها خلال الربع الأول من العام الحالي، 
مــع اقترابها من حاجــز100 مليون مشــترك في مختلف 
أنحاء العالم. وأشارت الشركة إلى ارتفاع عدد المشتركين 
خــلال آذار/ مارس الماضي بمقدار 95ر4 مليون مشــترك 
إلى 75ر98 مليون مشــترك، مقابل 5ر81 مليون مشــترك 
في نهاية الشــهر نفســه من العام الماضي. كان المحللون 
يتوقعــون ارتفاعا أكبر لعدد المشــتركين فــي الولايات 
المتحــدة وخارجها خلال الربع الأول مــن العام الحالي. 
في الوقت نفســه أشارت الشــركة إلى أن عدد المشتركين 

سيصل إلى 100 مليون مشــترك خلال الأسبوع الحالي. 
تأسست »نتفليكس« عام 1997، كشــركة لتأجير الأفلام 

عبر البريد الإلكتروني في الولايات المتحدة.
ومــع تزايد ســرعة الاتصال بالإنترنت، واســتخدام 
الأجهــزة المحمولة فــي الاتصال بالإنترنــت على نطاق 
واســع، اتســع نطاق خدمات الشــركة لعــرض الأفلام 
والمسلســلات والبرامــج عبــر الإنترنت مباشــرة إلى 

المشتركين.
كما بدأت الشــركة بث مسلســلات مــن إنتاجها مثل 
النســخة الأمريكية من مسلســل »هــاوس أوف كاردز« 
و»اورانج إز ذا نيو بلاك«. وتقدم الشركة خدماتها حاليا 

في أكثر من 190 دولة.

لقطة من الفيلم

عروض السينما التقليدية 

الوسائط الحديثة 

لوس أنجليس »القدس العربي«:

يتردد في الوســط الفني في لــوس أنجليس أن 
النجمــة الأمريكية أنجلينا جولــي تعيش قصة حب 
مع رجل لم يكشــف عن هويته حتى الآن، وذلك بعد 

انفصالها عن النجم العالمي براد بيت.
وكشــف مصدر مقرب منها أنها تعيش علاقة حب 
مع رجل، مشــيرًا إلــى أنهما يتحدثان عــن زواج قد 
 . sputniknews يكون قريبًا، بحسب ما نقله موقع
وقــال المصــدر إن هذا الخبــر أصاب بــراد بيت 
بالدهشــة، حيث إنه لم يشــعر منذ انفصالهما أنها 

تتواعد مع أحد أو تخرج لمقابلة رجل ما.
وتهدد هــذه العلاقة أنجلينا جولي، التي تتصارع 
مع زوجها الســابق على حضانة أطفالهما الســتة، 
حيث أكــد بيت أن فكرة تواجد الأولاد مع رجل غريب 
»مقززة ومثيــرة للإحباط«، مؤكــدًا أنه لا يرغب في 

التعرف عليه كونه »دخيلااً« على العائلة.
وكانت مواقع فنية أمريكية تناقلت أخيرا خبراً عن 
وقوع الممثــل الأمريكي براد بيت فــي غرام مواطنته 
الممثلة كيت هدسون ابنة الممثلة غولدي هان، وبأنهما 
دخلا في »علاقة عاطفية جدية« وهذا ما أكده شــقيق 

الممثلة ويدعى أوليفر.
إذ نشر صورة على حســابه على إنستغرام، من 
غلاف مجلة Star ويتصدره صورة لبراد البالغ من 
العمر 50 عاماً مع هدسون البالغة من العمر 38 عاماً، 
مع تفاصيل تفيــد أن العلاقة جدية إلــى الحد الذي 

جعل براد ينتقل للسكن مع حبيبته الجديدة.
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منوعــات

فضائيات

فضائيات »طروادية« موجهة إلى
 العالم العربي... وبين حوار اليوم

وآخر من الزمن الجميل

فــي الفضاء العربي، هنــاك محطات غير عربية ناطقــة بها، تتبع 
مباشــرة حكومات دول غير عربية، وأفكر ببعــض تلك المحطات أنها 
تشبه »حصان طروادة« لكن الفضائي، فالله وحده يعلم كم الأجندات 
التــي يمكن لبعضهــا أن يحمله لعالم عربي مشــوش من المحيط إلى 

الخليج.
بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لها محطاتها الموجهة 
باللغــة العربيــة، وكذلك على الطــرف المقابل لدى روســيا وإيران 
أحصنتها الطروادية كذلك، ومؤخرا انضم إلى نادي »خيول طروادة« 
تركيــا بقناتها »تي آر تي« الرســمية، التي صــارت تعبر عن الحزب 
الحاكــم أكثر مما هي قناة دولة تركية، ممــا يجعلها متعددة المهام في 

الداخل التركي وخارجه.
بعد متابعة جيدة تم تتويجها قبل أيام بمشاهدة »برومو« انتخابي 

أردوغاني، حمل توقيع الدولة التركية.
عــرض ترويجي بصيغة درامية ومشــغول بإتقــان فني محترف 

عنوانه: »نعم. تركيا فاقت رقعتها الجغرافيا«!!
من بين فقراته... لقطة مع صوت معلق تركي عن »فتح« اســطنبول 
على يد محمد الفاتح، الذي وصفــه المعلق بالعظيم... وتبرير بصوت 

المعلق لتوقف الفاتح عن »فتح« بلغراد.
ثــم فقرات مصورة في تركمانســتان ودول وســط آســيا ومعلم 
قرية محلي من هنــاك يتحدث مع أطفال عن وحــدة القومية التركية 

والأخوة!! 
ثم القفلة كانت جيش تركي بأجواء الحرب العالمية الأولى... وطفل 
يســتنهض الجيش والأتراك بكلام حماســي ومما يقولــه نصا: »إن 
العالم يقــف ضدنا... وتذكروا كيف جاء أجدادنا من ٱســيا وأخذوا 

الأناضول«.
ثم ينتهي كل شــيء بموسيقى نحاسيات حماســية... وعلم تركي 

وعبارة: »نعم..تركيا فاقت رقعتها الجغرافيا«! 
هــذا طموح طورانــي مثله مثل طمــوح ترامب وبوتــين و كوريا 
الشــمالية ومرشــحي قيــادات اليمين المتصاعــد في أوروبــا كلها. 
للحظة... تذكرت صرخة اينشــتاين الشهيرة: عالم واحد، أو لا عالم 
على الاطلاق. وعلى رأي المثل العربي الشــعبي كل الجمِال تُعارك إلا 

جمَلنا بارك!

السيطرة على العالم... بالمعلومات
وبينما أقلب المحطات، اســتوقفتني »CNN« والتي كان تفســير 
حروفهــا بالعربي على ســبيل الســخرية الذكية »ســنوافيكم نتفة 
نتفة«، وهي تبث تقريرا مهما وخطيرا يكشــف أن وكالة الأمن القومي 
الأمريكيــة، كانــت وبمهمة اســتخبارية حكومية تقوم بالتجســس 
على شــركات مالية كبيرة، لاختراق حسابات وأســرار بنوك عالمية 
بالسر، ومن تلك المؤسسات ورد اسم مؤسسة مالية ذات منشأ عربي 
بالأساس، لتكبر وتصبح من أكبر المؤسســات المالية العالمية، بفروع 
منتشــرة على الكوكب، تقرير المحطة كان صحيحا ومفاجئا، وحسب 
التقرير فإن الوكالة التي اشتهرت طوال تاريخها المهني غير المشرف، 
بأعمال الجاسوسية وزرع الجواســيس في العالم،  فهي تعمل اليوم 
على إطلاق مسابيرها الافتراضية لاختراق أسرار البنوك والمؤسسات 
المالية وكشــف خصوصيات كل ما يمكن كشفه لصالح الأخ الأكبر في 

واشنطن.
تذكرت ذات »واشنطن« وبعد أحداث ســبتمبر/أيلول 2001 بأيام 
قليلة، حين جمعــت الخارجية الأمريكية مجموعــة صحافيين عرب، 
كنت مــن بينهم، في برنامــج مكثف لتوضيح الحقائــق، ومررنا في 
أحد الرحلات برا، بمنطقة شاســعة المســاحة، مزروعــة على امتداد 
البصر بأطباق اللاقط الفضائــي، وأخبرنا يومها مرافقنا المتدرب من 
البنتاغون وبلغة عربية سليمة، ان كل متر مربع في العالم، يتم رصده 

هنا إلكترونيا!!
القصة مثيرة ومرعبة، وتكشــف نوعية الحــروب، التي يخوضها 
العالم اليوم، وتلك العقلية التي تحاول الســيطرة بالمعلومات...على 

كل الكوكب، ونحن نشهد نتائجها الآن.

الحوار الإعلامي بين الأمس واليوم
هــذا الضجيج الفضائي كلــه، يجعلني أحيانا أهــرب إلى متعتي 
المفضلة في عالم النوســتالجيا التلفزيونيــة، والوقوف على أطلال 

المحطات الفضائية بقديمها، الذي كان أمسا قريبا.
أحــد الأصدقاء لفت انتباهي إلى مقابلــة تلفزيونية تعود إلى عام 
1997، مدتها تقارب الأربع ســاعات، نعم حــوار تلفزيوني مدته أربع 
ســاعات، ادارته جيزيل خوري، الســيدة التي تعــرف كيف تغازل 
الكاميرا بذكاء، وكان اســمه »حوار العمــر«، وضيفه الفنان الجدلي 
المثير للشــغب دوما زياد الرحباني، وأمامــه كان محاوروه الثلاثة، 
الصحافي بول أشقر، والسياســي اللبناني المخضرم فؤاد أبو ناضر، 
والوزير الأسبق والمدان بعد ذلك بسنوات بقضية أمن دولة بالتعاون 

مع سوريا، ميشال سماحة.
بصراحة، أجدني بعد تلك المقابلة شــغوفا بالعودة إلى أرشــيف 
الحــوارات التلفزيونيــة القديمة لإنعــاش الذاكــرة والوقوف أمام 
محطــات تجعلنا نقرأ تحــولات التاريــخ لفهم الواقــع المعقد، الذي 
نعيشــه، وفي الحالة اللبنانية، فإن التعقيدات تتجاوز حدود المنطق 

وفهم تلك الحالة عصي على من لا يحفظ التاريخ جيدا.
الحوار كان سياســيا، رغم أن الضيف فنان، لكنــه فنان ذو نكهة 
سياســية شــعبوية، وفي ذلك الوقت، كانت جماهيرية زياد جارفة، 
وكان ميشال ســماحة - ويا للمفارقة-  يدافع عن الكتائب اللبنانية 

كأحد منظريها، ويمرر أي انتقاد لسوريا عن طيب خاطر!!
تكشــف مقابلات كتلك، كيف تكون التحولات في السياسة كبيرة 

ومدهشة، وان الثابت الوحيد هو التغير المستمر.
وحدهما، كما يبدو لــي، لم تتغير ثوابتهم، من ضيوف هذه الحلقة 
القديمة، زياد الرحباني، وفؤاد أبو ناضر، والإثنان على طرفي نقيض 

في المواقف، ربما حد كسر العظم.
المقابلة من ناحية مهنية، كانت نموذجا للصحافة العربية اللبنانية 
الجميلة في عز ألقها، وجيزيل خوري كانت مديرة حوار يكشف حجم 
الجهــد الصحافي في الإعداد مما يجعلنا نتأســف علــى زمن الجهد 
الحقيقي أمام الاستســهال الحالي، الصحافة التلفزيونية فيه قائمة 

على استغفال المتلقي بالمعلومة الطائرة المتاحة على النت.
وعلى حد وصف السيدة نفسها لهذا الحوار: »كانت أيام الحوارات 
الطويلــة والتمرين الهائل للمقابلات، بما يشــبه التمرين على قطعة 

موسيقية«.
نعم... كانت الصحافة العربية كذلك يوما ما. 

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة٭ 

وأرضيات

نوال الزغبي 
تغني شارة مسلسل »كاراميل«

بيروت – »القدس العربي«:

أعلنت شــركة »إيغل فيلم« أن المنتج جمال سنان وقّع عقداً مع 
نوال الزغبي بعد اتفاق على أن تغني شــارة مسلسل »كاراميل«، 
الذي سيبث في شــهر رمضان المقبل. الأغنية التي وقع الإختيار 
عليها تتميز بكونها ســريعة وتناســب أجواء المسلسل وتحكي 
قصتــه. وقع الأغنية الشــاعر والملحــن صلاح الكــردي ووقعها 

مارك عبد النور.
»كاراميل« مسلســل لبناني كوميدي اجتماعــي، إخراج إيلي 
ف. حبيــب، كتابــة مــازن طــه، وبطولة ماغــي بو غصــن، ظافر 
عابديــن، كارمن لبس، طلال الجردي، جيســي عبدو، بيار داغر، 
كارين ســلامة، مــي صايغ، بونيتا ســعادة، بيار شــمعون، بيار 

جمجيان وآخرون.

فُ أثقالَها الإنشاد الديني في تونس: أذكارٌ تُروِّضُ الروحَ وتُخفِّ
– من عبدالدائم الســلامي: الإنشــادُ  ■  تونس 
الدّينيّ طَلبٌ ونُشْدانٌ؛ طلبٌ يلوذ فيه الُمنشِدُ بالمدائح 
والأذكار وترتيل آيِ القرآن والإشادة بسيَرِ الرسول 
والصحابــة ومقامــات الأولياء ســبيلًا إلى تحقيق 
نيويُّ لمعانقة  دُه الدُّ ســكينةِ روحه، ونشــدانٌ يتقصَّ
فضائه الإلهي. وهو ممارســة نُلفــي لها حضورا في 
ثقافة المجتمعات القديمة على غرار الترانيم اليهودية 
وتراتيل الكنائس المســيحية وأغاني الفراعنة لنهر 

النيل. 
ثمّ إن الإنشادَ تعزّز بمجيء الإسلام، فاتخذ له في 
بداياته صورةَ ترتيــل القرآن والحرص على طراوةِ 
صــوتِ الأذان، حتى قال  فيه عمر رضــي الله عنه: 
نْتُ«. وقد اشــتهر بعض الصحابة  »لولا الخلافةُ لأذَّ
بحســن تلاوتهم للقرآن مثل أبي موســى الأشعري 
الذي خاطبه النبيّ لما ســمع تلاوتــه بقوله: »يا أبا 
موســى لقد أُوتِيتَ مزمارا من مزامير آل داوود« وفق 
رواية البخاري. ثمّ تطوّر الإنشاد في ما بعد ليأخذ له 
أشكالا عديدة ظلّتْ تُمارَسُ داخل المساجد على غرار 
الدعاء والتســبيح والمديح والأذكار في المناســبات 
الدينية، مثل عِيدَيْ الأضحى والفِطر والمولد النبويّ 

الشريف. 
والظاهر أن الإنشــادَ الدّينيَّ قد شاع في البلدان 
الإســلامية مع ظهور الطــرق الصوفيّــة، إذْ لم تعُد 
ممارســتُه حكرا على المســاجد، وإنمــا اتخذ له في 
ضُ فيها الجســدُ  الزوايا شــكلَ »الحضرة« التي يُروَّ
والنفسُ بأشــعار ابن عربي وابن الفارض والحلّاج 
إيمانيةٍ  حالةٍ  لاســتحضار  الأنصاريّ،  شعيب  وأبي 

صافيةٍ. 
وقد استمرّ حضور الإنشــاد في مناسبات الناس 
الدينيــة والشــخصية إلى يومنا هذا، وانتشــر في 
أغلب أقطارنا العربية وصارت له مدارس تنتمي كل 
واحدة منها إلى قُطبٍ من أقطاب الصوفية، كالقادرية 
لامية  والشــاذلية والعيساوية والنقشــبندية والسُّ
على حدّ ما هو موجود في شــمال أفريقيا، خاصّة في 
تونس. وفي هذا الشأن يذكر الباحث فتحي زغنــدة 
المختص في التراث الموســيقي التونسي ضمن مقالة 
له موســومة بـ»الأناشــيد الصوفيـــة والموسيقى 

الدنيويــة في تونس بين الائتــلاف والاختلاف« إن 
وايا في المغــرب العربي وفي تونس خاصّة لعبت  الزَّ
دورا محوريا في انتشــار الأناشيد الصوفية »حيث 
وجد فيها أتباع الطرق ملاذا يمارسون في الموسيقى 
والإنشــاد بعيدا عــن أنظــار المحرّمين للممارســة 
الموســيقية، و»الزاويــة« فضــاء لزيــارة الأولياء 
والصالحين، يجتمع فيه المنتسبون إلى إحدى الطرق 
الصوفية قصد التعبد والذكر والتقرب من الله تعالى 
ومدح شــيوخ الطريقة وتقديم النــذور والصدقات 
للفقراء والمحتاجين وللتعارف والترفيه عن النفس، 
بإنشــاد القصائــد والمدائح«. ومن أشــهر نصوص 
الإنشاد الديني في تونس ما ابتهل به لطفي بوشناق 

لله تعالى:
يا سيدي أتيتُ لكْ * عبدًا وقد أسلمتُ لَكْ
العَجزُ لي والُملك لك * والذلُّ لي والعِزُّ لَكْ

فالعبدُ عبد ما سلكْ * كلا ولو حتى ملكْ
فالفضل كل الفضل لكْ * لولاه كل قد هلكْ

أنت الذي أجرى الفلكْ * ولكل شيء قد ملكْ
فارحم عبيدا قد قال لكْ * الذنب لي والعفوُ لكْ

وقد انفتح الإنشــادُ على اســتعمال بعض الآلات 
الموســيقية فــي اللاحق مــن تاريخــه، حيث جمع 
بذلــك بين الأهــداف الدينية والأهــداف الفرجوية. 
ومن تلــك الآلات التــي تحضر في الإنشــاد الدّيني 
كرة«  في تونس نذكر »الدربوكــة« و»البندير« و»الزُّ
ــثُ بها »الَخرَجات«  و»الكلارينــات«، وهي آلاتٌ تُؤَثَّ
، يتجمهر فيه  خذُ لها صورةَ احتفالٍ شــعبيٍّ التــي تَتَّ
أعــلامَ زواياهم  الطريقــة الصوفيــة رافعين  أتباع 
وتكاياهم وهــم يتوجّهون صوب ضريح من أضرحة 
أولياء الله الصالحين، وسط أجواء دينية تفوح منها 
روائح البخور والعنبر والمســك وتتخلّلها نُخبةٌ من 

الأشعار والمدائح والابتهالات الصوفية. 
ومن أشــهر تلك »الخرجات« و»مواسم« الإنشاد 
الدّيني التي يُقبل عليها الناس في تونس نذكر سهرة 
»الحضرة«، التي أخرجهــا الفنان الفاضل الجزيري 
وشارك فيها لطفي بوشــناق، و»خرجة سيدي علي 
الحطّــاب« في مدينة المرناقية و»خرجة ســيدي أبي 
سعيد الباجي« في ضاحية سيدي بوسعيد و»خرجة 

سيدي مســعود« في جزيرة قرقنة و»خرجة سيدي 
الشريف العجمي« في ضاحية حلق الوادي و»خرجة 
سيدي عامر« في مدينة المنستير و»موسم سيدي عبد 
القادر« في منزل بوزلفة و»موسم سيدي علي عزوز« 
في مدينة زغوان و»موســم ســيدي الصحبي« في 
القيروان و»موســم سيدي أحمد التليلي« في فريانة 

و»موسم سيدي بو علي« في مدين نفطة. 
والضواحي  المــدن  تلك  في  الخرجــات  وتتحوّل 
كبيرة  كرنفاليــة  وعــروض  مفتوحة  مســارح  إلى 
يشارك فيها الصبية والنسوة والرجال، وتُذبح فيها 
القرابيُن، وترتفع فيها الأدعية، وتُشعل فيها الشموعُ، 
ما يجعل الدّينيَّ فيها يمتزج بالدنيويِّ ويرقى به إلى 
فُ  ي الروحَ وتُخفِّ المراقي الوجدانية العليا التي تُصفِّ
عنها ثِقَلَ أيّامها وحُمــولاتِ أوهامها، وغالبا ما تبلغ 
نشوةُ الإنشــاد الدّيني ببعض المنشدين والحضورِ 

ر. مبلغَ حالات الإغماء والتخمُّ
ومن أشــهر المنشــدين الدّينيّين في تونس نذكر 
الشــيخ علي البرّاق والشــيخ عبدالمجيد بن ســعد 

والشيخ محمد شــقرون، وقد ظهرت أسماء جديدة 
في مجال الإنشاد نخصّ بالذكر منها فوزي بن قمرة 
وحســين بن عامر وأحمد الجلمام وحاتم الفرشيشي 

ومنير المهدي وعادل سلطان. 

25  فرقة دولية 
»تقرع« الطبول في القاهرة غدا

■  القاهرة – من أسامة صفار:   تنطلق فعاليات الدورة الخامسة 
للمهرجان الدولــي للطبول والفنــون التراثية فــي القاهرة، غدا 
الخميس، بمشــاركة 25 فرقة من مختلف دول العالم، وتستمر لمدة 

أسبوع. 
ويقــام المهرجــان، الذي ينظمــه صنــدوق التنميــة الثقافية 
)حكومي( بالتعاون مع مؤسسة »حوار«، وقطاع العلاقات الثقافية 
الخارجية التابعين لوزارة الثقافة، تحت شــعار »حوار الطبول من 

أجل السلام«، وفق بيان للمنظمين. 
وتشــارك لأول مــرة فرق مــن دول الإكوادور من قــارة أمريكا 
الجنوبية، إلى جانب مورشــيوس، الجزائر، الصين، الســعودية، 

إندونسيا ، الأردن، بروندي، ونيجيريا، حسب المصدر ذاته. 
وتقام الفعاليات في 6 أماكن في القاهرة التاريخية وهى القلعة، 
شــارع المعز، قبة الغــورى، الهناجر، وبنها )دلتا النيل/ شــمال(، 

ومركز الطفل والحضارة، شرقي القاهرة. 
ويشهد شــارع المعز، يوم الجمعة المقبل، كرنفالًا دوليا بمشاركة 
أغلب الفرق، ويختتم المهرجان يوم 26 من الشــهر ذاته، بمشاركة 

جميع الفرق والدول فى احتفالية دولية كبيرة. 
وأشار البيان إلى أنه تقام بعض العروض، عقب ختام المهرجان 
رســمياً، على مدى 3 أيام بمدينة الأقصر )جنوب( بمشاركة بعض 

الفرق الدولية.

بعد غياب طويل للدراما المحلية

تلفزيون السودان يبث مسلسل »جوهرة بحر أبيض« في رمضان
الخرطوم - »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

بعد غياب طويل للدراما المحلية في السودان يبث التلفزيون 
القومي في شــهر رمضان المقبل، مسلســل »جوهرة بحر 

والمهن  الوظائف  أهميــة  المسلســل  ويناقش  أبيض«. 
والأعمال المختلفة في حفظ الاســتقرار السياســي 

التنمية ونشر  والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق 
الســلام والمحبة. ويتكون المسلسل من 30 حلقة، 
وهو من انتاج الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون 
بشراكة مع محلية الدويم والمركز القومي لتطوير 
المناهج والبحث التربوي، وكتب قصة وسيناريو 
هذا العمل قسم الله الصلحي بمشاركة ورشة من 

الدراميين ويخرجه حســن كدســة، وتم تصوير 
الحلقات بين الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

ويلعــب دور البطولــة فيه عماد فقيــري وغدير 
ميرغني والكندي الأمين وعبد الله الميري ومختار بخيت 

ومحمــد عبد الله موســى ومحمد المجتبى موســى ورجاء 
عركي وابتســام يوســف وريم الطيب الى جانب ضيف الشرف 

الســر محجوب والعائد للتمثيــل بعد غيبة عصام بشــير والممثل والمخرج 
في التلفزيون عبد العظيم قمش. ويرى الناقد الســر الســيد إن إنتاج هذا 

المسلسل لا يمثل عودة للدراما السودانية التي تم تغييبها بفعل فاعل، مشيرا 
إلى أنه عبارة عن مبادرة فردية يشكر أصحابها لكنها في تقديره لا تمثل ركنا 
أساسيا في بناء المشروع الدرامي، ويورد سابقة في هذا الاتجاه قبل سنوات 
عدة وهي إنتاج مسلســل مهمة 56 للمخرج شكر الله خلف الله والتي يقول 

إنها نجحت في إنتاج مسلسل، لكن غابت الدراما بعد ذلك.
ويقول الســيد إن التلفزيون السوداني غير حريص 
على إنتاج الدراما المحلية وفي مقابل ذلك يدفع أموالا 
الدراما المصرية والسورية، ويتساءل  طائلة لبث 
الذاتي ولا يفعل  الفنانون بالإنتــاج  لماذا يبادر 
التلفزيون )الدولة( الشــيء نفسه؟ويقول إن 
الدراما والمتمثلة  التي يقدمها فنانو  التضحية 
في الأجــر الضعيف، والــذي لا يدفع أحيانا 
وغض الطرف عن الحد الأدنــى من مقومات 
التجويــد، لا يقابلها أي مجهــود من الجهات 

الرسمية لدعم الدراما في السودان.
وحسب السر الســيد فإن صنّاع الدراما في 
الســودان لديهم فــرص أخرى لإنتــاج دراما لا 
تتنازل عن الشــرط الفني من خلال قيام شــراكات 
حقيقيــة بين العاملين فــي هذا الحقل يتــم تمويلها من 
البنوك وفقا لعمليات موجودة ومعروفة مثل التمويل الأصغر 
وبذلك يحتفظون بكرامتهــم وينتجون أعمالا يتوفــر لديها الكثير من 

شروط الإنتاج الفني.

فريق »تشينسموكرز« 
يتصدر قائمة  بيلبورد 200
ذا  فريــق  أطــاح  رويتــرز:   – أنجليــس  لــوس   ■
تشينســموكرز بمغني الراب دريك من على قمة قائمة 
بيلبــورد 200 الأســبوعية لأكثــر الألبومــات الغنائية 
مبيعــا فــي الولايــات المتحدة اليــوم ليســجل الفريق 
الثنائــي أول صــدارة لــه للقائمــة بألبــوم غنائي بعد 

سلسلة من الأغنيات المنفردة الناجحة.
وأظهرت بيانات لشــركة نيلســن ساوندسكان أن 
الألبــوم »ميموريــز... دو نوت أوبن« وهــو أول ألبوم 
كامل لتشينســموكرز حقق مبيعات تعــادل 221 ألف 
وحدة تشــمل 60 مليون اســتماع عبــر الانترنت وبيع 

166 ألف نسخة.
ويتضمــن الألبوم الأغنيتين »باريس« و«ســامثينج 

لايك ذيس« اللتين حققتا نجاحا كبيرا بشكل منفرد.
وتراجــع الألبــوم »مــور لايــف« لدريك إلــى المرتبة 

الثانية.
وتحصي قائمة بيلبــورد 200 الوحدات من مبيعات 
الألبومــات ومبيعــات الأغاني )عشــر أغان تســاوي 
ألبومــا واحــدا( والاســتماع المباشــر علــى الإنترنت 

)1500 استماع يعادل ألبوما(.
وفي قائمــة الأغانــي الرقمية التي تقيــس مبيعات 
الأغنيــات الفرديــة علــى الإنترنــت حل المغنــي هاري 
ســتايلز، العضو الســابق بفريق وان دايركشــن، في 
الصدارة بأغنيته »ســاين أوف ذا تايمز« والتي بيعت 

منها 142 ألف نسخة. 

مصر تحتفل بيوم التراث العالمي
 في »الأقصر عاصمة الثقافة العربية« 2017

■ الأقصــر )مصــر( - د ب أ: أطلقــت مصر أمس 
إحتفالاتها الســنوية، بيوم التراث العالمي، من مدينة 
الأقصر، عاصمــة الثقافة العربية لعــام 2017، والتي 
تضم بين جنباتها عشــرات المعابد ومئات المقابر، التي 
شيدها ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، وذلك بحضور 
وزير الآثــار، خالد العناني، ووزيــر التنمية المحلية، 

هشام الشريف، ومحافظ الأقصر، محمد بدر.
وبدأت إحتفالات يوم التــراث العالمي في الأقصر، 
بإفتتاح وزيــرا الآثــار والتنمية المحليــة، ومحافظ 
الأقصر، صباح أمس، لمعرض وثائقي أقيم في ســاحة 
الكرنــك، ويحكي بالصــور نتاج خمســين عاما، من 
عمــل بعثة المركز المصري الفرنســي بمعابــد الكرنك 
الفرعونية، وتحكي تفاصيل أهم الإكتشافات الأثرية، 
وأعمال الترميم التي شــهدتها معابــد الكرنك على يد 
علماء مصريات فرنســيين، وأثريــين مصريين، طوال 

نصف قرن من الزمان.
كما تتضمن إحتفالات مصر بيــوم التراث العالمي، 
رفع الســتار عن تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، 
أمام الصــرح الأول لمعبد الأقصر الفرعوني، وذلك بعد 
أن تم جمــع قطعــه المتناثرة، وإعــادة تركيبه، وذلك 
ضمن المشــروعات الجاريــة لحفظ. وصيانــة الآثار 

المصرية، بمختلف المواقع الأثرية. 
وقــال المدير العام لمنطقــة آثار الأقصــر، الدكتور 
مصطفــى وزيري، إن إحتفالات يــوم التراث العالمي، 
النــدوات والفعاليات  أيضــا مجموعة مــن  تتضمن 
الثقافية حول حاضر وماضي الأقصر، وأهم ما شهدته 

من إكتشــافات أثرية، وما تحويه بين جنباتها من آثار 
ضخمة، تمثل تراثا للإنسانية جمعاء.

يذكــر أن معابــد الكرنك تعــد من أكبــر المزارات 
الأثرية في مصر وأكبــر دور للعبادة في العالم، وذلك 
نظرا لإتســاعها وتعددها وســلامة أعمدتها وأسقفها 
وجدرانها ونقوشــها ورســومها، حيث أقيمت معابد 

الكرنك على مساحة 60 فدانا.
أما معبــد الأقصــر الفرعونــي، فيقع فــي الجزء 
الجنوبي من مدينة الأقصر. وقد شــيد ليكون بمثابة 

»المسكن السري لســيد الآلهة آمون«، الذي كان يترك 
قصره في الكرنــك مرة واحدة فــي كل عام، على متن 
مركب في النيل، متجها ناحيــة الجنوب، ليزور معبد 
الأقصر، في مشــهد إحتفالي ضخم، يحضره عشرات 

الآلاف من المصريين آنذاك.
وقد أعاد الملك امنحتب الثالث بناء معبد الأقصر من 
الحجر الرملي، ثم بنى الملك رمســيس الثاني، الفناء 
الأمامي، وزينه بتماثيل نحتت من الحجر الأســواني، 

والكوارتزيت والغرانيت.

لقطة من كواليس مسلسل
 جوهرة بحر أبيض

جانب من الإنشاد الديني 

جانب من الاحتفال 
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اقتصاد ومـال

انخفاض صادرات النفط السعودية  الشهر الماضي بموجب اتفاق »أوبك«

صندوق النقد الدولي يتوقع تأثيراً سلبياً
 لهبوط أسعار النفط لنمو على معظم اقتصادات الخليج

■  القاهرة - رويترز: يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في 
السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى 0.4 في 
المئة في 2017 بسبب انخفاض إنتاج النفط والإجراءات الجارية لضبط 

الأوضاع المالية، قبل أن يرتفع إلى 1.3 في المئة في 2018.
وقال الصندوق فــي تقرير »آفاق الاقتصاد العالمي« الصادر أمس الثلاثاء 
أن من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في معظم بقية دول مجلس التعاون 

الخليجي على نحو مماثل للسعودية في 2017.
وتشــير البيانات الواردة في تقرير الصندوق إلــى خفض توقعات نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في 2018 إلى 1.3 في المئة، من 
2.3 في المئة في التوقعات الســابقة، الصادرة في تحديث أجراه الصندوق 

لتوقعات النمو لدول من بينها المملكة في يناير/كانون الثاني.
وحققــت المملكة نموا في الناتج المحلي الإجمالــي الحقيقي بواقع 1.4 في 

المئة في 2016.
وربط الصندوق توقعات تباطؤ النمو باتفاق منظمة »أوبك« على خفض 

إنتاج النفط.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول في نوفمبر/تشــرين الثاني على 
خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ســتة أشــهر من أول يناير/

كانون الثاني.
وتعتمد السعودية بشكل رئيسي على إيرادات النفط في تمويل موازنتها 
الحكومية. ودشنت خططا للتحول الاقتصادي بهدف الحد من الاعتماد على 

النفط في السنوات الأخيرة.
وخفض الصنــدوق توقعاته لنمو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي في 
الإمــارات العربية المتحدة إلى 1.5 فــي المئة في 2017، وذلــك من توقعاته 

السابقة الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول البالغة 2.5 في المئة.
ويتوقــع الصندوق أن يتســارع النمو في الإمارات إلــى 4.4 في المئة في 

.2018
وحســب تقديرات الصندوق بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 

الإمارات 2.7 في المئة في 2016.
وأبقى الصندوق علــى توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 
قطر لعام 2017 عند 3.4 في المئة دون تغيير عن توقعاته الســابقة الصادرة 

في أكتوبر/تشرين الأو،ل وذلك مقارنة مع نمو بلغ 2.7 في المئة في 2016.
لكن الصندوق يتوقع أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8 في المئة في 2018.

وفي الكويــت يقدر صندوق النقــد أن ينكمش النــاتج المحلي الإجمالي 
الحقيقــي 0.2 في المئة، مقارنــة مع توقعات لنمو 2.6 فــي المئة في تقديرات 

أكتوبر.
ويري الصندوق أن الكويت ستعاود تحقيق نمو في العام التالي عند 3.5 
في المئة. وبلغ نمــو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت 2.5 في المئة في 
2016. ورفــع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلــي الإجمالي الحقيقي في 
البحرين إلى 2.3 في المئة في 2017، من توقعاته السابقة البالغة 1.8 في المئة. 

لكنه توقع أن ينخفض النمو في العام المقبل إلى 1.6 في المئة. 
وحققــت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالــي الحقيقي بلغ 2.9 في 

المئة في 2016 وفق تقديرات الصندوق.
وفي ســلطنة عمان يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي 0.4 في المئة في 2017، هبوطا من 2.6 في المئة في توقعاته السابقة، 

على أن يتسارع النمو إلى 3.8 في المئة في 2018.
ونما اقتصاد عمان 3.1 في المئة في 2016. 

... ويرى ان إصلاحات مصر الاقتصادية 
سترفع نموها إلى 4.5 في المئة 

■  القاهرة - رويترز: خفض صندوق النقد 
الدولي أمــس الثلاثاء توقعاتــه لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 3.5 في 
المئة في 2016-2017 من توقعات سابقة بنمو 

يبلغ أربعة في المئة.
لكــن الصندوق قــال فــي تقريــر »آفاق 
الاقتصاد العالمــي« ان من المتوقــع أن تؤدي 
الإصلاحــات الشــاملة في مصر إلــى نتائج 
كبيرة على صعيد النمو ليزيد إلى 4.5 في المئة 

في السنة المالية 2018-2017.
ويماثــل هــذا المعــدل تقريبا المســتهدف 
الحكومــي البالــغ 4.6 في المئة وفــق موازنة 
الســنة المالية المقبلة التي أقرتها مصر الشهر 

الماضي.
وتعكــف مصــر علــى تنفيــذ إصلاحات 
المســتثمرين  لجــذب  واســعة  اقتصاديــة 
واســتعادة زخــم النمو، بموجــب اتفاق مع 
صنــدوق النقــد الدولي علــى برنامج قرض 

بقيمة 12 مليار دولار.
وحســب بيانات الصندوق بلغ نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 4.3 في المئة 

في السنة المالية 2016-2015.
ورفــع الصنــدوق توقعاتــه للمتوســط 
الســنوي لأسعار المســتهلكين إلى 22 في المئة 
في 2016-2017 من 18.2 في المئة في توقعاته 

السابقة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ المتوسط 
السنوي لارتفاع أسعار المســتهلكين 16.9 في 

المئة في 2018-2017.
وبلغ متوســط ارتفاع أســعار المستهلكين 
السنوي في مصر 10.2 في المئة في عام 2015-

2016 وفقا لتقديرات الصندوق.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع 
الجنيه  تعويم  منذ  الأساسية  وغير  الأساسية 
عندما  الماضــي،  الثاني  نوفمبر/تشــرين  في 
تخلت مصــر عن ربط ســعر صــرف العملة 
بالــدولار الأمريكي في خطــوة أدت منذ ذلك 
الحين إلى هبــوط قيمة العملــة المحلية نحو 

النصف تقريبا.
العامة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  وكان 
والإحصاء قال في وقت ســابق هذا الشهر ان 
تضخم أســعار المســتهلكين في المدن المصرية 
ارتفع إلى 30.9 في المئة على أساس سنوي في 
مارس/آذار مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو/

حزيران 1986 عندما بلغ 35 في المئة.
وقــال البنك المركــزي المصــري أيضا في 
العاشر من أبريل/نيســان ان معدل التضخم 
السنوي الأساســي تراجع إلى 32.25 في المئة 

في مارس من 33.1 في المئة في فبراير/شباط.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي 
في وقت ســابق هذا الشــهر بــدء انخفاض 

معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
ورفع الصندوق قليلا توقعاته لعجز ميزان 
المعاملات الجارية في مصر إلى 5.3 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017،وذلك 

من 5.2 في المئة في توقعاته السابقة.
ووفــق تقديــرات الصندوق ســينخفض 
العجز إلى 3.9 في المئة في 2017-2018. وبلغ 
العجز فــي ميزان المعامــلات الجارية 5.6 في 
المئة مــن الناتج المحلي الإجمالــي في 2015-

.2016
وأظهــرت بيانــات الصنــدوق أن معــدل 
البطالة ســيتراجع في الســنة المالية الحالية 
إلى 12.6 في المئة، من 12.7 في المئة في 2015-

.2016
وتســتهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 
المالية 2017-2016  12 في المئة خلال الســنة 

والتي تنتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل.
العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  كان 
والإحصاء قــال في فبراير/شــباط إن معدل 
البطالة في مصــر تراجع إلى 12.4 في المئة في 
الربع الرابــع من 2016 مقابل 12.6 في المئة في 

الربع الثالث من نفس العام.
أن ينخفــض معدل  ويتوقــع الصنــدوق 
البطالة إلــى 11.8 في المئة في الســنة المالية 

المقبلة 2018-2017. 

وزير مصري: تأثيرات تحرير الجنيه على الأسعار لن تنته في العام الجاري 
■  القاهــرة - الأناضول: قال وزير التموين المصــري، على المصيلحي، 
أمس الاول ان التأثيرات الســلبية لتحرير ســعر صرف الجنيه على أسعار 

السلع لن يتم استيعابها بالكامل قبل نهاية 2017.  
وحررت مصر ســعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/

تشرين الثاني 2016، ومنذ ذلك الحين صعدت معدلات التضخم على أساس 
سنوي بشكل غير مسبوق على مدار عقود.  

وأكد الوزير في مقابلة تليفزيونية مســاء أمس الأول على ضرورة عدم 
اتخاذ أية قرارات اقتصادية أخرى في 2017 من شــأنها زيادة أسعار السلع 
وتفاقم موجة الغلاء.   وتســتهدف الحكومة المصرية زيادة أســعار الوقود 
مــرة أخرى خلال العام الحالى فى محاولة منهــا لخفض فاتورة دعم المواد 

البترولية، كما ستزيد أســعار الكهرباء للمرة الثالثة بداية من يوليو/تموز 
المقبل، وفقا لخطة إلغاء دعم الكهرباء فى فترة مدتها 5 سنوات 

وجــاء ارتفاع معدلات التضخم في مصر، بعدمــا طبقت الحكومة تدابير 
اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشــهور الماضية، أهمها تحرير ســعر 
صرف الجنيــه مقابل العملات الأجنبية، وتطبيــق ضريبة القيمة المضافة، 

ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.  
وأوضح الوزير المصري أن إســتيعاب قرار تحرير سعر الصرف بالكامل 
لن يتم قبل نهاية العام الجاري 2017، وشدد على ضرورة تأجيل أى قرارات 
أخرى إلى مــا بعد يناير 2018. وأكد على »ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطيات 
والإجــراءات حتى لا تحدث موجة غلاء أخرى خلال العام الجاري«، وتعهد 

بثبات أسعار السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت خلال شهر رمضان 
المقبل، الذي يبدأ أواخر مايو/أيار المقبل، وقال أن مصر »لن تشهد أزمات في 

شهر رمضان فيما يتعلق بتوافر السلع الأساسية.«
وفي نهاية الشــهر الماضي، قال وزير المالية المصــري، عمرو الجارحي، 
إن بلاده تتوقع بــدء انخفاض معدلات التضخم فــي أواخر العام الحالي، 
موضحا أن مشــروع الموازنة للســنة المالية المقبلة يستهدف السيطرة على 

حجم الدين العام وعجز الموازنة وخفض التضخم. 
و في مــارس/آذار الماضي، صعــدت معدلات التضخم في مصر بنســبة 
32.5% على أساس سنوي، حســب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

والإحصاء. 

محافظ البنك المركزي  
يؤكد أن المغرب يخطط
 لبدء تحرير تدريجي 
للدرهم بحلول حزيران

■  الرباط - رويترز: قال عبد اللطيــف الجواهري، محافظ بنك المغرب 
المركزي، أمس الثلاثاء ان المغرب يخطط للبدء في عملية تحرير سعر صرف 
العملة الوطنية )الدرهم( بحلول يونيو/حزيران، وأنه ووضع جدولا زمنيا 
ضيقا للتعويم الذي يمثل جزءا رئيســيا من برنامج تحرر اقتصادي جرى 

الاتفاق عليه مع الدائنين الدوليين.
وقال المحافظ فــي تصريحات حصرية ان الوصول إلــى المرونة الكاملة 

لسعر الصرف قد يستغرق 15 عاما.
ويعكف المغرب، أكبر مستورد للطاقة في شــمال أفريقيا، على العمل مع 
صندوق النقد الدولي لتحرير عملته، مع تعزز المالية العامة للبلاد بدعم من 

انخفاض أسعار النفط العالمية وعوامل أخرى.
وفي أواخــر العام الماضي قالــت الحكومة ان الخطــوات الأولى صوب 

تحرير سعر الصرف سيتم اتخاذها في النصف الثاني من 2017.

لكــن الجواهري لمح أمس إلــى بداية مبكرة. وقال خــلال مؤتمر لوزراء 
المالية العرب في الرباط »سنبدأ المرحلة الأولى من تحرير الدرهم في الربع 
الثاني.. لا أســتطيع أن أقول كم ستســتغرق كل مرحلة، يتوقف الأمر على 
الســوق.« وسعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو نسبة 

60 في المئة من وزنها والدولار 40 في المئة.
وكانت مصــادر قالت العام الماضــي ان المغرب يدرس توســيع النطاق 
الرســمي لتحرك العملة بنحو خمسة في المئة في 2017. وفي يونيو الماضي 
قال الجواهــري ان إصلاح العملة ســيبدأ في أوائــل 2017 دون أن يحدد 

الإجراءات التي سيتطلبها ذلك.
وقال مصدر في البنك المركزي ان هناك مناقشات جرت بخصوص إرجاء 
بداية العملية إلى النصف الثاني من العام بسبب التأخر في تشكيل حكومة 
بعد انتخابات أكتوبر/تشــرين الأول. وقال وزير المالية، محمد بوســعيد، 

أمس انه كان من المخطط له اتخاذ الإجراءات بهذا الشأن في النصف الثاني 
من العــام، لكن إذا اتخذ البنك المركزي قرارا بإجــراء ذلك في الربع الثاني 

فسيكون ذلك مناسبا بسبب قوة قيمة الدرهم.
وذكر أن تأخيــر إصلاحات العملة قد يذكي التضخــم، مما قد ينتج عنه 
بعض المصاعب التي واجهتها مصر بعد أن حررت سعر صرف الجنيه العام 
الماضي. وأضاف أن المغرب يخطط لإصدار صكوك محلية قبل الصيف، لكن 

لا مجال حاليا لإصدار صكوك دولية.
وفي العام الماضي قال الوزير إن المغرب ســيصدر أول سندات إسلامية 

محلية على الإطلاق في النصف الأول من 2017.
وتتأسس بنوك وشركات تأمين إســلامية في المغرب بعدما تبنت البلاد 
تشريعات تســمح لها بالعمل في السوق المحلية. وأنشأ البنك المركزي هيئة 

شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد. 

توقع زيادة إنتاج أمريكا يواصل الهبوط بأسعار النفط
■  لنــدن - رويتــرز: هبطت أســعار النفط أمس 
الثلاثاء إلى أدنى مســتوى في 11 يومــا مع توقعات 
بأن يســجل إنتاج النفط الصخري الأمريكي في مايو/

أيار أكبر زيادة شهرية فيما يزيد عن عامين، مما يؤجج 
مخاوف مــن أن نمو الإنتاج الأمريكــي يقوض جهود 

خفض الإمدادات.
وأظهرت بيانــات عمليات الحفر الأمريكية أن إنتاج 
النفط الصخري سيرتفع الشهر المقبل إلى 5.19 مليون 

برميل يوميا.

وبحلول الساعة 1038 بتوقيت غرينتش انخفضت 
العقود الآجلــة لخام القياس العالمــي مزيج برنت 49 
ســنتا إلى 54.87 دولار للبرميــل. وكانت عقود الخام 
لامســت 54.76 دولار خــلال التعامــلات، وهو أدنى 

مستوى منذ السابع من أبريل/نيسان.
كمــا انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 46 سنتا إلى 52.19 دولار للبرميل. 
وكان أقل مســتوى خلال التعاملات 52.16 دولار وهو 

الأضعف أيضا منذ السابع من أبريل.

شركة مصرية تجدد عقود مشروعات حفر في السعودية لمدة 3 سنوات
■  القاهرة - الأناضــول: أعلنت وزارة البتــرول والثروة المعدنية 
المصريــة أن »شــركة الحفــر المصرية« جــددت عقود مشــروعات في 
السعودية لمدة ثلاث ســنوات مقبلة، لكنها لم تذكر قيمة العقود الموقعة 

مع الجانب السعودي. 
والشــركة إحدى شــركات قطاع البترول المصري، وقد تأسست عام 
1976 كشركة مســاهمة مصرية، وتمتلك وتشغل عشرات منصات الحفر 
في عدد من الدول منها الســعودية وقطر.  وقال وزير البترول والثروة 
المعدنيــة المصري طــارق الملا في بيان صــدر أمس الثلاثــاء ان هناك 
»فرصاً كبيرة أمام الشــركة لزيادة حجــم أعمالها خلال الفترة المقبلة«. 

وتشــهد العلاقات المصرية الســعودية تقاربا بعد إعلان شركة »أرامكو 
السعودية« استئناف ضح الشــحنات البترولية إلى مصر في منتصف 
الشهر الماضي، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.  ووجه الوزير المصري 
»بضرورة التركيز على التوسع وزيادة حجم الأعمال خارج مصر لتنفيذ 
مشــروعات حفر الآبار البترولية، الذي يعد مصدراً مهماً لزيادة تحقيق 
العائدات للشــركة في ظل الفرص المتاحة في الــدول العربية ومنطقة 
الخليــج«.  على صعيد آخر أعلــن وزير التجــارة والصناعة المصري، 
طارق قابيــل، أمس أن إحــدى المجموعات الاســتثمارية الســعودية 
الرائدة في المجال الصناعي تدرس ضخ اســتثمارات جديدة في السوق 

المصرية بقيمة 4 مليارات جنيه )222 مليون دولار(.  وأشار قابيل، خلال 
اســتقباله أمس الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، إلى أن 
المجموعة تدرس السوق المصرية وعمل دراسات جدوى موسعة لاختيار 
موقع الإنتاج والمنتجات التي ســتقوم الشــركة بتصنيعها، وفقا لبيان 

صادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية. 
وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر 6 مليارات دولار، في مجالات 
البنوك والتأمين والفنادق والســياحة، والقطــاع الصناعي والزراعي، 
والتمويــل والاســتثمار والبترول، حســب بيانات وزارة الاســتثمار 

المصرية. 

الصندوق العربي للإنماء 
يقرض السودان 200 مليون دولار

■  الخرطــوم - الأناضــول: وقع الســودان والصنــدوق العربي 
للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي علــى اتفاقية قــرض بقيمة 200 
مليون دولار يخصص لإنشاء محطة توليد كهرباء الباقير )وسط(. 
وجرت مراســم توقيــع اتفاقيــة القرض فــي العاصمــة المغربية 
الرباط، على هامش الاجتماعات الســنوية المشــتركة للهيئات المالية 

العربية. 
وجاء في بيان صادر عن الصندوق أن مدة ســداد القرض تمتد لـ 

30 عاماً، بفترة سماح سبع سنوات وفائدة سنوية %2.
وبلغ إجمالي مســاهمة الصندوق في تمويل مشاريع تنموية في 

السودان حتى الآن، نحو 2.168 مليار دولار أمريكي. 
ويســتهدف مشــروع محطة الباقيــر توليــد كهربــاء بطاقة 350 

ميغاواط، تعمل بنظام الدورة البسيطة.  
وسيســتخدم النفط الخام كوقود أساســي للمحطة، على أن يتم 
يبدأ تشــغيلها بالغاز الطبيعي بعد إنشاء أنبوب لنقل الغاز المستورد 

عبر أحد موانئ البلاد. 
ويخطط الســودان لإضافــة 4055 ميغاواط مــن الكهرباء بحلول 
2020، عبر خطة تســتهدف رفــع التوليد الكهربائــي المائي من 1500 
ميغاواط/ســاعة في العام، إلــى 2000 ميغاواط/ســاعة في العام، 

والحراري من 900 ميغاواط إلى 3 آلاف و555 ميغاواط.

الديون السعودية تفتح شهية المستثمرين 
الأجانب رغم تضرر إيرادات النفط

■  الرياض - الأناضول: فتحت الديون الســعودية 
شهية المستثمرين الأجانب بشــكل كبير، على الرغم من 
تضرر إيرادات المملكــة، أكبر مُصدر للنفــط في العالم، 

جراء تراجع أسعار بشكل كبير منذ منتصف عام 2014. 
وشــهدت أول صكوك )سندات إســلامية( سعودية 
مقومة بالــدولار الأمريكي إقبالا كبيراً من المســتثمرين 
الأجانب، حتــى أنهم تقدموا بطلبــات تتجاوز 33 مليار 

دولار للإصدار البالغ حجمه 9 مليارات دولار. 
وفي أكتوبر/تشــرين الأول من العام الماضي طرحت 
الحكومة السعودية أول سندات سيادية مقومة بالدولار، 
وجمعت من الطــرح 17.5 مليار دولار، إضافة إلى قرض 
دولي بقيمة 10 مليارات دولار. وكان الإقبال عليها كبيرا 

وبلغ أربعة أضعاف المطروع 
وتُعد الســندات الســعودية المطروحة فــي أكتوبر/

تشــرين الأول، هي الأضخــم بين طروحات الأســواق 
الناشــئة بشــكل عام .وبلغــت طلبــات الاكتتاب من 
المستثمرين الأجانب عليها نحو أربعة أضعاف المطروح.

ومنــذ انهيــار أســعار النفــط ارتفع حجــم الدين 
السعودي إلى 93.4 مليار دولار، أي 13.6% من إجمالي 
الناتج المحلي للبلاد، فيما كان 84.4 مليار دولار في نهاية 

2016 تشكل 12.3% من إجمالي الناتج المحلي. 
وحدثت القفزة الكبيرة في الدين السعودي بالتزامن 
مع تراجع أســعار النفط فــي 2014، عندما لم تكن ديون 
المملكة تتجاوز 39 مليار دولار تشــكل سوى 5.9% من 

إجمالي الناتج.
 ورغــم الارتفاع الكبيــر في الديون الســعودية منذ 
تراجــع النفط، الا انهــا لا زالت بين أقــل دول العالم في 

حجم ديونها مقارنة بناتجها المحلي. 
وقال مازن الســديري رئيس قسم الأبحاث في شركة 
»الاستثمار كابيتال« ان نجاح السعودية في توفير مبالغ 
كبيرة من الأســواق العالمية بعد تراجع أســعار النفط 
يعود لأن نســبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، ما زالت 

ضمن أقل المعدلات عالمياً. 
وأضاف أن التصنيف الســيادي للســعودية ما زال 
اســتثمارياً، ويعكس قدرتها العالية على سداد الديون 
من خلال التدفقات المالية الكبيرة لديها، مشــيرا إلى أن 
من عوامل الإقبال الكبير على أدوات الدين الســعودية، 

وجود رؤية مستقبلية واضحة للبلاد حتى 2030. 
وفي الأسبوع الماضي منحت وكالة »موديز« للتصنيف 
 »A1« الإئتماني الطرح السعودي من الصكوك تصنيف
مســتقر. وفي 7 أبريل/نيســان الجاري، أبقــت وكالة 
A-( ســتاندرد آند بورز« العالمية تصنيف المملكة عند«

A/-2( مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
وأبقــت وكالة »موديز« في الخامس مــن أبريل، على 
نظرتها المســتقبلية المســتقرة للســعودية مع تصنيف 

 .)A1( إئتماني عند
وفي مــارس/آذار الماضي أعلنــت وكالة »فيتش« عن 
تخفيض تصنيف الســعودية السيادي من)–AA(  إلى 

)+A( ، مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
وقال محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة »أماك 
للاســتثمار« ان الإقبال الكبير على الصكوك السعودية 
يعكس الشهية الكبيرة لدى المســتثمرين العالميين على 
الصكوك كأداة دين. وأضاف في اتصال هاتفي ان الإقبال 
الكبير على الصكوك الســعودية الأخيــرة رغم خفض 
التســعير، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد 

السعودي. 
وأشــار إلى أن حجم الإقبال على الديون السعودية، 
يشجع المملكة على طرح مزيد من الإصدارات خلال العام 

الجاري، بتسعير جيد. 
ويفضل العمران ان تلجأ وزارة المالية السعودية إلى 
لاستدانة من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، بدلًا 
من الضغط على ســيولة البنوك المحلية، خاصة في ظل 

الإقبال الكبير والتسعير المنخفض. 
رة للنفط في  وتعاني الســعودية - أكبر دولة مُصَــدِّ
العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها 
المالية بسبب تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 

 .2014
وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات 
تبلغ 890 مليار ريــال )237.3 مليار دولار(، وبعجز مُقدر 

قيمته 198 مليار ريال )52.8 مليار دولار(. 
وفقدت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مؤسســة 
النقد العربي السعودي )البنك المركزي( 31% من قيمتها 
منذ بدء تراجع اسعار النفط، بما يقارب 214 مليار دولار. 
ورغــم أن قيمة ما تبقى مــن احتياطيــات يظل عند 
مســتويات مريحة )في حدود 500 مليــار دولار( تكفي 
لتمويــل واردات البلاد لنحو 45 شــهرا، إلا أن تخوفات 
مراوحة أســعار النفط الخام عند المســتويات الحالية، 

يهدد بمزيد من التراجعات اللاحقة. 
وتعاني أســعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو 
عامين، نــزولًا مــن 120 دولاراً للبرميــل منتصف 2014 
إلى حــدود 50 دولاراً فــي الوقت الحالــي، الأمر الذي 
دفع منتجي النفط حول العالــم لاتخاذ خطوات لتعزيز 

الإيرادات غير النفطية. 
)الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي(.

■ الريــاض - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أمس 
الثلاثاء أن صادرات النفط الخام الســعودية انخفضت في 
فبراير/شــباط إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف 2015، مع 
ر للنفط في العالم، باتفاق خفض  التزام المملكة، أكبــر مُصَدِّ

رة للنفط »أوبك.« الإنتاج الذي تقوده منظمة الدول الُمصَدِّ
وأظهــرت أرقام مبــادرة البيانات المشــتركة )جودي( 
أن شحنات الخام الســعودية انخفضت إلى 6.957 مليون 
برميل يوميا في فبراير مــن 7.713 مليون برميل يوميا في 
يناير/كانون الثاني. وفي مايــو أيار 2015 بلغت صادرات 
النفط الســعودية 6.935 مليون برميل يوميا، لكنها أخذت 
في الارتفاع بعد ذلك مع دفاع المملكة عن حصتها الســوقية 
قبل الاتفــاق على خفــض الإنتاج العام الماضــي. وبلغت 
الصادرت مستوى قياسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 
عند 8.258 مليون برميل يوميا. وضخت الســعودية، أكبر 
منتج للنفــط في »أوبك«، 10.011 مليــون برميل يوميا في 
فبرايــر، ارتفاعا من 9.748 مليون برميــل يوميا في يناير/
كانون الثاني، لكنها ما زالت ملتزمة بالمســتوى المستهدف 

لإنتاجها بموجب اتفاق أوبك.
الريــاض »أوبك«  العــام الماضي قــادت  وفي أواخــر 
ومنتجين خارج المنظمة للاتفاق على خفض الإنتاج وتعزيز 
أسعار النفط العالمية. وتعكف منظمة على تقليص إنتاجها 
نحو 1.2 مليون برميــل يوميا منذ أول يناير في أول خفض 
منذ ثماني سنوات. واتفقت روسيا وعشرة منتجين آخرين 
خارج المنظمــة على خفض إنتاجهــم بنصف مقدار خفض 
»أوبك«. وكانت وزارة الطاقة الســعودية قالت ان إمدادات 
المملكة للأسواق المحلية والعالمية انخفضت في فبراير رغم 

ارتفاع الإنتاج مع زيادة تخزين الخام.
وتشــير بيانــات جــودي إلــى أن مخزونــات الخام 
السعودية ارتفعت إلى 264.704 مليون برميل في فبراير من 
261.963 مليون برميل في يناير. وبلغت مخزونات المملكة 
ذروتها في أكتوبر/تشرين الأول 2015 عند 329.430 مليون 
برميل. وعالجت المصافي المحلية 2.673 مليون برميل يوميا 
من الخام فــي فبراير، ارتفاعــا من 2.127 مليــون برميل 
يوميــا في يناير. وزادت صادرات منتجــات النفط المكررة 
في فبراير إلــى 1.515 مليون برميل يوميا من 1.154 مليون 
برميل يوميا في الشهر السابق. واستهلكت السعودية 283 
ألف برميل يوميا من النفــط في توليد الكهرباء في فبراير، 
ارتفاعا مــن 252 ألف برميل يوميا في يناير. وارتفع الطلب 
الســعودي على المنتجات النفطية إلى 2.131 مليون برميل 
يوميا في فبراير من 1.959 مليون برميل يوميا في الشــهر 
الســابق. وتقدم الرياض وغيرها من الــدول الأعضاء في 
منظمة أوبك البيانات إلى مبادرة )جودي( التي تنشــرها 

على موقعها الإلكتروني. 

 منشآت لتخزين النفط في راس تنورة 
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اقتصاد ومـال

تونس تخطط لتوفير 1.9 مليار دولار تمويلات خارجية لدعم الموازنة
■  تونس - وكالات: أعلنت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي 
أمس الثلاثــاء ان بلادها تخطــط لتوفير موارد ماليــة خارجية بما 
يفوق 1.9 مليار دولار لدعم الموازنة العامة، مشيرة إلى ان التمويلات 
سيقدمها كل من البنك الدولى )500 مليون دولار( والاتحاد الأوروبي 

)500 مليون دولار( والبنك الافريقي للتنمية )150 مليون دولار(.
كما أعلنت ان بلادها ســتحصل على تمويلات قطرية بقيمة مليار 
دولار كان أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني قد تعهد بها العام 
الماضي أثناء قمة للاســتثمار عقدتها تونس. وأوضحت للصحافيين 
إن 500 مليون دولار، وهي قيمة وديعة قطرية منذ ســنوات في البنك 
المركزي التونســي، ســتحول إلى ميزانية تونس، بينما ستخصص 
500 مليون دولار أخــرى لإعادة تمويل قرض قطــري قديم حل أجل 

استحقاقه.

وستضاف تلك الأموال إلى قرابة 320 مليون دولار وهي قسط ثان 
من اجمالي قــرض بقيمة 2.9 مليار دولار من صنــدوق النقد الدولي 

سيتم صرفها الشهر المقبل.
مــن جهة ثاني قالت الوزيرة ان البنك المركزي ســيقلص تدخلاته 
لخفض الدينار تدريجيا، ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية 
مثلما حدث فــي مصر عندما جــرى تعويم الجنيــه. وأضافت خلال 
مقابلة مع إذاعة )إكسبريس إف.إم( المحلية أن خفض الدينار سيكون 

تدريجيا وأنه يأتي ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي.
وقالــت الوزيرة »البنك المركزي ســيخفض تدخلاتــه في الفترة 
المقبلة لخفض الدينــار تدريجيا ولكن لن يكون انزلاقــا كبيرا مثلما 
حدث في مصر«. وحــذرت من أن الانزلاق الكبيــر والمفاجئ للدينار 
سيكون له تداعيات أبرزها التضخم مثلما حدث في مصر حيث وصل 

التضخم إلى مستويات في خانة العشرات.
وذكرت أن الخبراء يعتبرون أن القيمة الحقيقة للعملة التونســية 
مقارنة باليورو هي ثلاثة دنانير. ويبلغ سعر اليورو حاليا 2.5 دينار 

تونسي.
وقال الخبير الاقتصادي عزالدين ســعيدان »خفض قيمة الدينار 
هو إصلاح تعهدت به تونس لصندوق النقد وهو إجراء من شــأنه أن 
يســاهم في دفع الصادرات وخفض الواردات وبالتالي خفض العجز 

التجاري الكبير.«
بيد أن ســعيدان حذر من انعكاســات خفض قيمــة الدينار إذا لم 
يكن متبوعا بإجــراءات أخرى، من بينها مكافحــة الاقتصاد الموزاي 

والتهريب إضافة إلى خطوات حماية بهدف ترشيد الواردات.

وزير المالية: تركيا ستعطي الاقتصاد أولوية بما يشمل خفض التضخم
■  أنقــرة - رويترز: قــال وزير المالية التركي أمــس الثلاثاء ان 
حكومة بلادة ستعطي أولوية للاقتصاد، بما في ذلك خفض التضخم 
والبطالة، وأنها لن تتخذ إجراءات ضريبية قد تغذي التضخم مجددا.

وقــال الوزير ناجي إقبال، بعد يومين مــن تصويت الأتراك بفارق 
ضيق لصالح تعديل دســتوري يمنح الرئيس رجــب طيب إردوغان 
ســلطات جديدة، ان المحفــزات الحكومية تســتهدف تعزيز القطاع 
الخاص، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يرغب في نمو اقتصادي 
يقوده القطاع العام. وقال »الاقتصاد ســيكون رقم واحد على جدول 
الأعمــال. في المرحلــة الحالية، خفــض التضخم والبطالــة من أهم 

الأولويات. لا نرغب في توقعات للنمو ترتكز على نشاط القطاع العام 
ونموه.« وأعلن أردوغان الفوز في اســتفتاء يوم الأحد على استبدال 
النظام البرلماني التركي بنظام رئاســي. وتقول المعارضة الرئيســية 
في البلاد ان التصويت شــابته مخالفات تنظيمية وإنهم سيرفضون 
نتائجه. كان »حزب العدالة والتنمية« الذي يرأســه أردوغان قد قال 
ان الفوز في الاستفتاء سيســمح للحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية 
في ســوق العمل ونظام الضرائب على سبيل المثال، لكن المستثمرين 
يبدون شــكوكا في ذلك، ويتوقعون على الأرجح المزيد من التأجيلات 
والسياسات المعطلة. وفي الوقت الذي ترغب فيه الحكومة في تعزيز 

الاقتصــاد، تباطأ النمو إلى 2.9 في المئة العــام الماضي، من نمو معدل 
بلغ 6.06 في المئة في العام الســابق، متضررا من الصدمات التي تلت 
الانقلاب الفاشــل فــي 15 يوليو/تموز. وتريد الحكومــة أيضا إبقاء 

الأسعار تحت السيطرة.
وارتفــع التضخم إلى أعلى مســتوى في ثماني ســنوات ونصف 
الســنة عند 11.29 في المئة في مارس/آذار، حيث أدى استمرار ضعف 

الليرة إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.
ورد إردوغان بأن أعلن نفســه »عدوا« لأســعار الفائدة وقال إن 

أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب التضخم. 

ارتفاع بورصة دبي وسط صعود عام للأسهم... وتراجع معظم أسواق الخليج
■ دبي - رويترز: ارتفعت بورصة دبي مع صعود الأســهم بشكل عام أمس 
الثلاثاء، بينما سجلت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداء ضعيفا، مع تباين 

أسهم البنوك السعودية بعد إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة إلى 3496 نقطة متعافيا من قرب مستوى 
دعــم فني عنــد 3435 نقطة، وهــو أدنى مســتوياته في مــارس/آذار. وارتفعت 
تسعة من العشرة أســهم الأكثر تداولا، وصعد سهم مجموعة »جي.إف.إتش« 

المالية 2.7 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وصعد ســهم »إعمار« العقارية 3.3 في المئة، بعدما قال مسؤول في الشركة 
ان »فندق العنوان« وسط مدينة دبي التابع لـ«إعمار« الذي تضرر من حريق في 

ليلة رأس السنة الجديدة في 2015، سيعاد فتحه في الربع الأخير من العام.
لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تراجع 1.1 في المئة مع هبوط سهم مؤسسة 
الإمــارات للاتصــالات »اتصــالات« إثنين في المئــة بعد تداوله بــدون الحق في 
توزيعــات الأربــاح. وانخفض ســهم »بنك أبوظبــي الأول«، أكبــر مصرف في 
الإمــارات العربيــة المتحدة، 1.8 في المئــة بعدما صعد 2.8 في المئة في الجلســة 

السابقة.
وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا، مع هبوط سهم »البنك التجاري القطري« 
ثلاثة في المئة، بعدما سجل المصرف انخفاضا بلغ 66.7 في المئة في صافي ربح 

الربع الأول من العام إلى 91.2 مليون ريال )25.1 مليون دولار(.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية واحدا في المئة. وأبدى بعض 
المســتثمرين قلقهم من تأخر شركات كثيرة في الإعلان عن نتائجها المالية، وهو 
ما أثار تكهنات بأنها تعد لإعلان مفاجآت ســلبية نظرا للتباطؤ الاقتصادي في 

المملكة.
ورغم ذلك، قال محللون انهم يعتقدون أن التأخيرات ترجع إلى تحول المملكة 
إلى المعايير المحاســبية الدولية الجاري تطبيقها الآن. ولتيســير عملية التحول، 
قالت هيئة الســوق الماليــة العام الماضي ان الشــركات يمكنها إعــلان نتائجها 
الماليــة الفصليــة خلال 30 يوما مــن انتهاء الفتــرة المعنية بدلا مــن 15 يوما في 

السابق.
وانخفض سهم »البنك الأول« 3.3 في المئة بعدما سجل المصرف ربحا فصليا 
بلــغ 324 مليون ريال )86.4 مليون دولار(، انخفاضا من ربح قدره 511.5 مليون 
ريال قبل عام. وكانت »الأهلي كابيتال« للوســاطة تتوقع ربحا قدره 376 مليون 

ريال، بينما توقعت »المجموعة المالية هيرميس« 443 مليون ريال.
لكن ســهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر مصرف فــي المملكة، ارتفع 0.8 في 
المئة، بعدما ســجل البنك زيــادة بلغت 2.7 في المئة في صافــي ربح الربع الأول 
إلى 2.70 مليار ريال، متجاوزا توقعات »ســيكو البحرين« بربح قدره 2.39 مليار 

ريال.
وصعد سهم  الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن »معدنية« 1.8 في المئة، 
بعدما قالت الشــركة انها وقعت مذكرة تفاهم مع »الوطنية السعودية لصناعة 
الســيارات« لإنتاج أجزاء الســيارات. ولم تدل »معدنيــة« بمزيد من التفاصيل، 
لكن تطوير صناعة سيارات في المملكة ضمن أهداف برنامج الحكومة للإصلاح 

الاقتصادي.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة مع استئناف العمل في 
الســوق بعد عطلة عامة استمرت يومين. وقفز ســهم »غلوبال تليكوم« 4.1 في 

المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية تراجع المؤشــر واحدا في المئــة إلى 6942 نقطــة. كما تراجع 
مؤشــر أبوظبــي 1.1 في المئة إلى 4494 نقطة، إلا ان مؤشــر دبــي ارتفع 0.9 في 

المئة إلى 3496 نقطة.
وأغلــق المؤشــر القطري مســتقرا عنــد 10336 نقطة،  بينما انخفض المؤشــر 

الكويتي 0.5 في المئة إلى 6885 نقطة.
ونزل المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 5528 نقطة. كما نزل المؤشر البحريني 

0.6 في المئة إلى 1338 نقط.

واشنطن تسعى لفتح أسواق اليابان
 أمام المنتجات الأمريكية

■  ســول - رويترز: اجتمع نائب الرئيس الأمريكــي، مايك بنس، مع نائب رئيس الوزراء 
الياباني تارو أســو أمس الثلاثاء في طوكيو لإطلاق محادثــات يأمل البيت الأبيض بأن تفتح 
أســواق اليابان أمام المنتجات الأمريكية وتجتذب اســتثمارات يابانية إلى مشروعات للبنية 

التحتية في الولايات المتحدة.
وطوكيو ثاني محطة في جولة لبنس في آسيا تستمر عشرة أيام، يسعى خلالها إلى التأكيد 
على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعزيز تجارة الولايات المتحدة في المنطقة، رغم 
أنه أصدر بعد وقت قصير من توليه المنصب أمرا تنفيذيا بالإنســحاب من اتفاقية الشراكة عبر 

المحيط الهادي التي تضم عشر دول.
وأبلغ مستشــار اقتصادي في البيــت الأبيض يرافق بنس في جولتــه الصحافيين »نعتقد 
أن ذلك مهم وبصفة خاصة بعد الانســحاب من اتفاقية الشــركة عبر المحيط الهادي حتى تعلم 
المنطقة أننا لم ننســاهم.« ويقول المؤيدون للاتفاقية، التي تفــاوض عليها الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما، إنها ستخفض بشــكل كبير الرســوم على المنتجات الأمريكية وتفتح 
أسواقا جديدة. لكن المدافعين عن مصالح العمالة الأمريكية يقولون انها ستلحق ضررا بالعمال 

في الولايات المتحدة وأن ترامب يمكنه التفاوض على صفقة أفضل منها.
ووعد ترامب أثناء حملته الانتخابية التي جاءت تحت شعار »أمريكا أولا« بزيادة الوظائف 

في قطاع الصناعات التحويلية وتقليص العجز التجاري الأمريكي مع دول مثل اليابان.
وتعهد أيضا بإعادة التفاوض على اتفاقيات تجاريــة قائمة، والتركيز على صفقات ثنائية 
بدلا من اتفاقيات إقليمية. وقال المستشــار ان اتفاقية التجارة بين أمريكا وكوريا الجنوبية قد 
تخضع أيضا للتدقيق بهــدف إدخال تعديلات عليها. واتفق ترامب مع رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي في فبراير/شــباط على أن يقوم بنس وأسو بفتح حوار اقتصادي. وقال المستشار 
ان من المتوقع أن يتفق الزعيمان على مبادئ وإجراءات لمناقشــة أكثر تفصيلا بين المســؤولين 
اليابانيــين ووزارات التجارة والخزانة والخارجيــة والزراعة الأمريكيــة إضافة إلى الممثل 

التجاري للولايات المتحدة. 

»موديز«: الاقتصاد الياباني يظهر مؤشرات
على تقدم مطرد نحو الخروج من دائرة الكساد

■  طوكيو - د ب أ: ذكرت وكالة »موديز إنفســتورز سيرفس« الدولية للتصنيف الإئتماني 
أمس الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني يظهر مؤشــرات على تقدم مطــرد نحو الخروج من دائرة 
الكســاد، بعد تبني الحكومة حزمة إجراءات مالية خلال العام الماضي، في حين كشــف البنك 

المركزي الياباني عن إطار عمله الجديد لإدارة أسعار الفائدة.
وذكرت أن قوة الطلب الخارجي بدرجة ما عــززت تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 

وبنك اليابان المركزي للخروج بالاقتصاد من دائرة الكساد.
كما أشــارت »موديز« إلى أن هذه التأثيرات الملموســة ســتظهر على الأرجــح خلال العام 
الحالي، مع التطبيق الكامل لسياســات التحفيز المالي المقررة. وأضافت أن تحسن وتيرة نمو 
الاقتصاد يمثل تطورا إيجابيا بالنســبة للديون السيادية لأنه يســاعد في استمرار استقرار 

عبء الدين العام المرتفع لليابان، والذي يمثل أبرز نقاط ضعف التصنيف الإئتماني لليابان.
كما أشــارت الوكالة إلى أن المخاطر قصيرة الأجل بالنسبة للنظرة المستقبلية لنمو اليابان 
تبدو متوازنة بدرجة كبيرة، وقالت انها تتوقع أن تؤدي سياســات التحفيز إلى دعم الاقتصاد 
المحلي، والحد من تأثير المخاطر العارضة ذات الصلة بالسياسات التجارية الحمائية المنتظرة 
من الولايات المتحدة. يذكــر أن حكومة رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي كانت قد تعهدت 
منذ توليه السلطة في ديســمبر/كانون أول 2012 بإخراج الاقتصاد الياباني من دائرة الكساد 
وزيــادة معدل التضخم إلى 2% دون جدوى. وكذلك تعهد بنــك اليابان المركزي بتحقيق هذا 
الهدف منذ 2013 حيث اتخذ سلســلة من الإجراءات النقدية والمالية لتحقيق هذا الهدف، لكنه 

لم يتحقق حيث كان معدل التضخم حتى فبراير الماضي 0.2% سنويا.

غرفة التجارة الأمريكية تدعو واشنطن
لاستغلال كل ما في جعبتها في مواجهة بكين

■  بكــين - رويترز: طالبت غرفة التجــارة الأمريكية في الصين أمس الثلاثاء واشــنطن 
باستغلال كل ما في جعبتها لإتاحة فرص تجارية متساوية في الصين.

وقالت الغرفة في تقريرها الســنوي عن بيئة الأعمال ان السياســات الصينية الهادفة إلى 
دعم الشركات المحلية وتأسيس شــركات وطنية كبرى قلصت المساحة المتاحة لعمل الشركات 
الأجنبية. وقال البيت الأبيض ان مسؤولين صينيين وأمريكيين يدرسون تنفيذ تعهد الرئيسين 
الأمريكــي دونالد ترامب والصيني شــي جي بينــغ لخطة مدتها 100 يــوم لخفض العجز في 

التجارة الأمريكية مع الصين والذي بلغ 347 مليار دولار العام الماضي.
وعبرت الغرفــة عن أملها في أن تولــي الولايات المتحدة مزيدا من الاهتمام لفتح الســوق 

الصينية أمام الشركات الأمريكية.
وتريد مجموعات الضغط الأمريكية أن يتخذ المسؤولون الأمريكيون إجراءات بحق الصين، 
بسبب ما يقولون إنه اختلال الموازين في السوق، لكن دون أن يصل الأمر إلى حد نشوب حرب 

تجارية بين الاقتصادين الكبيرين.
وهم يخشــون أن يقود تركيز ترامب علي تقويــض برنامج الصواريخ لكوريا الشــمالية 
وبرنامجها النووي إلى الإضرار بالمصالح التجارية الأمريكية في الصين. ففي الأسبوع الماضي 
كتب ترامب تغريدة تفيد أن بكين ستحصل على اتفاق تجاري أفضل إذا ساعدت في حل الأزمة 
بــين الولايات المتحدة وبيونغيانغ. وقــال وليام زاريت، رئيس مجلــس إدارة غرفة التجارة 
الأمريكية، في مؤتمر بمناســبة صدور التقرير الســنوي للغرفة »يؤسفني أن ثمة إمكانية لأن 
نفقد جزءا من قوة الدفع التي يمكن أن تســهم في تحقيق التكافؤ فــي علاقتنا الاقتصادية مع 

الصين بسبب الوضع في كوريا الشمالية إذا حدث نوع من المقايضة«.

الدولار يتراجع أمام الين الياباني
بفعل مخاوف تجارية والإسترليني يصعد

■  لندن - رويتــرز: انخفض الدولار مقابل الين أمس الثلاثاء تحت ضغط التوتر بشــأن 
المباحثات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، بينما صعد الجنيه الإســترليني بعدما 

دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإجراء انتخابات عامة مبكرة.
ويراقب المستثمرون المباحثات الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة واليابان، لاستقاء 

المزيد بشأن اتجاه سياسة التجارة الأمريكية التي قد تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وكان الدولار سجل ارتفاعا أمام العملة اليابانية في التعاملات الخارجية بفعل تصريحات 
لوزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين نُظر إليها على أنها تصب في صالح قوة الدولار في 
الأجل الطويل.  لكن العملة الأمريكية عكست اتجاهها وانخفضت 0.1 في المئة إلى 108.68 ين في 
التعاملات الصباحية في أوروبا. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 
اليورو والين وأربع عملات أخرى انخفاضا نسبته 0.3 في المئة إلى 99.941 في أحدث قراءة له.
وارتفع الإســترليني إلى أعلى مســتوياته منذ أوائل فبراير/شــباط وزاد 0.9 في المئة إلى 
1.2679 دولار، بعدما دعت ماي فجأة إلى إجــراء انتخابات عامة مبكرة في الثامن من يونيو/

حزيــران. وارتفع اليورو 0.4 فــي المئة إلى 1.06840 دولار. وظل الدولار الأســترالي يتعرض 
لضغوط من انخفاض أســعار الحديد لينزل 0.6 في المئة إلى 0.7540 دولار أمريكي بعدما ارتفع 

لأعلى مستوى في أسبوعين فوق 0.7600 دولار. 

»غوغل« تفتح  نظام »أندرويد« للمنافسين الروس
■  موســكو - رويترز: ســتفتح شــركة »غوغل« المملوكة 
لشــركة »ألفابت« نظام لتشــغيل هواتف المحمولة الخاص بها 
»أندرويد« أمام محركات البحث المنافســة في روسيا، في إطار 
اتفاق لتسوية نزاع قائم منذ عامين مع سلطات مكافحة الاحتكار 

الروسية.
ويمثل الاتفاق سابقة جديدة بالنسبة لعملاقة التكنولوجيا 
التي تواجه العديد من الشكاوى في أنحاء العالم من أنها تسيء 
اســتخدام وضعها المهيمن، بفرض قيود علــى مصنعي أجهزة 
تعمل بنظام »أندرويد« كي تحمي حصتها في سوق البحث على 

الإنترنت.
وكانت الدائرة الروسية لمكافحة الاحتكار قضت في 2015 بأن 
»غوغل« تنتهك القانون باشتراطها التثبيت المسبق لتطبيقات، 
بما في ذلــك أداتها البحثية، على أجهــزة الهاتف المحمول التي 
تســتخدم »أندرويد«، وذلك في أعقاب شــكوى قدمتها شركة 

»ياندكس« الروسية.
وقالــت دائرة مكافحــة الاحتكار الروســية ان »غوغل« لن 
تطالب بعــد الآن بالتثبيت الحصري لتطبيقاتهــا على أجهزة 
تعمل بنظام »أندرويد« في روســيا، ولن تقيد التثبيت المسبق 
لمحــركات بحث منافســة وتطبيقات أخرى في إطــار اتفاق مع 

الهيئة الروسية.
كما ستطور أداة تسمح للمســتخدمين باختيار محرك بحث 

افتراضي على أجهزتهم التي تعمل بنظام »أندرويد«.
وأضافت الدائرة الروسية »سيتمكن المستخدمون من تغيير 
إعداداتهم فــي أي وقت واختيار محرك البحث الافتراضي التي 

تناسب احتياجاتهم.«
وأكــدت »غوغــل« الاتفاق قائلــة انه يلبــى مصالح جميع 
الأطراف. كما قالت انها توصلت إلى اتفاق تجاري مع منافستها 
الروســية »يتيح فرصا جديــدة لياندكــس للترويج لخدمتها 

للبحث داخل متصفح غوغل كروم.«
وقال ألكسندر شولجين رئيس عمليات »ياندكس« في روسيا 
أنه يأمل أن يكون للاتفاق تأثيــر على قضايا مماثلة في أوروبا 
وأماكن أخرى. وارتفع ســهم »ياندكس« الُمدرَج في ناسداك 7.2 

إلى 24.39 دولار في حين صعد سهم غوغل 1.2 في المئة.
والاتفاق مدته ســت سنوات وتسعة أشــهر وأقرته محكمة 
روسية في وقت ســابق أمس الأول. وستدفع »غوغل« بموجبه 

غرامات تبلغ إجمالا 439 مليون روبل )7.85 مليون دولار(.
مقر غوغل في موسكو )الدولار يساوي 55.9411 روبل(.

25  من حائزي نوبل الاقتصاد ينددون بالبرامج
المناهضة لأوروبا في الحملة الرئاسية الفرنسية

■  باريــس - أ ف ب: ندد 25 من حائزي جائزة 
نوبل للاقتصاد أمــس الثلاثاء بالبرامج »المناهضة 
لأوروبــا« و«الحمائية« التي يطرحها مرشــحون 
المتطرف  اليمين  زعيمة  وبينهم  الفرنسية،  للرئاسة 

مارين لوبان.
ونشــر الاقتصاديون الـــ25، وبينهم الأمريكي 
روبرت ســولو )نوبــل 1987(، والهنــدي امارتيا 
سين )1998(، والفرنسي جان تيرول )2014( مقالة 
فــي صحيفة )لومونــد( قالوا فيها ان »مرشــحين 
للانتخابات الرئاســية الفرنســية ذكروا اســماء 
بعض منا، خصوصا مارين لوبان وفريقها، لتبرير 

برنامج سياسي بشأن مسألة اوروبا«.
واضافوا انه رغم »المواقف المختلفة« من »الاتحاد 
النقــدي وسياســات الانعاش«، »تجتمــع آراؤنا 
على إدانة اســتخدام الفكر الاقتصادي كأداة بهذا 
الشــكل«، معتبرين ان البنــاء الاوروبي »حيوي« 
للحفاظ علــى التطــور الاقتصادي لــدى أعضاء 
الاتحاد. وتشمل المجموعة خبراء لبراليي التوجه، 
وآخريــن أكثر نقــدا للعولمة واليــورو، على غرار 
الأمريكي جوزف ســتيغليتز حائز نوبل الاقتصاد 
في 2011، الذي تقتبس عنه مرشــحة حزب الجبهة 

الوطنية« اليميني المتشدد بانتظام.

الانعزاليــة  »السياســات  ان  المقــال  اضــاف 
التنافســية  القيمة لتعزيز  والحمائية وتخفيضات 
التي تجري كلها على حساب البلدان الأخرى تشكل 
أســاليب خطيرة لمحاولة توليــد النمو«، متوقعين 
ان »تلحق ضررا في النهاية على فرنســا وشركائها 
التجاريين«. كما دافع موقعو المقال عن الهجرة التي 
تهاجمها لوبان على الــدوام. وقالوا ان »المهاجرين 
قد يشــكلون فرصة اقتصادية لبلد الاستقبال عند 

اندماجهم السليم في سوق العمل«.
وتابعوا »فيما تواجه اوروبا والعالم امتحانات 
غير مســبوقة المطلوب مضاعفة التعاطف، لا الحد 
منه. فالمشــاكل بلغت حدا من الخطورة لا ينفع معه 
ان يتولاها سياســيون يثيرون الشقاق«، محذرين 

من العودة الى العملة الوطنية.
لم يذكر الاقتصاديون الـ25 في مقالهم مرشحين 
غير لوبان. لكــن عددا من هؤلاء يســعى في حال 
الفوز الى تعزيز الحمائية والتخلي عن اليورو، على 
دوبون-اينيان  نيكولا  الســيادي  المرشحين  غرار 
وفرنســوا اســيلينو، الذي يطرح نفســه بصورة 
»مرشــح خروج فرنســا من الاتحــاد الاوروبي« 
)فريكســت(، وجان لوك ميلانشون مرشح اليسار 

المتشدد الذي يعتبر »فريكست« »خيارا بديلا«.

لاغارد تطالب ألمانيا باستثمار 
فوائضها في الميزان التجاري

أ: طالبــت رئيســة  ■  واشــنطن - د ب 
صنــدوق النقد الدولــي، كريســتين لاغارد، 
ألمانيا مجددا باستغلال فوائضها في الميزان 

التجاري في استثمارات في البنية التحتية.
وقالت في مقابلة مع صحف »لو فيغارو« 
و«إل  البلجيكيــة  و«لوســوار«  الفرنســية 
باييس« الإسبانية، أنه من المشروع بالنسبة 
لدولــة مثــل ألمانيــا ذات مجتمــع مُسِــنّ أن 
تطمح إلى فائض في الميزان تجاري، وقالت 
»فائض بنســبة 4% ربما يكــون مبررا، لكن 

لن يكون مبررا لفائض نسبته %8.
تجدر الإشــارة إلــى أن ألمانيــا تواجه منذ 
فتــرة طويلــة انتقــادات دوليــة، خاصة من 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب، بســبب 

فوائضها الكبيرة في الميزان التجاري.
كمــا وجــه المرشــح لانتخابات الرئاســة 
الفرنسية إمانويل ماكرون انتقادات لألمانيا 
مؤخــرا فــي هــذا الشــأن، موضحــا أن قوة 
قطــاع التصديــر الألماني »لم تعــد محتملة«. 
وقالــت لاغارد »الخبر الجيــد أن ألمانيا بدأت 

بالفعــل فــي الاســتثمار«، موضحــة أن من 
أوجه هــذا الاســتثمار أيضــا الإنفــاق على 
إمدادات اللاجئين، مشــيدة في الوقت نفسه 
بــأن ألمانيا من الدول القليلــة في العالم التي 
تخصــص نســبة 0.7% من ناتجهــا المحلي 
التنمويــة.  المســاعدات  لصالــح  الإجمالــي 
غير أنهــا أضافت »لكــن هذه عمليــة بطيئة، 
ونوصــي بالمزيــد«، بمــا فــي ذلــك إمكانية 
توسيع شــبكات الإنترنت فائق السرعة في 

ألمانيا.
إلــى  الأمــر  يصــل  »عندمــا  وأضافــت 
اختــلالات مفرطــة، وعندمــا يوجــد تفاوت 
جامح أو عدم استقرار في النظام المالي، فإن 
كل هذا سيئ للاستقرار والنمو المستدام، ولا 

نتردد في قول ذلك بوضوح«.
ومن المقرر أن تلتقــي لاغارد غدا الخميس 
وزيــر الماليــة الألمانــي فولفغانــغ شــويبله، 
قبيل اجتماع الربيع لصنــدوق النقد الدولي 
في واشــنطن، والذي ســيعقد على هامشــه 

اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين.
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■ برشــلونة - الأناضول: راهن لويس إنريكي مدرب 
برشــلونة على إمكانية تخطي فريقــه عقبة يوفنتوس. 
وقال: »ســنحاول تكرار مــا قمنا به أمام باريس ســان 
جيرمان، وسنحاول اجتياز عقبة الفريق الإيطالي ونحن 
قادرون على الفوز بأكثر من 3 أهداف على ملعبنا ووسط 

جمهورنا«.
وأضاف: »ســنحاول حتى النهاية وسنفعل كل شيء 
ممكــن كي نجعلها ليلــة تاريخية أخرى تبقــى عالقة في 

أذهان الجماهير بكل دول العالم«. وأوضح: »لسنا بحاجة 
للعب مباراة كبيرة، لكن يجب أن نكون فاعلين أمام المرمى، 
ونخلق فرصا تهديفية«. وتابع: »نأمل من الجماهير التي 
غادرت مباراتنا ضد ســان جيرمان قبــل الدقيقة 80، أن 
يظلــوا في الملعب هذه المرة حتى الدقيقة 95، فبرشــلونة 
بإمكانه تســجيل 3 أهداف، سنفعل هذا ســويا«. وختم 
إنريكي بالقول: »الأمر ليس منوطا بالمعجزات، إنه محتمل 
للغاية، بإمكانك أن تســتخدم كلمة معجــزة، لكنه ليس 

مســتحيلا«. واعتاد برشلونة خلال مشواره القاري على 
العودة أمام جماهيره التي كانت شاهدة على 5 إنجازات 
كبيرة في تاريخ النادي أعوام 1977 و1978 و1986 و2013 
والعام الحالي أمام سان جيرمان. وحقق برشلونة الفوز 
في آخر 15 مباراة على ملعبه »كامب نو« مســجلا 50 هدفا 
وتلقى ســبعة فقط، منذ تعادله مع ضيفه أتلتيكو مدريد 
1-1 في إبريل/ نيســان 2014، فيما تعود آخر هزيمة إلى 

مايو 2013 عى يد بايرن ميونيخ الألماني 0-3.

دوري أبطال أوروبا 

ميسي يتطلع إلى الهدف رقم 500... وبرشلونة يحلم بمعجزة جديدة أمام يوفنتوس
■ برشــلونة )أســبانيا( - د ب أ: تتطلــع 
جماهير برشــلونة الأســباني إلــى »معجزة 
جديــدة«، وســتعلق آمالها بشــكل كبير على 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي في تحقيق 
العودة أمــام يوفنتوس الإيطالي عندما يلتقي 
الفريقان على ملعب »كامب نو« اليوم في إياب 

دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وحقق برشــلونة ما يشــبه المعجزة عندما 
أبهر جماهيــره بعودة تاريخيــة أمام باريس 
سان جيرمان في دور الستة عشر، عندما تغلب 
عليه 1/6 إيابا بعدما خسر صفر/4 ذهابا، ليفوز 
الفريق الكتالوني بنتيجة إجمالية 5/6 وينتزع 
بطاقة التأهل لدور الثمانية. ومني برشــلونة 
بهزيمــة ثقيلة أخرى في مبــاراة الذهاب بدور 
الثمانية، حيث خســر أمام يوفنتوس صفر/3 
في إيطاليــا، ما يضع الفريــق الكتالوني أمام 
مهمة صعبة أخرى في لقــاء الإياب، لكن الأمل 
لــم يفــارق الفريــق ومدربه لويــس إنريكي 
وكذلك الجماهير. ويتطلع ميســي إلى تسجيل 
هدفين ليرفع رصيده من الأهداف في المباريات 
الرسمية مع برشلونة إلى 500 هدف، اذ سجل 
حتــى الآن 498 هدفا في 575 مبــاراة، وتجدر 
الإشــارة إلى أن اليوم سيشــكل مرور عشــر 
ســنوات على واحد من أبرز أهداف ميســي، 
حيث قطع 55 مترا فــي 12 ثانية وراوغ نصف 
لاعبي فريــق خيتافي قبــل أن يســدد الكرة 
في الشــباك خلال المباراة التــي انتهت بفوز 
برشــلونة 2/5 في كأس أســبانيا عام 2007 ، 
وربما يكون الفريق بحاجة لشيء خاص لقلب 
الموازين أمام يوفنتوس وانتزاع بطاقة التأهل 
للمربــع الذهبي الذي تســحب قرعته بعد غد 
الجمعة. ويدرك برشلونة أنه في حالة الإخفاق 
في العودة، فربما يشــكل ذلــك بداية إخفاق 
موســمه خلال أربعة أيام، حيث يلتقي غريمه 

التقليدي ريال مدريد الأحــد المقبل في مباراة 
ستحســم مصير الدوري الأسباني بشكل كبير 
هذا الموســم. وفي حالة هزيمة برشــلونة أمام 
الريال المتصدر، ســيصبح متأخرا عنه بفارق 
ســت نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة للريال. ولا 
يزال برشلونة يتنافس في كأس أسبانيا حيث 
يلتقــي آلافيس فــي النهائي. وأبــدى إنريكي 
إصرارا واضحا عندما قال: »ربما ندفع بثمانية 
لاعبين فــي المقدمة أمام يوفنتــوس. لن تكون 
مخاطــرة لأن ليــس لدينا ما نخســره. نحن 
دائما معروفــون بأننا فريق ينتهج الفلســفة 
الهجومية، لذلك فالاندفــاع الهجومي لن يمثل 
مشــكلة.« واســتمد إنريكي التفاؤل من الفوز 
على سان جيرمان 1/6 وقال: »إذا كنا استطعنا 
قلب الموازين لصالحنا في الدور الماضي عندما 
كانت الأمور أكثر صعوبة، فلم لا نستطيع تكرار 
ذلك مجددا؟.« ورغم أن برشلونة خسر بثلاثة 
أهداف فقط أمام يوفنتوس، وليس بأربعة كما 
كان الحال أمام ســان جيرمان، تدرك جماهير 
الفريق الكتالوني أن الأمر سيكون أكثر صعوبة 
أمام دفــاع يوفنتــوس الصلب. حيــث تلقى 
أليغري،  الذي يدربه ماسيميليانو  يوفنتوس، 
هدفين فقط خلال مشواره بدوري الأبطال هذا 
الموسم، لذلك فتسجيل ثلاثة أهداف في شباكه 
خلال مبــاراة واحدة يعد تحديــا هائلا حتى 
لبرشلونة صاحب أقوى خط هجوم بالبطولة. 
وقال النجم البرازيلي نيمار الذي سجل ثنائية 
لبرشلونة في شباك سان جيرمان: »حققنا ذلك 
من قبل ويمكننا تحقيقــه مجددا. نحن بحاجة 
فقط إلى الثقة في قدرتنا على ذلك... إذا ســار 
كل شيء بشــكل جيد، ففرصة العودة مجددا 
ســتكون متاحة. لقد قال لي والــدي المنافس 
ســيكون مختلفا ولكن برشــلونة سيكون هو 

ميسي يتوسط زميليه نيمار وسواريز خلال حصة تدريبية لبرشلونة قبل لقاء الليلة  نفسه برشلونة.«

إنريكي يطالب جماهير البارسا بعدم المغادرة مبكراً! 

دورتموند يتطلع إلى انتصار تاريخي أمام موناكو
■ باريس - د ب أ: عندما يحل بوروســيا دورتموند ضيفا 
على موناكو الفرنســي اليوم في إيــاب دور الثمانية لدوري 
أبطال أوروبا، سيسعى الفريق الألماني إلى تحقيق إنجاز غير 
مســبوق في تاريخه، حيث لم يســبق له انتزاع بطاقة تأهل 
أوروبيــة من خلال مبــاراة الإياب على ملعــب المنافس، بعد 

الهزيمة ذهابا على ملعبه.
وكان دورتموند خســر على ملعبه أمــام موناكو 3/2 يوم 
الأربعــاء الماضي في المباراة التي كانــت مقررة يوم الثلاثاء، 
لكنها تأجلت بعد استهداف ثلاثة تفجيرات لحافلة دورتموند 
خلال توجهه إلى ملعــب المباراة. وكان المدافــع مارك بارترا 
الوحيد من بين لاعبي دورتموند الذي أصيب إثر الهجوم حيث 
تعرض لكســر في المعصم تطلب جراحة وسيغيب عن الملاعب 
لأربعة أســابيع، لكن الحادث لا يزال بالتأكيــد يلقي بظلاله 
على المواجهة. وقال توماس توشــيل مــدرب دورتموند عقب 
المباراة التي فاز فيها على اينتراخت فرانكفورت 1/3 الســبت 
الماضي في الدوري الألماني: »لاعبونا أظهروا شخصية هائلة.« 
وأضاف: »رغم أن المهمة لم تكن أكثر صعوبة من مهمة الفريق 
يــوم الأربعاء، فهذا يبين أنني شــعرت بأننــا جميعا تعلمنا 
كيفيــة التعامل مع التقلبــات العاطفية.« وأبــدى دورتموند 
دعما كبيرا لبارترا حيــث ارتدى اللاعبون قمصانا تحمل رقم 
قميصه خلال عملية الإحماء، وأبــدوا التضامن معه في أكثر 
من مناسبة منذ إصابته في الهجوم. وقال سوكراتيس مدافع 

دورتموند: »أعتقد أنني سجلت أفضل هدف في مسيرتي. أود 
أن أهديه إلى مارك بارترا وعائلته.« وأضاف: »الأمر لن يكون 
ســهلا أيضا في المباريات المقبلة. فمن الصعب للغاية نسيان 
الأحداث التي وقعت هذا الاســبوع.« وتشــكل مباراة اليوم 
اختبارا صعبــا لدورتموند أمام موناكــو المتألق في الجانب 
التهديفي، حيث كان بإمكان متصدر الدوري الفرنسي، الفوز 
في مباراة الذهــاب بعدد أكبر من الأهداف لولا إهدار الفرص، 
كان أبرزهــا ركلــة جزاء ضائعة. وســجل موناكــو 90 هدفا 
في 32 مباراة بالدوري الفرنســي، وتأهل إلــى دور الثمانية 
بالبطولة الأوروبية من خلال احتســاب قاعدة الهدف خارج 
الأرض بهدفين بعد تعادله مع مانشســتر ســيتي 6/6 في دور 
الستة عشــر. وفي الوقت الذي يتطلع فيه دورتموند لإنجاز 
غير مســبوق بقلب الموازين فــي مباراة الإياب، لم يســبق 
لموناكو الإخفــاق في التأهل بعــد الفوز في مبــاراة الذهاب 
خارج ملعبه. ولا شــك في أن عودة ماركو رويس من الإصابة 
عززت فرص دورتموند في الناحية الهجومية، لكن يبقى دفاع 
الفريق مطالبــا بتطوير الأداء للحفاظ على فرصة التأهل. ولا 
يزال بعض لاعبي الفريق متأثريــن بأحداث الثلاثاء الماضي 
واعترف الحــارس رومان بوركي: »ما زلت أعاني من صعوبة 
في النوم«، وأكد أنه عانى بشــكل كبير خــلال لقاء الذهاب. 
وأضاف: »لــم تكن الأمور جيدة لي. لم أكن أســتطع التركيز. 

كنت أشعر وكأن حاجزا أمام عيني.«

إيفرتون يطلب 125مليون 
دولار  للاستغناء عن لوكاكو!

■ لندن - رويترز: احتفظ أرسنال ببصيص 
الأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه 
2-1 على ميدلزبــره الذي اقترب خطوة أخرى 

نحو الهبوط من الدوري الانكليزي الممتاز.
ووضع أليكســيس سانشــيز أرســنال في 
المقدمة بركلة حــرة رائعة قبل ثلاث دقائق على 
نهاية الشوط الأول. لكن صاحب الضيافة أدرك 
التعادل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني 
عبر مهاجمه الاسباني ألفارو نغريدو من متابعة 
متقنــة لتمريرة ســتيوارت داونينغ العرضية. 

وضمن أرســنال الفوز الأول في خمس مباريات 
خارج ملعبه عندما لعب سانشــيز كرة عرضية 
حولها آرون رامزي بصدره إلى مســعود أوزيل 
الذي ســددها مباشرة في الشــباك في الدقيقة 
71. ويحتل أرسنال المركز السادس بفارق سبع 
نقاط خلف مانشســتر ســيتي رابــع الترتيب 
الــذي خاض مبــاراة أكثر. ويبتعــد ميدلزبره 
بســت نقاط عن منطقــة الأمان مع تبقي ســت 
مباريات. وأجرى آرســين فينغر مدرب أرسنال 
ســتة تغييرات على تشــكيلته التــي تعرضت 

لهزيمــة مذلة 3-صفــر أمام كريســتال بالاس 
الأســبوع الماضي واعتمد علــى طريقة 3-4-3 
الجديدة. وقال المدرب الفرنسي: »أحيانا عندما 
يفتقر فريق للثقة فإن تغيير الخطة يساعد على 
الإيمان بشــيء مختلف.« وأضاف: »أعتقد أننا 
احتفظنا بالتركيز والالتزام... عندما تفتقر للثقة 
تتراجع ببــطء والنتائج فقط هي من تســاعد 
مانشســتر  مع  أرســنال  وســيلتقي  الفريق.« 
ســيتي يوم الأحد في قبــل نهائي كأس الاتحاد 

الانكليزي. 

■ لندن - د ب أ: حســم برايتــون صعوده 
للــدوري الإنكليــزي الممتاز، بداية من الموســم 

المقبل، ليعود للمرة الأولى منذ 1983.
وتغلب برايتون، الذي يدربه كريس هيوتن، 
علــى ويغان 1/2، وتعادل هدرســفيلد مع دربي 
1/1، مــا يعني انــه لا يمكنه تخطــي برايتون. 
وأضاع برايتون الصعود المباشر للدوري الممتاز 
في اليــوم الأخير من الموســم الماضــي، وأهدر 
فرصة الصعود في مباريات الدور الفاصل. وقال 
هيوتن إن ما حدث الموســم الماضي دفع اللاعبين 
للمحاولة مرة أخرى. وأضاف: »كان لذلك علاقة 

بما انتهى إليه الموســم الماضي، لكنني أعتقد أنه 
كان أكثر من ذلك حيث أراد اللاعبون الاستمتاع 
وخوض  والمنافســة،  الجدول،  لمقدمة  بالصعود 
مباريات الدور الفاصل«. وأكمل: »جددنا الفريق 
بشكل جيد مع بداية الموســم، في الصيف، لكنه 
كان قــرارا حقيقيا مــن مجموعة مــن اللاعبين 
أرادوا فعــل هذا مجددا«. وســتكون مشــاركة 
برايتــون الأولــى له في الــدوري الممتــاز منذ 
موسم 1983/1982، وهو الموسم الذي وصل فيه 
النهائية لكأس الاتحاد، والتي خسرها  للمباراة 

في مباراة الإعادة.

الدوري الانكليزي

أرسنال يتمسك بأمل التأهل لدوري الأبطال بفوزه على ميدلزبره

فرانــك  أثنــى  رويتــرز:   - ■لنــدن 
لامبارد لاعب وســط تشلسي السابق 
أعظــم  باعتبــاره  تيــري  جــون  علــى 
مدافعــي الــدوري الإنكليــزي الممتــاز 
على الاطلاق بعدما أعلن النادي رحيل 

قائده بنهاية الموسم.
وخاض لاعب انكلترا السابق البالغ 
36 عاما، الــذي لعب مباراته الأولى مع 
تشلسي في 1998، أكثر من 700 مباراة 

وكان أنجــح من ارتدى شــارة قيادته. 
أبطــال  بــدوري  وفــاز مــع تشلســي 
اوروبا عام 2012 والدوري الممتاز أربع 
مــرات وكأس الاتحــاد خمــس مرات 
وكأس المحترفين ثلاث مرات والدوري 
الاوروبي مرة واحدة. ولامبارد، الذي 
لعــب 106 مباريات مع منتخب انكلترا، 
هو هداف تشلســي على مــر العصور 
برصيــد 211 هدفــا فــي أكثر مــن 400 

وكتــب  المســابقات.  بجميــع  مبــاراة 
لامبارد في حســابه على »انستغرام«: 
»آخــر اللاعبــين المتبقيــين مــن حقبــة 
رائعــة فــي تاريخ تشلســي. اللعب مع 
أعظم مدافع في تاريــخ الدوري الممتاز 
وأضــاف:  كبيــرة.«  ســعادة  مصــدر 
»قــاد الفريق ســواء داخــل الملعب أو 
خارجــه منــذ مشــاركته الأولــى. كان 
مقياســا للجميــع. ســواء تعلــق الأمر 

بالســعي إلــى المثاليــة فــي المــران أو 
القتال لتحقيــق الفوز في كل مباراة أو 
تقدير كم نحن محظوظون باللعب لناد 
عظيم كهذا.« وشــارك تيري أساســيا 
فــي أربــع مباريــات فقط هذا الموســم 
بقيادة أنطونيــو كونتي، بينما يتصدر 
تشلسي الترتيب بفارق أربع نقاط عن 
أقرب منافسيه قبل ست مباريات على 

نهاية الموسم. 

■ برمنغهام - رويتــرز: عين برمنغهام 
المنافــس في الدرجــة الثانيــة الانكليزية، 
هاري ريدنــاب مدربا حتى نهاية الموســم 

خلفا للايطالي جانفرانكو زولا.
وقاد ريدناب، البالــغ 70 عاما وهو أكبر 
مدرب في الكرة الانكليزية، توتنهام للتأهل 
لدوري أبطال اوروبا في 2009. وكانت آخر 
مهامــه التدريبية مع منتخــب الأردن الذي 
قاده فــي مباراتين في مــارس/ آذار العام 

الجلوس  من  »مللت  ريدناب:  وقال  الماضي. 
بدون أن أفعل شــيئا. ســأنتقل للعيش هنا 
حتى نهاية الموســم.« وأضاف: »إذا نجحت 
في قيادتهم لتجنب الهبوط سيكون بوسعي 
التحــدث عن المضي قدما.« واســتقال زولا 
لاعب منتخب ايطاليا الســابق بعد الهزيمة 
أمام بيرتون، وهــي نتيجة تركت  2-صفر 
برمنغهــام متقدما بثلاث نقــاط فقط على 

منطقة الهبوط. 

■ لندن - الأناضول: وضــع إيفرتون الإنكليزي مبلغــا خرافيا نظير 
الاستغناء عن مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الفترة المقبلة، وقبل 

نهاية عقده مع النادي.
ورصد إيفرتون مبلغ 100 مليون جنيه اســترليني )125 مليون دولار( 
نظير الموافقة على رحيل لوكاكو عن صفوفه. وذكرت تقارير أن مانشستر 
يونايتد وتشلســي وغيرهما من الأنديــة ترغب في التعاقــد مع لوكاكو 
الموسم المقبل، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه الموسم 
الحالي. وينتهي عقد لوكاكو مــع إيفرتون في يونيو/ حزيران 2019، ومن 
ثم فإنه لا يحق لــه الرحيل قبلها إلا بعد الحصول على موافقة مســؤولي 
النادي. ويتصدر لوكاكو قائمة هدافي الموســم الحالــي برصيد 24 هدفا. 
ويحتل إيفرتون المركز الســابع برصيد 57 نقطة، حيث يتصدر تشلســي 

برصيد 75 نقطة.

    برايتون يصعد إلى الدرجة الممتازة
للمرة الأولى منذ 1983

بعد إعلان رحيله عن تشلسي

لامبارد يعتبر تيري أعظم مدافعي الدوري الممتاز!

لاعبو دورتموند يرفعون قميص زميلهم بارترا الذي سيغيب أربعة أسابيع بسبب الاصابة

تعيين المخضرم 
ريدناب مدربا 

لبرمنغهام

هيغواين: ثلاثية الذهاب 
قد لا تكون كافية!

■ مدريد - د ب أ: أكد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، 
نجم يوفنتــوس، أنه لا يعرف إذا كان فوز فريقه بثلاثية نظيفة 

على برشلونة في الذهاب كافيا لتخطي عقبته.
وقــال هيغواين: »لا أعلــم إذا كان كافيا الفــوز 3/صفر في 
الذهاب، يجب أن نذهب إلى أســبانيا وأن نقوم بما قمنا به في 
المباراة الأولى، برشلونة أثبت أمام سان جيرمان أنه قادر على 
صنع المعجزات«. وأضاف: »ســنكون حذرين وبرشلونة أيضا 
عليــه أن يتوخى الحذر معنا، أتمنى أن تســنح لنا فرصا، نثق 
بأننا نملك الأسلحة التي تؤهلنا لعبور هذا الدور«. وأعرب عن 
رضاه عما قدمه فريقه طوال الموســم، واستطرد قائلا: »أشعر 
برضا كبير عن مسار الموســم، ولكن لا يزال أمامنا شهر ونحن 
نرغب فــي الوصول إلى النهاية، لم نفــز ببطولة الدوري بعد، 

تتبقى 18 نقطة حتى النهاية ولا يمكننا أن نخلد للراحة«.

انيستا: برشلونة يملك 
القوة الكافية لقلب النتيجة

■ برشلونة - د ب أ: أكد اندريس انيستا، لاعب وسط برشلونة، 
أنه يرى فريقه يملك الأسباب والقوة الكافية لعبور عقبة دور الثمانية 
على حساب يوفنتوس، في ظل تفوق الأخير بثلاثية نظيفة في مباراة 

الذهاب.
وقال انيســتا: »تحقيــق العودة مرتين أمر معقــد وصعب للغاية 
ولكننا نستطيع أن نصل بالمباراة إلى النقطة التي يصاب فيها الجميع 
بالشــكوك، من المؤكد أنه ســتكون لدينا خيارات العودة لأننا نملك 
الأســباب والقوة«. وأضاف: »نعرف أن يوفنتوس استقبل هدفين أو 
ثلاثة طوال دوري أبطال أوروبا حتى الآن ولكنني لا أزال أرى الفريق 
متمتعا بالقوة اللازمة لعودته فــي هذا الدور وهم يعرفون أن اللعب 
أمام برشلونة قد يتسبب لهم في مشاكل كبيرة«. واستطرد قائلا: »في 
مباراة الذهاب النتيجة كانت ســيئة للغاية لنا، لم نقم بالأشياء على 
نحو جيد كما رأيتم، وبالطبع نتيجة 3/صفر تعتبر صعبة في أوروبا 

وخاصة أمام منافس يتمتع بهذه القوة«.

نيمار يرشح مدرب البرازيل لخلافة إنريكي 
الأناضول: رشــح   - برشــلونة   ■
البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة، مدرب 
منتخب بلاده تيتي ليكون خليفة لويس 

إنريكي المدرب الحالي لبرشلونة. 
وقال نيمار: »تيتي قادر على التدريب 
في أي مكان، ومن الطبيعى أن أرشــحه 
لخلافــة إنريكــي الــذي قــرر الرحيــل 

»تيتي  الموســم«. وأضاف:  نهايــة  مــع 
شــخصية رائعــة، ويجيــد التعامل مع 
اللاعبين، وقادر على تأهيل كل اللاعبين 
للوصول إلى أعلى مستوياتهم«. وأعلن 
الماضــي  أذار  مــارس/  فــي  إنريكــي 
رحيلــه عــن تدريــب الفريــق الكتالوني 
بنهاية الموســم الحالي بعدما حقق معه 

العديــد من البطــولات والألقاب. ونجح 
تيتــي فــي قيــادة البرازيــل للتأهل إلى 
مونديال روسيا 2018 مبكرا قبل انتهاء 
تصفيــات قارة أمريــكا الجنوبية بأربع 
جولات بتصــدره التصفيات برصيد 33 
نقطة بفارق 9 نقاط عن كولومبيا أقرب 

منافسيه.

■ أمســتردام - الأناضول: دخل أســطورة الكرة الهولندية رود 
خوليت في قائمة المرشحين لتدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة »تليغــراف« الهولندية، فــإن خوليت دخل قائمة 
المتنافسين على تدريب منتخب »الطواحين«. وأضافت أنه يتنافس مع 
الثنائي هينك تين كاته وروجر شــميدت الُمقال مؤخراً من تدريب باير 
ليفركوزن الألماني. ولم يتولَ خوليت تدريب أي فريق منذ 2011 عندما 
كان مدرباً لتيريك غروزني الروســي. وسبق للأســطورة الهولندية 
تدريب تشلسي ونيوكاســل الإنكليزيين، ثم فينورد الهولندي، فلوس 

أنجليس غالاكســي الأمريكي، قبل الانتقال للدوري الروسي. ويبحث 
الاتحاد الهولندي عــن مدرب جديد خلفا لداني بليند الذي تمت إقالته 
الشــهر الماضي لســوء النتائج التي حققها فــي التصفيات الأوروبية 
المؤهلــة إلى كأس العالم. ويحتل المنتخــب الهولندي المركز الرابع في 
المجموعــة الأولى برصيد 7 نقــاط، حيث يتصدر المنتخب الفرنســي 
برصيــد 13 نقطة بفــارق ثلاث نقاط عن الســويد، وأربــع نقاط عن 
بلغاريا. وجاء منتخب روســيا البيضاء خامسا برصيد نقطتين بفارق 

نقطة واحدة عن لوكسمبورغ المتذيل.

الأسطورة خوليت 
مرشحا لتدريب 
المنتخب الهولندي

سانشيز يحتفل بتسجيله الهدف الأول لأرسنال في مرمى ميدلزبره 
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مانشستر يونايتد 
ينافس تشلسي على 
ضم الاسباني موراتا

■ لندن - الأناضول: دخل مانشستر يونايتد 
وتشلسي الإنكليزيان في منافسة شرسة للتعاقد 
مع ألفــارو موراتا مهاجم ريــال مدريد. وذكرت 
صحيفة »ذا صــن« البريطانيــة، أن البرتغالي 
جوزيــه مورينيو مــدرب مانشســتر يونايتد 
أبــدى رغبته في الحصول علــى خدمات ألفارو 
موراتا، خلال فتــرة الانتقالات الصيفية المقبلة، 
فى ظل القــدرات الفنية والتهديفية التى يملكها. 
وأضافت أن مورينيو ينافس الإيطالي أنطونيو 
كونتي مدرب تشلســي على ضــم موراتا خلال 
الصيف المقبل. وأشــارت إلى أن مورينيو يرغب 
فى ضم موراتا، ليكون بديلا للنجم الســويدي 
زلاتان إبراهيموفيتش، في حال إعلانه الاعتزال 

أو الرحيل عن الفريق.

الألماني كلوب يعتزل التدريب 
بعد تجربة ليفربول!

■ ليفربــول - الأناضــول: أعلــن الألمانــي 
يورغن كلوب مدرب ليفربول، أنه يدرس اتخاذ 
قرار اعتــزال التدريب نهائيا بعــد نهاية عقده 
مع الفريــق الإنكليزي، وعدم تولي مســؤولية 
تدريــب أي فريق آخر. وقال كلــوب )49 عاما(: 
»بعد نهاية مســيرتي التدريبية مع ليفربول، لن 
أتولى مسؤولية تدريب أي فريق آخر. سينتهي 
عقدي مــع ليفربول في يونيــو/ حزيران 2022، 
ولن أرحل بشــكل مفاجئ، فتربطني علاقة قوية 
بالنــادي«. وأوضح: »أبذل قصــارى جهدي مع 
ليفربول كي أتــوّج معه ببطولة على الأقل خلال 
وبدأ  معه«.  سأعيشــها  التي  المقبلة  الســنوات 
كلوب عمله كمدرب مــع ماينز الألماني في 2001، 
وانتقــل لبوروســيا دورتموند عــام 2008 قبل 
أن يرحل عنه فــي 2015 محققا مع الفريق لقبين 

للدوري الألماني.

دارمشتاد الألماني يمدد 
عقد مدافعه هولاند

■ برلــين - د ب أ: أعلــن نادي دارمشــتاد 
الألمانــي تمديد عقد مدافعه فابيــان هولاند )26 
عاما( ليستمر مع الفريق حتى عام 2020 .وجاء 
الإعلان عبر حســاب النــادي علــى »تويتر«، 
مشيرا إلى أن اللاعب سيؤدي دورا أساسيا أكبر 
مع الفريق في الفترة المقبلة. ويحتل دارمشــتاد 
الثامن عشــر الأخير بالدوري، وسيتأكد  المركز 
هبوطه فــي حالة الهزيمة أو التعادل في مباراته 

المقبلة أمام هامبورغ السبت المقبل.

رئيس الاتحاد الألماني يرفض 
إقامة نهائي الكأس في الصين!

■ برلين - د ب أ: قال راينهارد غريندل رئيس 
الاتحاد الألماني لكرة القــدم إن المباراة النهائية 
لكأس ألمانيا سيستمر إقامتها في العاصمة برلين 
ولن تنقل إلى خارج ألمانيا. وذكر: »إقامة نهائي 
كاس ألمانيا في مكان ثابت، وبالتحديد في برلين، 
يشــكل قصة نجاح رائعة، فقــد أصبحت بمثابة 
علامة مميزة.« وجاءت تعليقات غريندل بعدما 
اقترح كاسبر رورستد رئيس شركة التجهيزات 
الرياضية الألمانية »أديداس«، إقامة نهائي كأس 
ألمانيــا في شــنغهاي بالصين، لأســباب مالية. 
ورفض غريندل الفكرة قائلا إن الاستاد الأولمبي 
النهائي  يســتضيف  والذي  برلــين،  بالعاصمة 
منذ 1985، بات بمثابة نســخة ألمانية من استاد 

ويمبلي في لندن.

البرازيلي أوفيني يتمنى 
البقاء مع النصر السعودي

■ الريــاض - د ب أ: أعرب البرازيلي برونو 
أوفينــي، لاعب النصر الســعودي عــن رغبته 
في الاســتمرار في فريقه خلال الموســم المقبل. 
وقال: »بالفعل هنــاك محادثات مع النصر حول 
تجديــد عقدي، وأتمنــى أن تنتهــي المفاوضات 
قريبا«. وتابع: »أرغب فــي البقاء مع النصر، أنا 
ســعيد جدا مع الفريق، وانســجمت مع زملائي 
بسهولة«. وأضاف: »لدينا فريق جيد جدًا، وإذا 
حافظنا على طريقة اللعب الحالية ســنتمكن من 
التتويج بالدوري«. واستمر: »لا أعلم حتى الآن 
مدة العقد الجديد، فقــط تحدثنا ونقلت رغبتي 
في البقاء للإدارة«. ويقدم أوفيني أداء مميزا مع 

النصر منذ انضمامه في يناير الماضي.

بطل تجديف اسباني
 ينقذ امرأة من الغرق!

■ مدريــد - د ب أ: أنقــذ الأســباني أوســكار 
غرانيــا، بطــل العالم ثــلاث مرات في ســباقات 
التجديــف، امرأة ســقطت في مصب أحــد الأنهار 
التي كان يتدرب فيها أول أمس الاثنين، كما ســبق 
وأن فعــل في حادثة مشــابهة وقعــت قبل عامين، 
حســب ما أفادت الشرطة الأســبانية. وكان لاعب 
التجديــف الأولمبي، الــذي يعمل شــرطيا أيضا، 
يتدرب في مصب نهر »بونتيفيدرا«، الواقع شــمال 
شرقي أسبانيا، عندما شاهد امرأة غارقة في المياه 
ولا تحــرك ذراعيها تقريبا. وعلــى ضوء ذلك، قفز 
غرانيا في الماء وأمســك المرأة من رأســها وبدأ في 
ســحبها حتى وصل إلى الشــاطئ. وكشف البيان 
الصادر عن الشرطة الأسبانية أن المرأة كانت فاقدة 
الوعي تقريبا، ما اســتدعى قيام البطل الأســباني 
بالإســعافات الأولية لإفاقتها. وقام غرانيا، الفائز 
ببطولة العالم لســباقات قــوارب التجديف ثلاث 
مرات، بمساعدة المرأة لإخراج المياه التي تجرعتها، 
قبل أن تصل وحدة الإسعاف الطبية التي استكملت 
باقي إجــراءات الإنقاذ ثــم نقلت المــرأة إلى أحد 
المستشــفيات. وأعادت هذه الواقعــة إلى الأذهان 
حادثة أخرى وقعت قبل عامــين كان بطلها غرانيا 
أيضــا، عندما أنقذ إحدى الســيدات كادت أن تفقد 
حياتها نتيجة للاختناق بعــد أن انقلب بها قاربها 

وظلت عالقة به.

رادار الملاعب

■ صخيــر )البحريــن( - د ب أ: »هــل يمكــن 
أعتقــد  الفصــح؟،  عيــد  فــي  الكحــول  تنــاول 
أنــه جائــز«، هكــذا تســاءل وأجــاب الألمانــي 
سيباســتيان فيتيــل، ســائق فريــق فيــراراي، 
بنشــوة كبيرة خلال وقوفه على منصة التتويج 
عقب فــوزه بســباق الجائزة الكبــرى البحريني 
لســباقات  العالــم  بطولــة  منافســات  ضمــن 
فورمولا-1، حيث بدت الســعادة تغمره بعد هذا 

الإنجاز الكبير.
وعضــد فيتيــل بعد فــوزه بســباق البحرين، 
أفضــل ســباقات الموســم طبقــا لوجهــة نظــر 
المحللين، من موقفه على صدارة ترتيب السائقين 
هــذا الموســم، موجهــا ضربــة جديدة لمنافســه 
الأقــرب، الســائق البريطاني لويــس هاميلتون، 
ولفريقــه مرســيدس، مؤكــدا أن فيــراري لديــه 
نية لخوض منافســة جادة حتــى النهاية. وبعد 
الفــوز بســباقين والحلول في المركــز الثالث في 
ســباق آخر، يتربع فيتيل علــى الصدارة برصيد 
68 نقطة مقابل 61 نقطــة لهاميلتون، وهو المركز 
الذي سيحتفظ به لمدة أسبوعين على الأقل، حتى 

موعد السباق القادم بمدينة سوشي الروسية.
ولــم يكــن لشــيء ممــا حــدث أن يقــع بدون 
التغييــرات التــي أدخلت علــى لوائح ســباقات 
للســيارات  كان  فقــد   ،2017 فــي  فورمــولا-1 
الجديدة بإطارتها العريضة والتي تتمتع بسرعة 
أكبر فــي المنحنيــات، بالغ الأثر علــى أداء فريق 
فيــراري، حتى قبل بداية الموســم وخــلال فترة 
التجارب، الذي ســجل خلالهــا الفريق الإيطالي 
أفضــل الأزمنــة. وبــدا فــوز هاميلتون بســباق 
الجائــزة الكبرى الصينــي وكأنه بمثابــة إعادة 
الأمــور إلــى نصابهــا الصحيــح، إلا إن فيراري 
أظهــر في أجــواء ســباق صخير الحــارة تأقلما 
كبيرا وأكد أنه على مستوى منافسه مرسيدس. 

خطايا هاميلتون وبراعة فيتيل أبرز ملامح البطولة في 2017!

فيتيل )يمين( ما زال يتفوق على غريمه هاميلتون حتى الآن هذا الموسم 

■ عواصــم – الأناضول: أشــعل المحرق 
البحرينــي قمــة المجموعــة الثالثــة لكأس 
صحم  ضيفه  على  بالتغلب  الآسيوي  الاتحاد 
العماني 0/1 ضمن الجولة الخامســة. وأحرز 
الهدف الوحيد الكونغولي دوريس ســالومو 
في الدقيقة 37. وتعــادل النجمة اللبناني مع 

الوحدات الأردني 1/1.
وتصدر المحرق المجموعة برصيد 10 نقاط، 
وصحم  نقاط،   9 برصيــد  الثاني  والوحدات 
الثالــث برصيد 4 نقاط بفــارق الأهداف عن 
النجمة. ويشــارك في مرحلة المجموعات 36 
فريقا، تم تقســيمها علــى 9 مجموعات تضم 

كل واحــدة 4 فرق، بحســب المناطق، منطقة 
غرب آسيا )الأولى والثانية والثالثة( وآسيا 
الوسطى )الرابعة( وجنوب آسيا )الخامسة( 
والســابعة  )السادســة  الآســيان  ومنطقة 
والثامنة( ومنطقة شــرق آســيا )التاسعة(. 
ويتأهــل الأول مــن مجموعات غرب آســيا 
والآسيان إلى الدور الثاني إضافةً إلى أفضل 
فريقــين احتلا المركــز الثاني فــي المنطقتين، 
إلــى جانــب متصــدر المجموعــات الباقية، 
ليصبح عــدد المتأهلين من دور المجموعات 11 
فريقا )غرب آســيا 4 فرق، الآســيان 4 فرق، 
والجنوبية  الوســطى  من  لــكل  واحد  فريق 

والشــرقية(. وفي الدور الثاني تتنافس فرق 
غرب آســيا مع بعضها بعضــا بنظام خروج 
المغلوب ليتأهل الفائز منها إلى نهائي البطولة 
مباشــرة. فيما تتواجه فرق الآسيان ليتأهل 
الفائز لمواجهة بطل مجموعة الوسطى، بينما 
يتقابــل بطلا مجموعتي المنطقتين الشــرقية 
والجنوبية، ثم يتواجه الفائزان في المباراتين 
الأخيرتــين لمعرفــة الطرف الآخــر للمباراة 
النهائية. ويعد الكويــت الكويتي أكثر الفرق 
تتويجا بكأس اتحاد آســيا برصيد 3 ألقاب، 
بينما يحمل فريق القوة الجوية العراقي لقب 

النسخة الماضية.

كأس الاتحاد الآسيوي

الصراع يشتعل بين المحرق البحريني والوحدات الأردني 

نجم كافالييرز ليبرون جيمس يحاول التسجيل في سلة بيسرز

■ الدوحة - د ب أ: قرر مجلس إدارة النادي الأهلي 
القطري تصعيد الأسباني خورخي مدرب فريق الشباب 
بالنادي لتدريب الفريق بشــكل مؤقت لحين التعاقد مع 

مدرب جديد. 
ووافق المجلس بشــكل رســمي على قبول استقالة 
المدرب القطري يوســف آدم الذي تولى تدريب الفريق 
في بداية الموســم بدلًا من الكرواتي لوكا بوناســيتش 
بسبب ســوء النتائج. وأنهى النادي الأهلي مشاركته 
في دوري نجوم قطر في الموســم الجاري محتلا المركز 
العاشــر برصيــد 27 نقطة، ويســتعد الفريــق لملاقاة 
المرخيــة الأحد المقبل في المرحلــة الثانية من كأس أمير 
قطر، وســيقود خورخــي تدريبات الفريــق بداية من 

اليوم، ثم ســيتولى قيادة الفريق امام المرخية. وتقدم 
آدم بالشكر لإدارة النادي على ثقتها في شخصه وقدم 
اعتذاره على النتائج التي لم تكن على مستوى الطموح. 
وقــال: »اتقدم بالاعتذار لجماهير النــادي الاهلي علي 
النتائج التي لــم تلب طموحاتهم في الفترة الســابقة 
في الدوري، وتمنــى للاهلي ولكل اللاعبين التوفيق في 
كأس الامير، وقال: »الظروف للاســف لم تخدم الفريق 
هذا الموســم في الدوري بســبب تغيير اللاعبين وعدم 
توفر الاســتقرار والاصابات لكن كل ما اســتطيع قوله 
الان ان فريــق الاهلي يملك الامكانات الجيدة، وكان من 
الممكن ان تضعه في مركز افضل في الدوري ولكنه قادر 

علي التعويض ان شاء الله.«

الدوري القطري

الاسباني خورخي يدرب الأهلي بعد استقالة آدم

لجنــة  أقــرت  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
المســابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 
فوز مصر المقاصــة على الزمالك 2/صفر 
بعد انســحاب الاخير من مباراة الفريقين 

بالمرحلة الـ22 للدوري الممتاز .
وجــاء فــي بيــان لجنــة المســابقات: 
»بناء على تقريــري حكم ومراقب المباراة 
الذي تضمن عدم حضــور فريق الزمالك 

حتــى الموعــد القانونــي، وبعــد الرجوع 
إلــى المكاتبــات المرســلة إلــى الناديــين، 
قــررت اللجنــة اعتبــار الزمالــك مهزوما 
صفــر/2 لصالــح مصــر للمقاصة لحين 
تحديــد موقف الزمالك من المشــاركة في 
المباريــات المقبلــة بالــدوري ». وتنتظــر 
لجنــة المســابقات موقــف الزمالــك مــن 
خــوض مبــاراة طلائــع الجيــش اليــوم 

والمؤجلــة مــن المرحلــة الثانيــة لتحديــد 
مصير خصم ثلاث نقاط بعد الانسحاب 
من مباراة مصــر المقاصة التي كان مقررا 
لها يوم الأحد الماضــي .وجاء قرار لجنة 
المسابقات رغم أن لائحة المسابقات تنص 
علــى أن الفريق المنســحب يعتبر مهزوما 
ويخصم منه ثــلاث نقاط اضافية ويغرم 

مبلغ 200 ألف جنيه .

الدوري المصري

■ الرباط - الأناضول: كشفت صحيفة »المنتخب« لجنة المسابقات تعتمد فوز المقاصة على الزمالك 
المغربيــة، عن وجــود اتصالات مكثفة من الفرنســي 
هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي باللاعب الدولي 

نورالدين أمرابط المحترف في واتفورد الإنكليزي.
وتابعــت الصحيفــة أن رينــارد ســيوجه دعوة 
للاعــب لحضــور مبــاراة المنتخــب الوديــة أمــام 
هولندا، يــوم 13 مايو/ أيار المقبــل. وتعرض أمرابط 
لإصابــة في الكاحل فــي مباراة فريقه أمــام توتنهام 
فى ينايــر/ كانــون الثاني الماضي، واضطــر لمغادرة 
أرض الملعــب قبل إنتهــاء المباراة. وترتــب على ذلك 
استبعاده من المشــاركة في كأس الأمم الإفريقية التي 

أقيمت بالغابــون.  ويواجه المنتخــب المغربي نظيره 
الكاميروني في أولــى مواجهاتهما بالتصفيات المؤهلة 
إلــى كأس الأمم الإفريقيــة يوم 9 يونيــو/ حزيران. 
ويلعب المنتخب المغربي فــي المجموعة الثانية بجانب 
جزر القمر والكاميرون. وتم تقسيم 48 منتخبا إلى 12 
مجموعة، تضم كلا منها 4 فــرق، ويتأهل أول كل منها 
إلى أمم إفريقيا 2019، إضافــة لأفضل ثلاث منتخبات 
تحتل المركــز الثاني عدا المجموعــة الثانية التي تضم 
تصدرت  حــال  وفي  المســتضيف.  البلد  الكاميــرون 
الكاميــرون مجموعتها يتأهل الثاني إلــى النهائيات 

مباشرة.

محاولات لإعادة أمرابط لقيادة منتخب المغرب

فورمولا ـ 1

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: عــزز حامل 
اللقب كليفلاند كافاليرز تقدمه على إنديانا 
بيسرز بعدما تغلب عليه 111/117 في ثاني 
مواجهتهما في أول الأدوار الفاصلة )بلاي 

أوف( بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
نقطــة   37 ايرفينــغ  كيــري  وســجل 
لكافاليــرز وأضــاف زميله كيفــن لاف 27 
نقطة ليتقدم الفريق على منافســه بيســرز 
2/صفر في المواجهة التي تحسم لصاحب 
أكبــر عدد مــن الانتصــارات خلال ســبع 
مباريات. وحقــق كافاليرز بذلك الانتصار 
الثانــي علــى التوالــي علــى ملعبــه، بينما 
تقام المباراتان المقبلتان على ملعب إنديانا 
بيسرز. وحقق بيسرز صحوة خلال الربع 
الأخير من المباراة حيث تقدم خلاله 21/33 
لكنهــا لــم تكــن كافيــة لإنقــاذ الفريق من 
الهزيمة الثانية. كذلك حقق سان أنطونيو 
ســبيرز الانتصــار الثانــي فــي مواجهته 
أمــام ممفيس غريزليــز حيث تغلــب عليه 
82/96 ليتقدم عليه 2/صفر. وحقق كاوي 
ليونارد أفضل رقم في ســجل مشــاركاته 
بالأدوار الفاصلة حيث أحرز 37 نقطة و11 
متابعة لسبيرز وأضاف زميله توني باركر 
15 نقطة. وعلى الجانــب الآخر، كان مايك 
كونلي أبرز عناصر غريزليز حيث ســجل 
للفريق 24 نقطة وأضاف زاك راندولف 18 

نقطة ومارك جاسول 12 نقطة.

عالم التنس

كفيتوفا تتطلع 
للعودة عبر بطولة 

فرنسا المفتوحة!
■ باريــس - د ب أ: قالــت لاعبــة التنس 
التشــيكية بتــرا كفيتوفــا، المتوجــة بلقب 
ويمبلدون مرتين، إنها تأمل بالعودة للملاعب 
من جديــد من خلال بطولة فرنســا المفتوحة 
)رولان غاروس( المقررة في أيار/ مايو المقبل.

وتغيــب كفيتوفا عن الملاعــب منذ كانون 
الأول/ ديســمبر الماضــي حيــث أصيبت في 
كلتا يديها خلال مقاومة شخص قام بالسطو 
على منزلها في التشــيك معتديا عليها بسلاح 

أبيض، وخضعت لجراحة بعدها.
بموقع  حســابها  عبــر  كفيتوفا  وذكــرت 
»إنستغرام«: »اسمي سيظهر غدا ضمن قائمة 
المشــاركات في رولان غــاروس لأنه في ظل 
اقتراب الموعد النهائي لدخول القائمة، حققت 
تقدما جيدا في مرحلة التعافي وأود أن أستغل 
أي فرصة من أجل المشــاركة فــي واحدة من 
»للأســف  وأضافت:  لي.«  المفضلة  البطولات 
هذا لا يعني بالضرورة أنني ســأكون جاهزة 
للعب في باريس، لكنني أبذل كل ما بوســعي 
كي أحصــل على هذه الفرصــة وأحافظ على 
لياقتــي الذهنية الإيجابيــة. لا يزال الطريق 
طويلا.« وكانت كفيتوفا ارتقت في التصنيف 
العالمــي للاعبــات التنس المحترفــات حتى 
وصلت في وقت سابق إلى المركز الثاني خلف 
إلى  الآن  تراجعــت  لكنها  ويليامز،  ســيرينا 
الرابع عشر بسبب غيابها الاضطراري  المركز 

عن الملاعب.

دوري السلة الأمريكي

كافاليرز يعزز تقدمه على بيسرز في أول الأدوار الفاصلة 

ويعتبــر هاميلتــون الوجه المناقــض لفيتيل، 
فقــد ارتكــب عدة أخطاء كلفته خســارة ســباق 
البحرين. ولم يتمكن هاميلتون من بدء الســباق 
من مركــز الانطــلاق الأول للمرة الســابعة على 
التوالــي، حيــث ســمح لزميله في مرســيدس، 
الفنلنــدي فالتيري بوتــاس، بالتقــدم عليه بعد 
التجارب الرســمية، التي جرت السبت الماضي، 
وهو ما شــكل عائقا له في النهاية. وإضافة إلى 
هذا عــاد الســائق البريطاني لارتــكاب أخطائه 
المعتادة فــي الانطلاق، حيث تفــوق عليه فيتيل 
في هــذه النقطة، كما أنه تلقــى عقوبة بالتأخير 
لخمس ثوان، بعدمــا أعاق مرور الإيطالي دانيل 
ريــكاردو خــلال التجارب الرســمية مــع نزول 
ســيارة الأمان. ولــم يكن لهاميلتــون أن يحصد 
المركــز الثانــي في ســباق البحرين بــدون طلب 
فريقه من بوتاس الســماح لــه بالمرور وتجاوزه 
فــي الأمتــار الأخيــرة. ولــم يســتطع الســائق 
الفنلنــدي الصمــود أمــام ضغوطــات الســباق 
الأخيــر، ودلــل على أنــه لا يزال فــي مرتبة أقل 
من هاميلتــون وفيتيل. وكما هــي العادة دائما، 
تحتفظ فورمولا-1 في كل موسم بخليط مكون 
الاســتراتيجية والعشــوائية، فقد جاء الوقوف 
المؤقت فــي نقطــة الصيانة في صالــح فيراري 
خلال سباق أستراليا، بسبب خطأ استراتيجي 
ارتكبــه فريق عمل مرســيدس، كمــا أن الدخول 
المتكرر لســيارة الأمان، والذي يســتحيل منعه، 
أفــاد فيتيل أيضــا. وتكتســب هــذه التفاصيل 
تأثيــرا بالغــا وحاســما عندما يكون المســتوى 
التقني للســيارات متقاربا كما الحال في الوقت 
الراهــن. وقال توتــو وولف، مدير مرســيدس: 
»نحــن جميعــا قريبــون مــن بعضنــا بعضــا، 
وسيســتمر هذا التقارب حتى نهاية العام، الأمر 

لن يكون سهلا«.

وبالإضافــة إلى ذلك، ســجل الفريــق الإيطالي 
تطــورا واضحا الموســم الماضي، وهو ما أشــار 
إليــه مدربه كيمــي رايكونــن في بداية الموســم 
الجــاري، حيث قال: »نقوم بالأشــياء على نحو 
جيد منذ فترة«. ومع وجود ســيارة تحاكي في 
قوتها مســتواه الفنــي، يظهر فيتيــل ثقة كبيرة 

بنفســه وشــغفا بما يقوم به ويقــدم فاصلا من 
القيــادة الرائعة كما كان يفعل فــي الماضي في 
أفضل فترات مسيرته. وســجل فيتيل انطلاقة 
قوية فــي البحرين، حيث لم يرتكــب أي أخطاء 
طوال الســباق، الذي شهد عدة متغيرات. وقال 
فيتيــل، معربــا عن ســعادته بســيارته فيراري 

الجديــدة: »فــي منتصف الســباق كنت أشــعر 
بســعادة كبيرة لأنني كنت أفكر في المرة المقبلة 
التي سأقود فيها السيارة«. وبعد أن حقق أربعة 
ألقاب مع ريد بول، يســعى السائق الألماني إلى 
تحقيــق حلــم التتويــج مــع فريقه المفضــل منذ 

الطفولة )فيراري(.

■ الرياض - د ب أ: اعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي 
لكرة القدم، عن موعــد وآلية الملحق الفاصل الذي ســيجمع بين 
صاحــب المركز الثاني عشــر من الدوري الســعودي للمحترفين 
وصاحــب المركز الثالث في الدرجة الأولــى لتحديد هوية الفريق 

الذي سيشارك في دوري المحترفين الموسم المقبل.
وســيقام الملحق بنظام خــروج المغلوب مــن مباراتين ذهابا 
وإيابا، ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى دوري المحترفين، في 

حين يشارك الخاســر في الدرجة الأولى. ويقام لقاء الذهاب يوم 
الخميــس 11 أيار/ مايو المقبل على ملعب صاحب المركز الثالث من 
الدرجة الأولى، فيما يقام لقاء الإياب يــوم الثلاثاء 16 مايو على 
ملعب صاحب المركز الثاني عشــر من دوري المحترفين. وأشــارت 
لجنة المســابقات إلى أن تسلســل البطاقات الصفراء لن يسري 
على لقاءي الملحق، بينما ستستمر البطاقات الحمراء والعقوبات 

الانضباطية في المباراتين .

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن عــادل عــزت، رئيــس 
الاتحاد الســعودي لكــرة القدم، عن بــدء تجربة تقنية 
الفيديــو المســاعدة للحــكام بــدءا مــن الموســم المقبل. 
وأشار عزت إلى أن هذه التجربة ستساعد الحكم كثيرا 
فــي اتخاذ قــرارات صحيحة إلــى حد كبيــر. وأوضح 
الإنكليزي مارك كلاتنبرغ، مديــر دائرة تطوير الحكام، 
أن تقنية الفيديو ستكون لدى الحكم الرابع، مشيرا إلى 
إنه لن تســمح للمدرب أو الرئيس أو اللاعبين بمشاهدة 

الحــالات. وواصــل: »ســنختار مباريــات فــي دوري 
المحترفــين وايضــا كأســي الملــك وولي العهد الموســم 
المقبل لتطبيق تقنية الفيديو بشكل تجريبي«. وأضاف: 
»حددنا 4 حالات لاستخدام تقنية الفيديو وهي تجاوز 
الكرة خط المرمى ولمســة اليد وركلة الجزاء والتسلل«. 
واســتمر: »لــن نجلب حــكام أجانــب في حــال تطبيق 
التقنية وســيخضع الحكام السعوديين لدورات تدريب 

قبل تطبيقها بشكل رسمي«.

الدوري السعودي

تحديد ملامح ملحق الصعود والهبوط 
الاتحاد السعودي يعلن بدء تقنية الفيديو المساعدة
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صحف عبرية

عميره هاس

■ الجنــود الذين تجولوا بين البيوت واشــجار 
الزيتون طلبوا رؤية بطاقة هوية خالد أبو شــخيدم 
)20 ســنة( من الخليل. خالد أخرج بطاقة الهوية من 
جيبه. الجنود قاموا بفحص الرقم المكتوب بخط اليد 
على غطاء الهوية باللون الاخضر، والذي يناســب 
القائمة الموجودة لديهم. فتركوه. خالد عاد إلى بيته 

الذي يبعد ثلاثة امتار عن المكان الذي أوقفوه فيه.
عمل الجنود حســب الاوامر في يوم السبت ذاك، 
الذي ســبق عيــد الفصح. ومنذ ســنة ونصف يمنع 
الجيش الإســرائيلي دخول الفلســطينيين الذين لا 
يســكنون في غرب الخليل القديمــة، التي يبلغ عدد 
سكانها 1200 شــخص: في أعلى تل الرميدة وحتى 
شارع الشهداء في الاسفل. أبو شخيدم مثل جيرانه، 
يعــرف أن بطاقة الهوية يجــب أن تكون في الجيب 
دائما، حتى لو خرج لالقاء القمامة أو لارشــاد الزوار 

الإسرائيليين على الطريق.
لقد مرت عشــرون ســنة منذ التوقيع على اتفاق 
»واي« الــذي يقضي بنقــل 80 في المئــة من الخليل 
للسلطة الفلسطينية. وكل عائلة فلسطينية بقيت من 
اجل الســكن في الـ 20 في المئة الباقية. المنطقة التي 
تسمى »اتش 2« هي مثال على قدرة التحمل الكبيرة.

عائلة أبو شــخيدم تعيش في تــل الرميدة قرب 
موقع الحفريات الأثرية التي تقوم بها الادارة المدنية 
وجامعة اريئيل، والتي تم تجميدهــا. وقد قال الأب 
مجد في مكالمة هاتفية أمس مــع الصحيفة إنه خلال 
عيد الفصح تجول فــي الحي كثير من الزوار اليهود. 
ايضــا القناة 7 تحدثــت عن »الاعــداد الكبيرة التي 
تقــوم بالتجول في المواقع المقدســة فــي الحاضرة 
الإســرائيلي  الجيش  من  مقاتل  وألــف  اليهودية... 
الذين تم تخصيصهم  والشــرطة وحرس الحدود«، 
للحراســة. وحســب تقرير »ضابط الدفــاع التابع 
لكتيبة يهودا، ايتان دانــا، قال إنه ليس هناك موعد 
أفضل لأخذ العائلة لتطبيق كلمات اغنية »قم وتجول 
في البــلاد مع حقيبة على الظهــر وعصا«. ولكن في 
الاعيــاد وفي ايام الســبت وفي الصيف والشــتاء 
محظور دخول الفلسطينيين من جنين ورام الله إلى 
المنطقــة، حتى لو كان لهم أقارب يعيشــون فيها، أو 

ولدوا فيها وغادروها إلى خلف الحواجز.
أعلن الجيش الإســرائيلي منع الدخــول إلى تل 
الرميدة وشــارع الشــهداء في نهاية تشرين الاول/
أكتوبــر 2015. ورغم رفض الخضــوع لطلب الادارة 
الدائمين«، فإن  المدنية، والتسجيل من قبل »السكان 
ميزان القوى والاقتحامــات الليلية للجنود وممثلي 
الفلسطينيين على الخضوع.  المدنية، أجبرت  الادارة 
وقد مر18 شــهرا ومــا زال المنع قائمــا. الاعلان في 
تشــرين الاول 2015 عــن اعلان المنطقــة تم الغاؤه 
في أيار/مايو 2016، لكن هــذا الالغاء يُمكن الاجانب 
والإسرائيليين الذين ليســوا مستوطنين من دخول 
المنطقة  ـ  وليس الفلســطينيين الذين يعيشون على 
مســافة قصيرة من المنطقة المعزولة. ومن اجل عدم 
التورط مع الاســماء العربية، ســجل الجنود الرقم 
المتسلسل في القائمة التي لديهم على غطاء بطاقات 
الهوية لــكل من يعيش فــي تل الرميــدة  ـ  إن حق 
الدخول إلى البيت يتعلق بعدة ارقام. ومنع الدخول 
لا يســري على الاولاد تحت سن 16 سنة، ورغم ذلك 
الفلسطينيين  فإن الجيش الإســرائيلي يمنع دخول 
الذين تبلغ اعمارهم 16  ـ  30 ســنة منذ تموز/يوليو 

2016 إلى مناطق اخرى في »اتش 2«.

منقطعون عن العائلة

هــذا المنع أضيف إلــى قيود كثيــرة على الحركة 
التي فرضتها إســرائيل بالتدريج على الفلسطينيين 
في منطقــة »اتش 2« فــي الخليل منذ العــام 1994، 
بعد أن قتل باروخ غولدشــتاين 29 مصليا في الحرم 
الفلسطينية ممنوعة  الســيارات  الابراهيمي. حركة 
في جزء كبيــر من البلــدة القديمة، مركــز الخليل، 
التي يوجد فيه كثير من المســتوطنات. جزء كبير من 
شارع الشــهداء في الشــرق مغلق تماما أمام عبور 
الفلســطينيين، بما في ذلك الذين ما زالوا يعيشون 
هناك. وهم يخرجون عن طريق الاســطح أو الادراج 
الخلفيــة. مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية »أوتشــا« قام باحصــاء 18 حاجزا فيها 
جنــود. 14 حاجزا منهــا يكون فيهــا احيانا جنود، 
اضافة إلى 70 عائقا دائم ا)جدار اســمنتي، مكعبات 
اســمنتية وبوابات يتم اغلاقها(، تفصل مركز البلدة 

القديمة عن باقي اجزاء المدينة.
في نهايــة شــهر آذار/مارس الماضــي تم تعليق 
أمرين عسكريين في تل الرميدة حول السيطرة على 
عدة اراضي، حيث ينوي الجيش الإســرائيلي اقامة 
المزيد مــن الحواجز الكبيرة في قلــب الحي من اجل 
وضع بوابات للفحص وبوابــات دائرية وكاميرات 
وفواصــل بين الجنود وبــين المارة. أحــد الحواجز 
سيقام بدل حاجز غلبرت قرب مسجد جبل الرحمن، 
والآخر قرب بيت قفيشة. ومعروف أنه لم يتم تقديم 
أي اعتراض على الســيطرة على الارض. وهذا الامر 
تم توقيعه باســم قائد المنطقة الوســطى، الجنرال 
روني نوما، وهو ســاري المفعول حتــى نهاية آذار/
مارس 2020. في الســنة الماضي قدمت لجنة تطوير 
الخليل وعدد من السكان دعاوى لمحكمة العدل العليا 
ضد مصادرة الاراضي من اجل توسيع ثلاثة حواجز 
اخرى. وقد رفضت المحكمة هذه الدعاوى. وحســب 
الســكان، ليس هناك من يحاول اقنــاع القضاة من 
جديد، لأن كل شــيء متعلق بالأمــن. يعتقدون في 
الخليــل أن الحواجز الجديدة ســتعزز الفصل، لكن 
المتحــدث بلســان الجيش قــال »هذا يعتبــر جزءا 
من تطوير القــدرة العملياتية والبنــى التحتية في 
المستوطنة اليهودية في الخليل، حيث تم اعمار مواقع 
رقابة وتطوير معابر ومنها المعابر التي يُتحدث عنها، 
والتي صدر أمر السيطرة عليها في الاسبوع الماضي.

حسب الجيش الإســرائيلي، تمت اقامة المعابر كـ 
»جزء من اســتخلاص الدروس في اعقاب العمليات 
الإرهابية في الســنة الماضية التــي أدت إلى تغيير 
نظرية الدفاع. هذه المعابر ســتزيد مســتوى الأمن 
من جهة، وتحســن نسيج الحياة من جهة اخرى، أي 
حركة الســيارات والسير على الاقدام، سواء لليهود 

أو الفلسطينيين«.
إن وجود حاجز عليه جنود مســلحون، من اجل 
الفصل بين الســكان وبــين الحانــوت أو العيادة لا 
قيودا  بل  تحســينا،  للفلسطينيين  بالنســبة  يعتبر 
اخرى واهانة. جميلة الشلالدة التي تعيش في بيتها 
القديم والجميل في شارع الشهداء قالت إنها لا تخرج 
إلــى المدينة التي توجــد خلف الحاجز ســوى مرة 
واحدة كل عشــرة ايام. العبور صعب جدا بالنسبة 
لها. »لا يمكن التعود على المنع، رغم أننا قررنا البقاء 
هنا«، قالت للصحيفة. بعض الجيــران الذين نزلوا 
من الطابــق الاعلى إلــى الســاحة الداخلية للبيت 

للتحدث، الاخوان زيدان ومفيد الشرباتي، الاول فقد 
عينه بسبب حجر رشقه عليه المستوطنون قبل بضع 
سنوات. والثاني ضربه الجنود، واحتاج إلى اجراء 
عملية جراحية فــي الاردن. الثلاثة يعتقدون أنه في 
الســنة ونصف الاخيرين كان هنــاك ثماني عائلات 
لم تتحمل العزلــة الاجتماعية والعائلية فقررت ترك 
تل الرميدة. ولماذا لا يغادرون؟ خاصة بسبب معرفة 
أن المستوطنين قد يســيطرون على البيت، كما قالت 
الشــلالدة والأخوان الشــرباتي. يقولون إنه على 
مدى ســنين، وخاصة في الاشــهر الاخيــرة، توجه 
اليهــم المســتوطنون واقترحوا عليهم المــال الكثير 
مقابل البيوت التي يعيشون فيها. وفي الثمانينيات 
اقترحوا على الأخوين الشرباتي الهجرة إلى افريقيا 
مقابــل البيت، لكنهــم رفضوا. مفيد الشــرباتي قام 
باضافة غرفة على السطح للعائلة التي كبرت. وقال 
إن القائد العســكري قد ســمح له، لكن المستوطنين 
قامــوا بتقديم شــكوى وتم وقــف البنــاء. اكياس 
الاسمنت تتلف مع الوقت وهي على السطح وقضبان 

الحديد تصدأ.

بيوت فارغة

عشــية نقل الصلاحيات للســلطة الفلســطينية 
فــي الخليل فــي 1990 كان يعيش فــي المنطقة التي 
اصبحت »اتش 2«، 35- 40 ألف فلســطيني. 12 ألف 
منهم كانوا قرب المســتوطنات التي ما زالت معيقات 
الحركة فيها صعبة، والحياة فيها مشــلولة بالكامل. 
بعض الفلسطينيين غادروا بسبب هذا الضغط. ومن 
بقي هم فقــراء وعنيدون. في العــام 2006 فحصت 
»بتســيلم« ووجدت أن ســكان 1040 شــقة غادروا 
)41 فــي المئة مــن اجمالي عدد الشــقق( منذ 1994. 
في اســتطلاع لجنة تطوير الخليل مــن العام 2015 
زاد العدد إلى 1105 من الشــقق التي تمت مغادرتها. 
حوالي 1800 مصلحة تم اغلاقها بشــكل دائم بسبب 
500 أمــر عســكري والبعض بســبب عــدم وجود 
الزبائن أو النقل أو اعتداءات المستوطنين والتشديد 

العسكري.
عندما تزوجت شــلالدة وانتقلت إلى السكن في 
الشــارع قبل ثلاثين سنة كان يعج بالحياة والمحلات 
والســيارات وضحــك الاولاد واحاديــث الجيران. 
الشــلالدة قامت بذكــر المحلات الواحــد تلو الآخر: 
مخيطة الســلايمة، وهي عائلة انفصــل عنها الزوج 
بعد أن قرر ترك الحــي، وصالونات الحلاقة ليغمور 
وأبو ماهر دعيس، وحانوت الزجاج لزلوم، ومخيطة 
اخرى للهشــلمون، ومحل النرجيلة لســعدي الآغا، 
ودكان الجعبة، منجرة أبو عويضــة، المركز الطبي، 
نادي رياضي، مقــر صحيفة الشــعب. ولم يبق أي 
شيء من هذا العمل الاقتصادي والاجتماعي، الغني 
والمتواصل، فقط أبواب حديدية قام الجيش باغلاقها 
بشــكل دائم في العــام 2000. وفوق هــذه المحلات 
المغلقة توجد شــقق ســكنية، ومن خلــف القضبان 
الحديديــة اطفال ينظــرون إلى الخــارج بفضول. 
»عندما يكون هنــاك حماية على النافذة من اجل منع 
دخــول حجارة المســتوطنين فهذا يــدل على وجود 
أناس في البيت، وعندما لا تكون الحماية فهذا يعني 
ان الســكان تركوا منذ زمن«، قال عماد أبو شمسية 
من تل الرميــدة، الذي قام بتوثيــق الجندي اليئور 
ازاريــا وهو يطلــق النار على عبد الفتــاح المصاب، 
بعد عدة دقائق من محاولــة طعن جندي. ومنذ ذلك 
الحين أحاط الجيش الإســرائيلي بيت أبو شمســية 

بالجدران الاســمنتية وتم وضع كاميــرا على البيت 
المقابل من اجل متابعة تحركاته. صديق أبو شمسية، 
بديع دويك، قال لضيفة نرويجية إسرائيلية انضمت 
للجولة، إنه يحظر عليه مواصلة الســير في شــارع 
الشهداء. »أنت مسموح لك«، قال. فبدأت بالبكاء. »لم 
أتوقع أمرا كهذا«، قالت. وقد قصدت كل ما شــاهدته 
وســمعته في جولتها في المنطقة: »البيوت الفارغة، 
الدرج في الشــارع الذي تســير عليه امرأة عجوز، 
الاصــلاح البطيء لبيت المعاق الــذي لا يحصل على 
تصاريح ادخال العمال ومواد البناء. عربات المحلات 
التجارية التي ينقل بها الســكان البضائع والطعام، 
طفل من عائلة العزة الذي مرض ومات في الشــتاء 
بسبب تأخر سيارة الاســعاف، وقد تم سماع جنود 
الجيش فــي حاجز غلبرت وهم يقولــون: »لو كانوا 

إسرائيليين لكان سمح لهم بالعبور«.
من  ســمعت  الإســرائيلية  النرويجية  الضيفــة 
شــلالدة وعائلتها أن العزلة والانقطاع عن المجتمع 
هي امور صعبــة جدا، وأن هذا يؤثــر على الاطفال. 
والبالغون في حالة اكتئــاب دائم. صحيح أن هناك 
مبادرات فلســطينية اجتماعية تحت شعار »تفكيك 
غيتــو الخليل«: فــي البيت الذي غــادره اصحابه، 
اقامــوا روضــة للاطفال، وأجــروا مســابقة دينية 
باشراف وزارة الاديان من اجل تشجيع الناس على 
المجيء. وهم يقومون بنشــاطات تصويرية للاولاد 
ويوزعون كاميــرات الفيديو علــى بعض المدارس، 
واحيانــا يتظاهرون، مع اصدقاء إســرائيليين، ضد 
اغــلاق الخليل. وعندما يتم تفريقهم بالغاز المســيل 
للدمــوع والضرب والاعتقال. قبل شــهر بادروا إلى 
زرع اشــجار الزيتون في حي وادي نصارة شــرق 

»اتش 2«. وقد كان ثمنا لهذا النشــاط: اربعة نشطاء 
تم اعتقالهــم بعــد أن قال المســتوطنون للجيش إن 
هناك اعمالا محظورة. وقــد تم عرضهم على المحكمة 
العســكرية في عوفر وتم اطلاق سراحهم بعد ثلاثة 
ايام بكفالة بلغت 3.500 شيكل، وحظر عليهم الدخول 
إلى ساحة الجريمة مدة عشرة ايام. وتم تقديم لائحة 
اتهام ضد النسيط عيسى عمر، أحد مؤسسي »شباب 
ضد المستوطنات«. وقد جاء في لائحة الاتهام 18 بندا 
شــملت المشــاركة في مظاهرة غير قانونية واهانة 
جندي. وســيتم اســتئناف محاكمته فــي عوفر في 

الصيف.

العيش في المجاري

المشكلة الاكبر بالنســبة لعائلة أبو شخيدم و20 
بيتا آخر في أعلى التلة، هي المجــاري. فلم يتم ربط 
الحي مع شــبكة الصــرف الصحي البلديــة. وحفر 
الامتصاص تحتاج إلى التفريغ مرة كل بضعة اشهر، 
لكن لا يتم الســماح لســيارات النضح بالدخول إلا 
بعد التنســيق مع الادارة المدنية. وقد طلب السكان 
خلال ســنوات من البلدية ارسال سيارة تفريغ حفر 
الامتصــاص. والموظفون فــي البلديــة يقولون إن 
التنســيق مع الجانب الإســرائيلي لم ينجح. فتقوم 
العائلــة بتفريغ الحفر بنفســها بواســطة مضخات 
منزلية يتم ربطها مع الموتــور الصغير، ويتم تفريغ 
ميــاه الصــرف الصحي قريبــا من البيــت. عملية 
التفريغ تســتمر ايام بدل ســاعات في حال لو كانت 
هناك ســيارة مخصصة لذلك. مجد أبو شــخيدم لا 
يدخل ســكان آخرين إلى الشــقة فــي الاعلى كي لا 

يزيد الضغط على المجاري. وقد قام باخلاء الشــقة 
الارضية بســبب ذلك. ولكن المتحدث بلسان منسق 
شؤون المناطق قال »الادارة المدنية لم يصلها أي طلب 
لادخال سيارات المجاري، وعندما يتم تقديم الطلبات 

ستتم الموافقة عليها«.
قبل ثلاث ســنوات بدأت بلدية الخليل بالتحدث 
عن ربط البيوت بشــبكة المجاري بعد الحصول على 
التمويل المناســب، قال أبو شــخيدم. وقبل شهرين 
جاء موظفون من البلديــة والجرافات وبدأوا الحفر 
مدة يوم كامل. وحسب التنســيق مع الادارة المدنية 
كان مــن المفروض أن يعــودوا بعد اســبوع، لكنهم 
منعوا من الدخول في حاجز قفيشــة، فتوقف العمل. 
القنوات التي تم حفرها قرب بيته لا تســمح بدخول 
ســيارة المجاري. وقال عمر إن البلدية فحصت مياه 

النبع القريب ووجدت أنه قد تلوث.
وجاء من مكتب منسق شــؤون المناطق: »العمل 
من اجل ربط البيوت بشــبكة المجاري تمت المصادقة 
عليــه من الادارة المدنية، وقد بدأ قبل بضعة اشــهر. 
ولكن بسبب مخالفات البناء لبلدية الخليل تم وقف 
العمل. وبعد تقديم خطة مفصلة ســيتم اســتئناف 
العمل«. وقالت البلدية لأبو شخيدم إن العمل ينتظر 
موافقة المســؤول عن الحفريــات الأثرية في الادارة 
المدنيــة. وقد قامت ســيارات البلدية الفلســطينية 
باخلاء الفطير الذي تراكم قبــل الفصح قرب منازل 
المستوطنين. وحسب اتفاق »واي« فإن اخلاء قمامة 
المســتوطنين والخدمات البلدية الاخرى المقدمة لهم، 

هي من مسؤولية الفلسطينيين.

هآرتس 2017/4/18

الجيش الإسرائيلي يمنع دخول »تل الرميدة« لغير سكانه من الفلسطينيين

الخليل خالية والحواجز تزداد

موشيه آرنس

■ عدو العــدو هو صديق، وصديــق العدو هو 
عدو. كيف يمكن تعريف علاقة فلادمير بوتين معنا؟ 
إنه عدو داعش الذي هو عدو لإســرائيل، لكنه في 
نفس الوقت صديق إيران وحزب الله وروســيا  ـ  

أعداء إسرائيل.
هل اختيار بوتين خاطيء؟ ففي روســيا يجلس 
كل من سرجي لافروف ووليد المعلم وجواد ظريف، 
وزراء خارجية روســيا وســوريا وإيــران، وهم 
ينســقون المواقف وينفون أن قوات نظام الأســد 
اســتخدمت الســلاح الكيميائي ضد المدنيين، هذا 
على الرغــم من الأدلة الواضحة. لا شــك أن بوتين 
يعرف هذه الحقيقة، لكنه يراهن على الأسد، حليف 
إيــران. وقد قرر دعمــه. ويمكن القــول إنه ما زال 
يعتمد على اعتقاد أن الأســد سينتصر على داعش. 
ونتيجة لذلك فإن روســيا تســتمر فــي الاحتفاظ 
بقوات عسكرية في ســوريا وتزيد من تأثيرها في 
الشــرق الاوســط. إن علاقة بوتين ما زالت جيدة 
مع إســرائيل، لكن في المقابل هو يؤيد الجهات التي 

تسعى إلى تدميرها. فكيف ذلك؟.
قســم من الاجابة يتعلق بوجــود داعش، وهي 
التنظيم الإســلامي المتطرف الذي يسعى إلى اقامة 

الخلافة الإســلامية في العراق وسوريا. وقد نجح 
في التســلل إلى ليبيا وشــبه جزيرة سيناء، وهو 
يقوم باســتخدام الإرهاب ضــد »الكفار« في جميع 
أنحاء العالم. لا شك أن داعش هو عدو يجب القضاء 
عليه. وقد أقيم تحالف واســع من اجل محاربة هذا 
التنظيم. والأســد يزعم أنه ضمن هــذا التحالف. 
ولكنه هو نفســه إرهابي يحارب الإرهابيين ويريد 
تأييد العالم ودعمه له. وبوتين يصمم على محاربة 

داعش، وقد قرر دعم الأسد في »محاربة الإرهاب«.
لقد بدأ دونالد ترامب الســير في نفس الطريق. 
في البداية اعتقد أنه لا يجب عزل الأســد واسقاطه 

لأنه يحارب العدو المشترك، داعش.
 ويعتقد محاربون كثيرون يتقاتلون فيما بينهم 
في سوريا أن داعش اســوأ من الجميع. ورغم ذلك 

فمن السهل الانتصار عليه.
 لا توجد حاجة إلى توحيد القوى مع الأســد من 
اجل استكمال هذه المهمة. فاذا كنت تقاتل إلى جانب 
الأســد، مثلما تفعل روســيا، فإنك ســتجد نفسك 
تقاتل إلى جانب حــزب الله الذي يتدرب في إيران 
ويحصل على التمويل منها. وبالتوازي، المليشيات 
الإيرانية تشارك في الحرب ضد داعش في الموصل 

في العراق.
يبدو أن ترامب قد نجح فــي تحطيم هذا الاطار 
من خلال نفي استخدام الأســد للسلاح الكيميائي 

واطلاق الـ 59 صاروخ »توما هوك« على ســوريا، 
من اجــل التأكيد على جدية اقواله. إن اســتخدام 
الأسد للســلاح الكيميائي حطم وهم حوله وحول 

حلفائه، ويمكن لموسكو أن تستوعب ذلك ايضا.
في الوقت الذي يــزول فيه غبار صواريخ »توما 
هــوك« يزداد فــي واشــنطن الادراك بــأن العدو 
الحقيقي للغرب في الشرق الاوسط هو إيران. فقد 
سيطرت طهران عمليا على لبنان وضربت جذورها 
في ســوريا وهي تحاول تعزيز مكانتها في اليمن. 
يمكن الانتصــار على داعش، لكــن مواجهة إيران 
تحدٍ أكبر، لا ســيما بعــد ازدياد قوتهــا في أعقاب 
الاتفاق النووي الذي وقع عليــه براك اوباما. هذا 
هو التحدي الحقيقي للولايات المتحدة في الشــرق 
الاوســط. وزير الدفاع الأمريكــي جيمس ماتيس 
اعترف بذلــك قبل بضع ســنوات عندمــا قال إن 
التهديدات الثلاثة الاولى التــي تواجهها الولايات 
المتحدة هي »إيران، إيران، إيــران«. وإيران ايضا 

هي عدو إسرائيل الرئيس.
خلافا للســنوات الثمان من عهــد اوباما يمكننا 
الآن توقــع تنســيق حقيقــي بين واشــنطن وتل 
أبيــب فيما يتعلق بإيران. لأنــه يتبين أن صديقتنا 

الولايات المتحدة هي ايضا عدو أعدائنا.
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على العكس من الولايات المتحدة التي هي عدو لاعدائنا

روسيا صديقة أعدائنا
ايال زيسر

■ في يوم الاحد، يوم الاستفتاء الشعبي في 
تركيا، من اجل المصادقة على تغيير الدســتور، 
كان من المفــروض أن يكون يــوم رئيس تركيا 
رجب طيب اردوغان الكبير. يوم يقف فيه معظم 
الساحق  التأييد  ويمنحونه  ورائه،  من  الاتراك 
لاحداث التغيير الذي سيزيد قوته وصلاحياته 
كرئيس. اضافة إلــى الانتقال إلى طريقة الحكم 
الرئاســية كما في الولايات المتحدة، لكن بدون 
مجلس شيوخ ووســائل إعلام تتنصت وتكبح 
الرئيــس، تغيير الدســتور يهــدف إلى تمكين 
اردوغــان من البقــاء في منصبــه حتى 2029. 
وهــذه فتــرة كافية لتغييــر وجــه الدولة من 
الاساس. وشــطب إرث مؤسسها كمال اتاتورك 
واعــادة بنائها مــن جديد حســب اردوغان، 
كدولة تدير الظهــر للغرب وتتجه نحو ماضيها 

العثماني والإسلامي.
كل شــيء كان مُعدا لاحتفــال الانتصار. في 
نصف السنة الماضية، منذ قمع محاولة الانقلاب 
العســكري الفاشــلة، التي لم يتبين حتى الآن 
من وقف مــن ورائها، تعرضت تركيا إلى الرعب 

الذي يســتطيع اردوغان فقط نشره. 100 ألف 
موظف دولة تقريبا، ومن ضمنهم قضاة ورجال 
شــرطة وجنود واكاديميون وصحافيون، تمت 
اقالتهم من وظائفهم، و40 ألف منهم تم سجنهم 
بتهمة المشــاركة في محاولة الانقلاب. وقد قام 
اردوغان، كالعــادة، بتأجيــج الغرائز، خوف 
وهدد، بل وأثر على العلاقة بين تركيا والاتحاد 
الاوروبي وحول الاوروبيين إلى كيس للكمات، 
مثلما فعل في السابق مع إسرائيل، وكل ذلك من 

اجل الحصول على الاصوات.
لقد خــاب أمل اردوغــان. الاصلاحات التي 
أراد ادخالها إلى الدســتور تمت المصادقة عليها 
باغلبية بســيطة، 51 في المئة فقط. فعلى الرغم 
من الانتخابــات الصاخبة وحملات التخويف، 
إلا أن نصف اصحــاب الاقتراع فــي تركيا، أي 
24 مليون شــخص، لــم يرتدعــوا وقالوا »لا« 
لاردوغان. والأمر البارز بشكل خاص هو حقيقة 
أنــه في معظم المــدن الكبرى والهامــة ومراكز 
الحكــم والثقافــة والاقتصاد، مثل اســطنبول 
وأنقــرة العاصمــة وأزمير وديار بكر، ســجل 
خصــوم اردوغان الانتصــار، ليكتفي بالتأييد 
الواســع الذي حصل عليه في المناطق الريفية 

في الدولة.
نتائج الاستفتاء تشير إلى أن قوة اردوغان 

تنبع من ضعف خصومه، حيث أنهم منقسمون 
وتنقصهم الشخصية الكاريزماتية التي تقودهم 
في المعركة السياســية الدائرة على مســتقبل 
الدولة. ويصعب التفكير بقاســم مشــترك بين 
الاكراد في شرق الدولة الذين قالوا لا لاردوغان 
وبين النخب في اسطنبول وأنقرة، التي تعادي 
اتاتورك،  اردوغان ايضا، وتعطي ولاءها لارث 
لكنها ترفض التحدث مع الاكراد والاعتراف بهم 

كجزء مميز في النسيج التركي.
يصعب اعتبار نتائج الاستفتاء الشعبي على 
أنها تفويض واضــح لاردوغان من اجل احداث 
التغيير في الدولة التركية. وهذه اشارة تحذير 
لأنه ذهب بعيدا، لكن اردوغــان لا يتوقف عند 
الضوء الاحمر. وقد أعلن أن اغلبية صوت واحد 
فقط في الاســتفتاء الشــعبي تعتبــر انتصارا 
يمكنــه من الاســتمرار فيمــا يريــد أن يفعله. 
اردوغان على قناعة بأنه سيبقى في الحكم إلى 

الأبد، لكن يومه سيأتي.
السؤال هو ما الذي سيبقى من تركيا، الدولة 
التي التزمــت بالعلمانية والتقــرب من الغرب 
والانفتــاح والديمقراطيــة، بغــض النظر عن 

النواقص فيها.
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رغم الأغلبية البسيطة التي حققها الاستفتاء إلا أن اردوغان يعتبره نجاحاً كافياً

انتصار آخر ويضيع الرئيس!

عاموس هرئيل

■ الاضراب عن الطعام الذي بدأه أمس 1200 سجين أمني 
في إســرائيل، يتوقع أن يزيد التوتر في الايــام القادمة بين 
إسرائيل والفلسطينيين. واذا تشعب الاضراب وامتد، يمكنه 
السيطرة على برنامج العمل السياســي والامني في الفترة 
التي ستعلن فيها ادارة ترامب عن نية اعادة تحريك العملية 

السلمية.
لكن مثــل ازمة اخــرى تصاعــدت مؤخرا حــول توفير 
الكهرباء لقطاع غزة، يبدو أن خلفية تطور الاضراب تكمن في 
صراع القوى في الساحة الفلسطينية الداخلية بشكل لا يقل 
عن ارتباطها بالصراع ضد إسرائيل. إن الاضراب عن الطعام 
جاء بمبادرة شــخص واحد هو مروان البرغوثي، الذي هو 

من أهم اعضاء فتح في السجن الإسرائيلي.
إن اهتمام وســائل الإعلام بالاضراب المتواصل ســيخدم 
مروان البرغوثي في خطواته أمام السلطة الفلسطينية التي 
تؤيد الاضراب رســميا، لكنها فعليا قلقة من كل نتيجة تعزز 
مكانة القائد السجين، الذي هو ليس مقبولا من محمود عباس 
ورجاله. وقد حقق البرغوثــي نجاحا أوليا أمس عندما كتب 
من سجنه مقالا نشر في »نيويورك تايمز« )محررو الصحيفة 
قاموا بحذف الســبب الذي اعتقل من اجله البرغوثي: لقد تم 
اعتقاله ومحاكمته في 2002 بســبب ارسال المخربين لتنفيذ 
العمليات التي قتل فيها خمسة مواطنين إسرائيليين في ذروة 

الانتفاضة الثانية(.
من المتوقع أن يزور عباس البيت الأبيض في بداية الشهر 
القادم. وفي نهاية أيار ســيبدأ شهر رمضان، وهذان موعدان 
هامان. واذا استمر الاضراب حتى ذلك الوقت، يمكن أن تنشأ 

ازمة حقيقية. كلما استمر الاضراب كلما اصبحت الامور اكثر 
تعقيدا. أخذ المضربــين إلى العلاج، المفارقة المتعلقة بالتغذية 
القسرية وخطر موت سجناء، كل ذلك يمكنه اشعال المناطق.

لقد ركز البرغوثي مطالب السجناء المشتركة كي يوحدهم. 
حماس التي تنســق مواقفها مع البرغوثي بشــكل مســتمر 
أعلنت عن تأييدها الجزئي. وثلث ســجناء فتح انضموا إلى 
الاضراب. وفي مظاهرات التضامن في ارجاء الضفة الغربية 
لاحياء يوم الأســير شارك آلاف الفلســطينيون. صحيح أن 
المشاركين كان عددهم كبيرا إلا أنه لم يخرج عن المألوف بعد.

في الجانب الإســرائيلي ليس في نية وزير الامن الداخلي 
جلعاد اردان التفاوض مع الأســرى أو الاستجابة لأي طلب. 
في الســابق كانت هذه المواقــف يتم التراجــع عنها عندما 
يتواصل الاضراب وتتعقد الامور. ولكن في الواقع السياسي 
الحالي يبدو أنه ليس لاردان مجال للمناورة، وسيجد نفسه 
ملزما بالتشدد. في جميع الحالات هذه ازمة تحتاج إلى ادارة 

متواصلة خشية من التأثير خارج السجون.
يبدو أن البرغوثي ومنظمي الاضراب الآخرين ســيقفون 
أمام عقبتين في محاولة التقدم بهذه الخطوة. العقبة الاولى 
تتعلق بمســتوى الاهتمام الدولي بالاضــراب. في ظل واقع 
يتم فيه قتل مئات الاشــخاص بســبب الإرهــاب في حلب 
وادلب، سيكون من الصعب تجنيد التأييد والاهتمام  من قبل 
العالم العربي بالأسرى الفلسطينيين. العقبة الثانية تتعلق 

بالظروف في السجون الإسرائيلية.
 دون الاســتخفاف بالصعوبات التي يواجهها الســجناء 
لا يمكن تجاهل حقيقة أنه في الســنوات الاخيرة تم تسجيل 
احداث لشــباب من غزة قاموا باجتياز الحــدود إلى داخل 
إســرائيل وبحوزتهم ســلاح من صنع محلــي، فقط لأنهم 
اعتقدوا أن الظروف في السجن الإسرائيلي أفضل من العيش 

في القطاع.
في هــذه الاثناء تجــددت ازمة الكهرباء فــي قطاع غزة. 
حكومة حماس عــادت وقلصت تزويد الكهرباء، حيث تتوفر 
لســت ســاعات يوميا. وفي الخلفية يوجد صراع اقتصادي 
مع السلطة الفلســطينية حول من الذي سيدفع ثمن الوقود 
الذي يتم نقله من إسرائيل إلى محطات الطاقة في غزة. حتى 
بداية الشهر الحالي مولت قطر هذا الامر، لكن السلطة أعلنت 

رفضها العودة لدفع المال.
إن هذا القرار يضاف إلى قرار آخــر لعباس وهو تقليص 
30 فــي المئة مــن رواتب موظفي الســلطة فــي القطاع. وقد 
قال الرئيس الفلســطيني مؤخرا إنه ضــاق ذرعا من تقديم 
المساعدة منذ عشــر سنوات لحكومة حماس في غزة، التي لا 
تقدم له أي شيء في المقابل، وتهدد السلطة ايضا بأنه إذا لم 
تعطها حماس الصلاحيات في القطاع، ومنها المســؤولية عن 
المعابر الحدودية والنشاطات الامنية، فستوقف تماما ارسال 
الاموال إلى القطاع. ومشكوك فيه أن يتم تنفيذ هذا التهديد، 
لكنه يعكس محاولــة لعباس باتباع خط متشــدد اكثر ضد 

حماس ورئيسها الجديد يحيى السنوار.
في موضــوع البرغوثي ايضــا، صراع القــوى هذا بعيد 
عن الانتهــاء. ولكن فــي هذه الحالــة ايضا فــإن الطرفين 
الفلســطينيين المتنافســين يوجهــان الاتهامــات للاحتلال 
الإســرائيلي. القطاع ما زال يســتطيع البقاء والعمل في ظل 
ازمة الكهرباء ايضا. ولكن استمرار الازمة سيسهم في زيادة 
التوتر مع إسرائيل، في الفترة التي يبدو فيها أن عباس يبذل 
الجهد الكبير من اجل منع اطلاق الصواريخ من قبل المنظمات 

السلفية على مستوطنات غلاف غزة.
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السلطة الفلسطينية تؤيد اضراب السجناء رسميا لكنها عمليا قلقة من ازدياد قوة مروان البرغوثي 

ضد إسرائيل وعباس

الحواجز الإسرائيلية تحيل حياة الفلسطينيين إلى جحيم

الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي
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صراع المناذرة والغساسنة
 وصل بنــا هذا البؤس العربي إلى عهــد صراع المناذرة 
والغساســنة قبل الإسلام وصرنا أشــبه بالمرأة الصلعاء 

التي تتباهى بشعر جارتها.
في السجون المصرية آلاف الأبرياء منهم مثقفون وأطباء 
ومحامون وصحافيون وعلماء بتهــم الإرهاب، ومنهم من 
قضى نحبه داخل هذه المعتقلات تحت التعذيب. والسيسي 
هو المســتفيد الأول لكي يتملص من وعوده بحل مشــاكل 
المصريين المتراكمــة بإعلان حالة الطوارئ لكي يحمي ملكه 

من السقوط
فؤاد مهاني  ـ  المغرب

مقال د. بشير موسى نافع:
ترامب... روسيا... والأزمة السورية

الحرية والعقلانية
المتتبــع للتاريخ العربي الحديث، يــدرك حجم المقالات 
والتكهنات التي تتعاطى مع مواقف أمريكا بالنســبة لحياة 
شــعوب هذه الدول، وقد يكون بشــكل يومي، وهذا بحد 
ذاته ليس المشكلة، إنما الأشكال هو في شلل العقل العربي 
أمام الوهم الأمريكي، وقد يكون هذا مرآة للوهم الإسلامي، 
وهذا يحدث منذ 80 عاما، وقد يكون الســبب الرئيسي هو 
غيــاب الدولة الوطنية، التي لن تقام فــي المنطقة العربية، 
ما لم تحل إشــكالية العقل العربي، مع الحرية والعقلانية 

والديمقراطية والعلم، وثقافات الأمم الأخرى.
فوزي رياض الشاذلي ـ سوريا

تعقيبا على مقال غادة السمان: لماذا يحمل الأولاد اسم والدهم لا أمهم؟

يني في مِصر: الَمفهوم والغَايــة دعواتُ تجديدِ الِخطاب الدِّ
الحسين بشــوظ٭

مفهــومُ تجديدِ أو إصلاحِ أو تطويرِ الخطــاب الدّيني؛ مفهومٌ مُلتبِس، 
لة إلى هذا  فضفاض وغير مُنضبط، كما تُعــوِزُه الأدوات الإجرائية الموصِّ
)التجديد(، ويَكْمُنُ المشــكل الأكبر في هذا التجديد في الجهات التي يمكن 

أن تحمِل هذا العبء وتنهضَ بهذه المسؤولية. 
وُلِــدَ مصطلح تجديــد الخطاب الدينــي بمفهومهِ الحديــث من رحِم 
الكنيسة، حين انبثقتْ كنيســة إصلاحية جديدة -البروتستانتية- مِن 
رحم الكنيسة الكلاســيكية المحافظة -الكاثوليكية- في القرن السادس 
عشر الميلادي في أوربا الغربية. وتم استيرادُه في العقود الأخيرة للدلالة 
على تنقية الخطاب )الإسلامي( من الأفكار والموضوعاتِ التي تَحثُّ على 
التطرف والعنف وإلغاء الآخر. وهذا التحديد فيه قصورٌ كبير، إذ ينطلق 
دٍ واحد، دون ربطِه بالســياقات الأخــرى المتعالِقة والمتداخلة  من محــدِّ
هــا الاقتصاد والعدالة  والمســاهِمة في إنتاج هــذه البيئة المتطرفة. وأهمُّ
الاجتماعية والحرية. ويمكن أن نجمع هــذه العناصر في مصطلح واحد 
هو )الديمقراطية(. وعندما ننظر إلى البيئات التي يعشش فيها التطرف 
والعنف ســنجدُها بيئات عبارة عن مستنقعات عَفِنَة لكلِّ مظاهر الفساد 
الاقتصــادي والاجتماعي والسياســي ...، وبالتالــي فتجديد القراءات 
والتأويلات وتنويع النظريات في الخطاب الديني وحدَه؛ لن يكون الحل.

ونشــير هنا إلى المعنــى الآخر للتجديــد الديني والذي ظــل ملازِما 
للخطاب الإســلامي منذ القرن الأول للبعثــة النبوية إلى اليوم، وهو في 
رأيي المتواضع المفهوم المعقول لتجديد الخطاب الديني، والمتمثل في تنقية 
هذا الخطاب من الخرافات والأســاطير والأباطيل، وهي حركة تجديدية 
تبدو وتختفي من حين لآخر؛ لكنها لا تموتُ أبدا. وتقوم أساسا على العِلم 
قل والتأويل  والفِكر والمعرفة والفلســفة )إعمال العقل(؛ وليــس فقط النَّ
والرأي. )طبعا دون أن يُلغي النقل العقل( مع فتح هامشٍ مُهمٍّ للمســاءَلة 

قصي والتمحيص.   والتَّ
لقد تطور الخطــاب الديني طيلة القرون الماضيــة تَبَعًا لتطور الدولة 
الإســلامية؛ بدءًا من الفترة الأموية ثم العباســية، كما تراجع وانحصر 
ر. وكان أبرزُ تجلٍّ  فَ المجتمع عن التطوُّ هذا التطور بشــكل آلي عندما توقَّ

لهذا التجديد؛ ما قام به ابن رشد، بَلْ إنَّ المصطلح العلمي الذي أطلقَه ابن 
رشد على هذا التجديد هو الاجتهاد من خلال كتابِه »بداية المجتهِد ونهاية 
المقتصد«. وظلَّ هذا التجديد موجوداً ولكن بشكل ثاوٍ، وله تجلياتٌ اليوم 
في محاولات تفسير النص القرآني تفســيرا عِلميا؛ أي من خلال العلوم 
التجريبية )المختبر(، وتنقية التراث من كثير من الخرافات والأســاطير 

والأباطيل التي عَلِقتْ به.
المسألة الأكثرُ أهمية في موضوع تجديد الخطاب الديني )الإسلامي(؛ 
لَة لهذه المهمة. كما أشرنا؛ فإن أيَّ تجديدٍ أو اجتهادٍ  تتعلق بالجهات المخوَّ
أو تطويرٍ أو تحديثٍ؛ لابدَّ أن يأتي من داخل المؤسســة نفسِها وليس من 

خارجِها. 
إنَّ مفهــومَ تجديد الخطاب الدينــي هكذا مُجملًا )فــي مصر(؛ يُحيل 
مباشــرةً علــى كلِّ الأديان التي تَدينُ بها مصر )إســلام، مســيحية وما 
يتفرّع عنهُما من مذاهب واتجاهات وفِـــــرَق(، ولكن النظام يقصد بهذا 
المصطلح الخطاب الإسلامي فقط. وسنَنْطَلِقُ من هذه الأسئلة الموضوعية 
ها تُســعِفنا في فَهْمِ طبيعة هذا التجديد الـمـــُـرادِ في مِصر  البسيطة عَلَّ

وهي: 
ظام في  د النِّ لماذا يريد النظــام تجديد الخطاب الديني؟. ماذا ســيُجدِّ
ته في مَتنِه(، هل )السنة(؟  الأزهر؟. هل القرآن؟ )إنه نصٌّ ثابتٌ يحمِل جِدَّ
هل الاجتهادات الفقهية؟ هل الـــمُقرّرات الدراســية وعلوم الدين؟ وهل 
يمتلِك النّظــام أدواتِ هذا التجديد وهذا التغيير؟ ومن ســيتصدى لهذا 
التجديد؟ وهل يمكن لهذا التجديد أن يحدُثَ خارج مؤسسة الأزهر؟ وهل 
لَ خارجَ مؤسسة الأزهر؟. ألا تحتاج  داً فُصِّ يُمْكن إلباس الأزهر خطابا مُجدَّ
الكنيســة أيضا إلى تجديد خطابِها الديني؟ ما علاقَة الأزهر بالتفجيرات 
ض لها الأفراد والمؤسســات في مصر؟.  والهجمــات الإرهابية التي يتعرَّ
ألا يُعــدُّ الخطاب الديني لمؤسســة الأزهــر من أكثرِ الخطابات وسَــطيّةً 
واعتدالا؟. أليس التجديد المطلوبُ يقبع بعيدا جدا عن مؤسســة الأزهر 

وخطابها الديني؟. 
كلّ هذه الأســئلة وغيرُها كثير؛ ستســاعدُنا الإجابــة عليها أو على 
بعضِها على الأقل؛ في فهم الكيفية والغاية من وراء هذه الدعوات المتكررة 

في مصر لتجديد خطاب الأزهر. 

عندما نُراجع تاريخ تجديد الخطاب الديني ســنجد أن هذا التحديث 
سَــق الديني نفسِــه وليسَ من خارِجِه،  يأتي من داخل المؤسســة أو النَّ
والأمثلــة في هذا الباب كثيرةٌ جداً؛ بدءًا من ابن رُشــد وصولا إلى جمال 
الدين الأفغاني. والأمر نفسُــه حدث مع الكنيســة الكاثوليكية في القرن 
الســادس عشــر )كما أشــرنا قبلا( حين خرجــتْ من رحِمها الكنيســة 
البروتســتانتية )الحركــة الإصلاحيــة المســيحية(. ويحــدث مع كل 
المؤسســات وفي كل الخطابات الأخرى )الخطاب السياســي- الأدبي- 
الإعلامــي- ...( بل ويحــدث مع الأنظمة نفسِــها )تحــول الملكيات إلى 
جمهوريات/ والجمهوريات إلى فيدراليات وكونفيدراليات(، لأن التطور 

ة كونية ماضية على كلّ شيء. والتجديد سِمَة وسُنَّ
بقــي أن نعرف مقصــود ومدلولات وغايات الســلطة )العســكرية( 
من تجديد الخطاب الديني )الإســلامي( هل هو الإقصــاء؛ لِكون النظام 
الشــمولي لا يقبل ســلطة موازيةً ولو كانت رمزية، أم للاســتعمال وفق 
ب  أجنداتٍ موضوعة وجاهِزة، أو شــماعة لتعليق الخيبات والفشل المركَّ
الذي يتقلب فيه النظام، وســواءً كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة؛ فإن 

ا تماما.  للغايات الثلاث معاً مفعولًا سلبيا؛ بل وعكسيًّ
في رأيــي المتواضع؛ لا يَملك النظام )العســكري( في مصر تجديدَ ولا 
تطويرَ أيّ شــيء؛ لا الخطــابَ الديني ولا السياســي، ولا حتى الخطاب 
الإعلامي الذي انحدرَ إلى الدرك الأســفل، وصارَ سُبةً ومطية لكلِّ مَن أرادَ 
رَ أو يَتسلى؛ بســببِ الانحطاط الذي وصل إليه. كما لا تملك هذه  أن يتندَّ
السلطة )العســكرية( القدرة على تحقيقِ أي إنجازٍ أو مُعالَجةِ أي مُشكل 

قُ باقتصاد البلاد المنهار.  خصوصاً ما يتعلَّ
إن مــا يحتاج التجديدَ حقــا في مِصر؛ هو العقليــة الانقلابية والفِكر 
الديكتاتوري الشــمولي، الذي أفسدَ الحياة السياسية في مصر منذ أكثر 
من ستين ســنة؛ وجرَّ عليها كلَّ الويلاتٍ وكلَّ المصائبَ وكلَّ الخيْبَات التي 
لا تُعد ولا تُحصى، ومازالتْ مصر تنْزِفُ وتُستنزَف بهذا المنطق السياسي 
العسكري الأحادي الذي لا يرى أحداً سواه. وكل مَن خالفَه أو عارضَه أو 

خَاُبر والعَمَالة.  انتقدَهُ رُمِيَ بالتخوين والإرهاب والتَّ
إن أزمةَ مِصر الحقيقة، ليستْ الخطاب الديني وهاجِسَ تجديدِه، وإنما 
هي أزمة أنظمة شُمولية غير ديمقراطية، وما يترتب عنها مِن انغلاق الأفُق 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وسَلْبِ الحريات وانعدامِ المساواة 
والعدالــة الاجتماعية والمحاســبة. إن ما تعيشُــه مصر اليــوم؛ نتيجةٌ 
طبيعيةٌ لانتكاســة ثورة يناير وإفشــال التجربة الديمقراطية الناشئة، 
وســيطرة الثورة المضادة والتمكين من جديد للنظام القديم بصورة أكثر 

فجاجة. 
الأزمة في مصر؛ ليســت أزمة إرهاب ولا عنــفٍ ولا تطرف، وإنما أزمة 
الظروف التي أنشــأتْ البيئة التي ســاهمت في نمو وتكاثر هذه المظاهر 
الشــاذة التي تتبنى العنف شــعارا وممارســة، إنها أزمــة ديكتاتوريةٍ 
وانقلابٍ وقتلِ الأفق السياســي لمصر، ما أنتج كلَّ الكوارث والمشاكل التي 
يعيشُها المصريون بدءًا من إفشال أول تجربة ديمقراطية نزيهة في دولة 
عربية كبيرة )ديمغرافيا(، وانتهاءً بسلســلة الاخفاقــات الاقتصادية؛ 
حمة والنســيج  وصولا إلى انســدادِ الأفــق أمام المصريــين وتهديد اللُّ

الاجتماعي للبلاد. 
نعم تحتاج مؤسســة الأزهر ومعها كلُّ المؤسســات الدينية في العالَم 
الإســلامي إلى تجديدٍ يأتي من داخِلِها ليُلغِي الكثيــر مما علِق بخطابِها 
الدينــي من أخطاءٍ وخُرافاتٍ وأســاطيرَ وتأويلات وتفســيرات قاصرة 
غير مواكِبة، وتطويرِ علومِ الدين لتستجيب لحاجات العصر؛ ولتتماهى 
مع الثــورة العلمية للعلــوم التجريبية غيرِ المســبوقة. وألا تبقى قابِعةً 
قْل واجتــرارِ كثيرٍ من الاجتهادات التــي كانت في وقت  في ســراديب النَّ
نٍ تجديدا وتطويرا، وهــي أحوجُ ما تكونُ اليومَ إلى اجتهاد وتطوير  مُعيَّ
وتجديد. ولكن؛ كما قلنــا قبلا، أن ينبَعِثَ هذا التجديد ويَخرجَ ويُولَدَ مِن 

رحِم المؤسسة نفسِها لا بأيدٍ خارجية تُضمِر وتُبطِن عكس ما تُظهر. 
بقيَ أخيراً أنْ نُشــير إلى أن شــماعة الإرهاب التي يُعلّق عليها النظام 
إخفاقاتِه المتتالية، وإيهــام المصريين بِقُرب دُنُوِّ عام الوفرة والبذخ الذي 
ــنها عبد الناصــر وتوارثَها  ســيعقُبُ هذه الســنوات العِجاف التي دَشَّ
العســكر إلى يوم الناس هذا؛ لا يمكن أبدا أن تَمْنَح الشرعية لنِظام انقلب 
على ديمقراطية فتية وناشئة كانت ســتنقُل مِصر نقلةً نوعيةً على جميع 
المستويات. وســيظل هاجس الشرعية يُطارِدُ هذا النظام اللاشرعي. وما 

بُني على باطل فهو باطل.
٭ كاتب من المغرب

الشمولية والتوريث
صباح الياسمين الشامي والرازقي لسيدتي الأيقونة ..

طالعــي قال لـــــــي إن لــك نصيباً فــي هيــــــكل أو خان ابنة 
الســمان الملكة عشــتار التــي أنتمي إليهــا منذ ألف عام، فقـــــد 
نســجت معها أوتــار قيثارتها الســومرية، وشــهدت مراســيم 
بومتيهــا الحكيمتين ودونت تســاؤلاتها الجميلة عــن المرآة )لو 
حكمت المرأة كوكبنا، هل كان سيـــــصير أفضل حالًا؟( سيدتي 
هذا الســؤال يتطلب مراجعة عميقة من حــــــيث الشخصــــــية 
والظــروف والبيئــة لبيان قيــاس النجــــــاح وعموماً حدســي 
ايجابي و يخبرني بأنهــا صمام أمان دائم بفضل كونها مصدر 

الحياة.
)تــرى هــل تصيــر المــرأة )ذكوريــة( النظرة حــين تصل إلى 
الســلطة؟ وهــل »النظــرة الذكوريــة« إلــى العالم هي ببســاطة 
النظرة الواقعية التي لا مفر من الاعتراف بها؟( وهذا التســاؤل 
الاســتراتيجي أيضــاً يحتاج الــى الكثير مــن التفكيــر والوعي 

والمسح الميداني والتحري لمعرفة الجواب.
والشــمولية  بالتوريــث  يــدار  المتوســط  شــرقنا  عمومــاً   
والديكتاتوريــة ومزاجيــة الســلطة المتأرجحــة بعقليــة العائلة 
والقبيلــة، والتحديــات كبيــرة جــداً قياســاً بصناع القــرار في 
الشــرق، لن أظلــم المرأة في جواب مســتعجل فــي زمن البؤس 

السياسي .
نجم الدراجي ـ العراق

الكتابة فعل محبة
فــي قبــوي القــديم تراكمــت كتبــي وأوراقــي، وكأي وراق 
يحــرص على أوراقــه كأولاده، وكأنها مخطوطــات عالم قدير، 
عدت كعادتي إلى قبوي أبحث عن شاردة، أو كتاب مهجور، في 
زاوية المكان خزانة وقف على بابها عنكبوت ينسج بيته الوهن، 
لم أفتحها منذ عهد بعيد، في أحشائها ما هب ودب، كنت أفتش 
عــن كتــاب الجبرتي يعينني فــي تفصيلة لروايتــي الثالثة التي 
عنونتها »هيروشــام« تعبيرا عن دمار شامنا الحلوة، التي تنام 
وتصحو في دمنا، تسلق العنكبوت خيطه وأجاز في فتح الباب.

أيــن أنــت يا جبرتــي؟ أخرجــت القلقشــندي ثم ابــن عربي، 
والكســائي، والجرجاني، والأصمعي، والهمذاني، والحريري، 

وابن بطوطة، وابن جبير.
آه ها أنت يا جبرتي، وكأنك كنت تختبئ في إهرامات الجيزة. 
عندما فتحت الكتاب كانت المفاجأة. وجدتك في بطنه، جلســت 
أرضا أتصفح مجموعة مقالات ورســائل، في مقالة لك بعنوان: 
الكتابــة فعــل محبة في مجلــة »الحــوادث« التي كنــت تزينين 
صفحتها الأخيرة، ومقــالات أخرى بعناويــن مختلفة: »تحرير 

المرأة من المرأة«، »المسؤول الكبير«.. ووجدت رسائلي إليك.
الأولى: تحية دمشقية

ســمعت قائلا يقول إنــك ولدت في محبرة فمــا عجبت لذلك، 
فكلامك أزرق، أزرق، أزرق، كم أعشق الأسطحة المائية،

أشكرك من الأعماق على هديتك الأخيرة: »أشهد عكس الريح«

أشهد انك حقا إبنة البلد.
الثانية:

فــي أعماقي محيط شواطـــــئه رمــال من أصــداف حروفك 
النافرة مــن الوريد، لن يلفظها محيطي بعــد أن تلوكها أمواجه، 
ســأجعل منهــا قاربا شــاميا يبحر فــي العمق، فــي العمق، في 

العمق
أحمد ـ سوريا

روابط إنسانية
أشــكرك ســيدتي ومن أعماق قلبي على اهتمامك وتواصلك 
مــع قرائك، وكم يُشــرفني ويُســعدني أن أُذكر فــي مقالك لهذا 

الاسبوع !
كأي شــرقية نشــأت في الوطن العربي، كنت أؤمن أن رابطة 
الدم هي من أقوى الروابط التي تجمع البشــر . لكن مع الســنين 
ومــع تجارب الحياة وجــدت أن هنالك روابط أخــرى قوية غير 
رابطــة الــدم . هذا ومن خــلال تعرفي على العديد مــن العوائل، 
ذات القلوب الواســعة والــروح النبيلة، لهــم أولاد بالتبني ممن 
حملوا اسمهم، وقد أحســنوا تربيتهم وأغدقوا عليهم كل الحب 

والاهتمام والحنان وكأنهم من صُلبهم . 
وهــذا طبعــا غير متعــارف عليه عندنا في الشــرق لأســباب 
عديــدة. وكمــا ذكرت ســيدتي أن مــن مصلحــة الأولاد هي ان 
يكونــوا فــي رعايــة أب وأم . لكن أحيانــا ولبعض الأســـــباب 

يكــون الوالدان غير مؤهلـــــــين أبدا لرعايــة الطفل، وفي حينها 
يضطـــــران أن يتنازلا عن طفلهما للتبــــني وينشأ الطفل وعلى 
وعــي انــه مُتبنى، لكــن كل حبه لمن ربــاه واعتنى بــه وليس لمن 

أعطاه الحياة !
أفانين كبة ـ مونتريال ـ كندا

خير الكلام ما قل ودل
لــك خالــص إعجابي وجُــلَ مودتــي ومحبتي، ولكــم جميعاً 

أقول:
لــكل واحدٍ منا أداته التي يعبر بهــا عن خلجات صدره، منهم 
من تكون الفرشــاة هــي الأداة التــي تُظهر مكنوناتــه من خلال 
الرســومات واللوحات التي يرسمها، ومنهم من يكون الوتر هو 
تلك الوســيلة لتوصيل النغمات الربانية الى مســامع العشاق، 
ومنهم من تكون ريشــته أي قلمه هي الأداة المتاحة للكشف عن 
مكنون ســره!! )وانتم يا أحبتي منهــم(.. أما انا فأداتي الملازمة 
لي دائمــاً هي ازميلي الذي به انحت محبتكــم على جدران قلبي 

كل يوم !!
لا أريد أن أزيد على ما قيل، ليس لنضوب أصاب نبع المفردات 
، بل تمشــياً مع القول الحكيم أن »خير الكلام ما قلَ ودل« ولهذا 
نقــول الله يطيل فــي عمرك وفي عمــر الأحبة القــراء، لكم مني 

جميعاً دون تسمية ارفع آيات المحبة والسلام.
رؤوف بدران ـ فلسطين

تعقيبات

الحرب بين كوريا الشمالية وأمريكا
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أمــران اثنان لا يغفــل معظم السياســيين الغربيين 
عن التذكير بهما، كلما ظهــروا في المؤتمرات الصحافية 
وبرامج التلفزيــون للحديث عن موقفهم مما يجري في 
ليبيا، وهما حــرص حكوماتهم على احتــرام وحدتها 
وســيادتها على كامل أراضيها، واعترافهم بحق شعبها 

في اختيار من يراه جديرا بحكمه. 
يفعلــون ذلك رغم انهم يعرفون اكثــر من غيرهم أن 
تصرفات دولهم وتحركاتها على الارض تسير دوما في 
الاتجاه المعاكس، لكن ولاســباب يطول شرحها لا يبدو 
انهم مســتعدون للتخلص بســهولة من تلك العبارات 
الدبلوماســية الثابتة في عصر مضطرب ومتقلب. انهم 
لا يفضلــون العلاج بالصدمــات ولا يبــدون ارتياحا 
كبيرا للكلام المباشــر، وربمــا ينتابهم بعض الحرج في 
ظهور شــخص كالرئيس الامريكي ترامب يقول بأعلى 
صوته في حملتــه الانتخابية »إنــه لا بديل عن قصف 
ليبيا للقضاء على تنظيم داعــش« وإنه »كان يجب أن 
نشترط على الثوار أن نأخذ نصف النفط الليبي مقابل 

مساعدتهم في حربهم ضد نظام القذافي«. 
هــم يفضلون الحديث عن الشــرعية والمشــروعية 
والديمقراطية، ولا يرغبون في صــب الزيت على النار 
بمثل تلك التصريحات المســتفزة، ولكــن ما العمل وقد 
فــاز الميليادير الامريكــي وبدأ منذ شــهوره الاولى في 
الحكم بالتكشــير عن أنيابــه وتوجيــه ضربة جوية 
محــدودة، لكن غير مســبوقة للنظام في ســوريا، ثم 
القيام بعمل اســتعراضي مبهر في افغانســتان برميها 
بأم القنابــل الامريكية، وكيل الوعــد والوعيد لكوريا 
الشــمالية؟ ألا يعني ذلــك في وقت ما أن لغــة التهدئة 
الدبلوماســية اقتربت من النفاد، وأن ســاعة الحقيقة 
دنت واقتربــت ايضا فــي ليبيا؟ قد لا يكــون من باب 
الصدفة أن تنشــر صحيفــة »الغارديان« في العاشــر 
من الشــهر الجاري تقريرا حول لقاء جمع سيباستيان 
غوركا مساعد الرئيس الامريكي، بمسؤول اوروبي قبل 
اسابيع من تنصيب ترامب، عرض خلاله الاول خريطة 
لتقســيم ليبيا إلى ثلاث دول، ليكتفــي الثاني الذي لم 
تذكره بالاســم بالقول إن »التقسيم هو أسوأ حل يمكن 
تصوره فــي ليبيا«. إن توقيت ذلك التســريب يشــير 

إلى أن الادارة الامريكية الجديــدة لن تكتفي بمزيد من 
الانتظار، وهي تــرى التفاحة الليبية قيد النضج. ويدل 
ايضا على انها تعرف جيدا كيف تلعب على وتر المطامع 
الاقليمية والدولية، في بلد يملك اضخم احتياطي نفطي 
فــي القارة. يكفــي أن تلاحظوا هنا كيف أن المســؤول 
الاوروبي لم يرفض التقسيم كحل للازمة الليبية، ولكنه 
قال انه أســوأ الحلول، اي انه لا شيء يمنع الاوروبيين 
ولا حتى الــروس من القبول غدا بفكرة تقســيم ليبيا، 
متى قرر الامريكان انها هي الحل، وســاعتها لن يخرج 
المســؤولون الاوروبيون للحديث عن تمسكهم بوحدة 
ليبيا وحق شــعبها في اختيار حكامه، بل سيقولون إن 
هناك مصلحة قبل كل شــيء، ثم قرارا امميا لحل النزاع 

الليبي يجب احترامه. 
قد يذرفون بعض الدموع ويرددون إنهم قبلوا بذلك 
الحل عن مضض، وإن غايتهــم هي حقن الدماء الليبية 
ووقف الحرب المســتعرة على حدودهم وإنهم ليســوا 
سعداء أو مرتاحين لتقســيم ليبيا. وإنه ما باليد حيلة 
ووحده احساسهم بالمسؤولية عن مصير الاف المدنيين 
الابرياء والعــزل هو ما جعلهم ينصاعون مرغمين للامر 
الواقــع، لكن هــل أن الامــور حقا بمثل تلك البســاطة 
والسهولة؟ وهل انه يمكن أن نرى في القريب دولة بثقل 
وحجم ليبيا تتناثر وتتشــظى في رمشــة عين إلى قطع 

واجزاء؟
لننظر مليا إلى الغايــات ونحاول الاقتراب قليلا من 
والروس  والاوروبيين  الامريــكان  مصلحة  فما  الهدف. 
فــي وحدة ليبيــا أو تفككها؟ وما الــذي يهمهم اكثر من 
الاخر  الشكل والقشرة الخارجية ام الاصل والمحتوى؟ 
انهم يعرفون اكثر من غيرهم طبيعة الليبيين، ويدركون 

العصبية  سيطرة  ويعلمون  وهشاشتها،  الدولة  ضعف 
والقبلية والانتشــار المفزع للسلاح فيها. وأكثر من ذلك 
هــم يفهمون جيدا أن هنــاك توازنات اقليمية ســتهتز 

وتنهار في حال ما اذا تغير شيء ما في الجغرافيا. 
لمــاذا اذن يلوحــون الان بورقــة التقســيم في هذا 
الوقــت الحرج في ليبيــا وفي نطاقهــا العربي، اي في 
مصر والســودان وتونس؟ ربما لن يكون الامر مختلفا 
عن إســقاط ام القنابل في افغانســتان. فإثارة الرعب 
واســتعراض القوة قد تكفي بنظرهــم لتحقيق بعض 
النتائج المطلوبة. انهم يريدون الاســتمرار في تقاســم 
الغنيمة الليبية في هدوء وبعيدا عن الجلبة والاضواء، 
ويرغبون ايضا بتوجيه رسائل مشفرة لاطراف الداخل 
الليبي ومن يدعمونهم ويشــدون ازرهــم في الخارج. 
وكل مــا يزيد عن ذلــك يبقى بنظرهم مجــرد تفاصيل 
وجزئيات لا تســتحق اهتمامهم. انهــم يدركون جيدا 
حساســية العرب للتقســيم، ويعرفون أن طرح مسألة 
من ذلك النــوع، حتى لو كانت بالــون اختبار أو قنبلة 
من القنابل الوهمية، ســوف يثير جدلا بيزنطيا حاميا، 
وربما يزيد في حدة الصــراع ويقوي التنافس المحموم 
على الاستئثار بسلطة وثروة يدركون أن ريعها سيعود 
لهم بالنهاية. هل يفعلون ذلك لمجرد الالهاء والاثارة عما 
يحصــل الان بالفعل داخل ليبيا وحتــى على اطرافها؟ 
ومن يعلــم اصلا ما الذي يجري هنــاك بالضبط؟ ومن 
يملك معطيات أو معلومــات عن حجم الثروات المنهوبة 
وعما تفعله القوات العســكرية الغربيــة داخل التراب 

الليبي؟
لا أحد من الليبيين باســتطاعته أن يعرف اي شيء 
من ذلك بعدما تحولت ليبيا إلى ارض مشاعة ومفتوحة 

الخارجيــة  القــوى  بوجــه 
الحالة  تلــك  وأمــام  الكبــرى. 
ايهمــا يصبــح الاولــى والاهم 
لهــم؟ أن يســتعيدوا قرارهــم 

بايديهم بعدما تخلوا عنه وتركوه للامريكان والروس 
والاوروبيين، وحتى لبعض العرب؟ أو أن يستمروا في 
حروب داحس والغبراء وفي الســباق الدموي الاعمى 
على اكتســاح الاراضي وموانئء النفــط ورفع رايات 

النصر بتحريرها من قبضة ابناء البلد؟
قــد يقول قائــل لقد عيل صبــر العالم وهــو ينتظر 
ويترقب سنوات وســنوات حتى يجتمع شمل الاخوة 
الاعداء ويتوصلــوا لاتفاق جامع مانع يفك نهائيا عقدة 
الحكم والسلطة، ويضع حدا لســفك الدماء. ولكن كلما 
ظــن الليبيون أن ســاعة الفرج اقتربت، وان الشــرق 
سيلتئم مع الغرب والغرب سيتصالح مع الشرق، عادت 
رحى الحرب تدور من جديد أكثر ســادية ووحشية من 

السابق، وكأن الحرب صارت قدرا.    
وربمــا لو عدنا قليلا للــوراء لعرفنــا أن الفخ الذي 
وقع فيه الليبيون قبل ست ســنوات من الان، هو انهم 
صدقــوا أن العالم الحر، الذي قدّم لهم مســاعدة ثمينة 
للتخلص من الديكتاتور قد فعــل ذلك فقط لاجل عيون 
الديمقراطية والحرية، وانه سيســمح لهم فور سقوطه 
بتدبــر شــؤونهم بانفســهم مــن دون أن يتدخل في 
خياراتهم أو يؤثر فيها. اما النتيجة فكانت انهم صاروا 
غرباء في وطنهم ورهائن بيد فصائل عسكرية تتصارع 
على السلطة تحت انظارهم، ولا يملكون القوة والقدرة 
على الوقوف بوجهها ومنعها من شــرهها المفرط للقتل 

والتخريب. 
لقد كانوا يواجهون نظاما عسكريا مستبدا وصاروا 
بعــده في مواجهة نظم غربية تتدثــر بعباءات ليبية لا 
هم لها سوى الاستيلاء على ثرواتهم وخيراتهم دون أن 
تنشغل كثيرا إن كان ذلك سيتحقق لها ببقائهم موحدين 
أو بتشــظيهم وانفصالهم إلى ثلاثة كيانات مثلما قالت 

لنا »الغارديان« قبل ايام.  
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منذ أن دخلت روســيا بشــكل مباشر على 
خط الصراع في ســوريا دعماً لبشــار الأسد 
ونظامه عبــر القصف الجوي والاســتخدام 
الكثيف للطيــران، تغيرت حســابات كثيرة 
ومعادلات، وبدأ المحللون يتحدثون عما أطلق 
عليه في الكثير من وسائل الإعلام »التحالف 
الروسي الإيراني« في إشارة لروسيا وإيران 
التي كانت ميليشــياتها الأسبق على الأرض، 

والتي كان وجودها من أهم العوامل التي منعت النظام من السقوط.
كان التدخل العســكري الروسي محبطاً لأنصار الثورة السورية، 
ومخيباً لكثير من الآمال. روســيا بكل إمكانياتها وثقلها على الساحة 
الدولية أصبحت نصيرة للنظام الذي تســبب في إحدى أكبر المآسي 
التي عاشــها العالم، بل تجاوزت ذلك لتصل حد المراهنة  عليه وعلى 

بقائه، وهو الأمر الذي بدا مفاجئاً وغير متوقع.
إزاء هــذا الواقع الجديد راجت وجهة النظــر التي تتعامل مع هذا 
الحلف كحقيقة واقعة وأبدية وشــاعت تسميات من قبيل »التحالف 
الصليبي الصفــوي« أو في بعض الأحيان »التحالف الصهيوصليبي 
الصفوي« بإضافة العنصر الاسرائيلي. مشكلة هذه الرؤية  في كونها 
تصنع تحالفاً أســطورياً كبيراً بين أطراف بينها الكثير من التناقض، 
وأنهــا توقعنا في فخ »الأســطرة« والتضخيم الــذي يقود لا محالة 

للشعور باليأس والعجز وفقدان الأمل.
لقد لاحــظ المؤرخون أن الفتــرة التي انتصر فيهــا الأوروبيون، 
فيما أطلقوا عليه »حرباً صليبية«، كانــت تلك التي تعامل معهم فيها 
أعداؤهم كوحدة واحدة، مطلقين عليهم اســم »الصليبيين«. لقد خدم 
ذلــك »التوحيد الذهني« كثيراً تلك الجماعــات المتفرقة من الطوائف 
والدول والأشــخاص، الذين جاءت بهم أهــداف مختلفة ومتباينة 

وساعدهم على تناسي خلافاتهم الكثيرة واختلافاتهم.
كان الأولى قبل استسهال الحديث عن التحالف الروسي الإيراني 
والدخول في محاولات دؤوبة للترويج له عبر إقناع الناس بوجوده، 
أن نتســاءل عما إذا كان »التحالف« هو الوصف الدقيق للعلاقة بين 
الطرفين، فهــل هو تحالف فعلًا، أم مجرد علاقــة منفعة مؤقتة؟ وهل 
العلاقة بين كل من موســكو وطهران هي علاقة اســتراتيجية »باقية 
وتتمــدد«، أم مجرد علاقة تكتيكية فرضتها ظــروف دولية وإقليمية 

معقدة؟
ليس هنا مقام الإجابة عن هذه الأســئلة التي ســأتعمد تجاوزها 
وصولًا لقول إنه حتى إن ســلمنا جدلًا بصحــة منطق من يفترضون 
وجود تحالف فعلي بين الطرفين، فإنه لا شيء يمنع التفكير في طرق 
تفكيــك ذلك التحالف، ورفــض التعامل معه كحقيقة سياســية عبر 
التعاطي مع طرفيه كلا على حدة وتقديم محفزّات قد تساهم في فضّه.
مثال تاريخي آخر يمكــن أخذه مما حدث في غزوة الأحزاب، حين 
تجمعت أطراف كثيرة للقضاء على الديــن الصاعد وأهله. ورغم أن 
ذلك كان تحالفاً حقيقياً ومعلناً بــين اليهود وقريش وقبائل غطفان، 
إلا أن النبــي )ص( بحكمته وبصيرته كان يرفــض أن يقبله كواقع، 
لعلمه أن القبول والتســليم بواقع كهذا يعني الاستســلام والنهاية، 
ومن هنا جاء التفكير في تفكيك ذلك التحالف عبر استمالة »غطفان« 
التي لم تلتحق بالحلف إلا رغبة في جني ثمار خيبر. كانت تلك حقيقة 
معلومة سهلت على المسلمين اســتغلالها عبر منح غطفان ما هو أكثر 

من ثمار خيبر، وهو ما أدى لتحييدها ودفع ضرها.
تلا ذلك محاولة الوقيعة بين الأطراف المتحالفة، حينما طلب النبي 
من الصحابي نعيم بن مســعود - رضي اللــه عنه - أن يقوم بمهمة 
التخذيل، وهو تشــكيك الأحزاب بنفســها وبقدرات تحالفها، إضافة 
إلى زعزعة الثقة بين أركانها، بحيث يشــعر كل طرف بأن الآخر يريد 

استغلاله لتحقيق مآربه، ما يؤدي في النهاية لانفراط عقد الحلف.
لو فارقنــا التاريخ وعدنا إلــى وقتنا الحاضر ســنجد أنه جرت 
محاولات كثيرة من أجل اســتمالة روســيا وتحييدهــا من قبل دول 
عربية، خاصة تلك التي تعتبر داعمة للشعب السوري، حيث شهدنا 
خلال الأعوام الســابقة زيارات مكثفة من وإلى موســكو، وبحثاً في 
ســبل التعاون والشــراكة الاقتصادية والدفاعية. يمكن النظر إلى 
تلك الجهود بإيجابية باعتبارها أرادت أن توصل رسالة إلى القيادة 
الروســية مفادها، أن كســب العالم الإســلامي الذي يشكل السنة 
غالبيته العظمى هو أولى من الناحية المادية من مساندة نظامٍ متهاوٍ 

في دمشق وملالي مهووسين في طهران.
العائق الوحيد أمام هذه الرســالة هو أنها لم تكن بصوت واحد، 
فلا العالم الإسلامي ولا العالم العربي يملك وجهة نظر متطابقة تجاه 
القضية السورية، بل إن البعض ما يزال يدعم النظام الرسمي بشكل 
مباشر، أو من وراء حجاب، بحجة الحفاظ على الدولة السورية وهو 
ما يلتقي مع الدعاية التي تسوّق بها روسيا تدخلها العسكري الدامي.

لو كانت تلك الرســالة واضحة ومتفقاً عليها لعلمت موســكو أنه 
ليــس من المنطق أن تخســر عالماً إســلامياً ســنياً مترامي الأطراف 
لحساب معارك طائفية وهوياتية ضيقة. لا أعني هنا مجرد الخسارة 
الاقتصادية على أهميتها، ولكن ما هو أهم من ذلك، أي  تعثر المشروع 
الروســي الذي كان قد مضى بشــكل جيــد قبل أن يفســده التهور 
البوتيني، وهو مشــروع طمــوح كان يهدف لتغييــر معادلة القوة 
العالميــة عبر التحول لمعادل موضوعي للقطــب الأمريكي. كانت تلك 
الرؤية الاستراتيجية مستندة بالأساس إلى دول العالم الثالث التي 
تأذت من الهيمنة الأمريكية التي تشــكل، للمفارقة، الدول المســلمة 

غالبيتها. 
لقد راهن كثير من الذين رغبوا في الخروج من سيطرة الإمبريالية 
الأمريكية على روسيا وتحمســوا لها، إلا أن ما قامت به الأخيرة من 
تدخلات عسكرية في سوريا والقرم ساهم في إضعاف ذلك الحماس. 
الولايات المتحدة بدورها اســتغلت تهور الجيش الروسي وإسرافه 
في القتل، من أجل إيصال رســالة دعائية مضادة مفادها أن روســيا 
التي تراهنون عليها ليســت أفضل بكثير من أمريــكا التي تكرهون. 
وكوصية نابليون الشــهيرة التي يقول فيها »حينما ترى عدوك يدمر 
نفســه لا تقاطعه«، لم تقاطع الولايات المتحدة في عهد أوباما روسيا 
وتركتها تقوم بتشويه نفسها واغتيال صورتها، عبر استخدام القوة 
المفرطة ورفض الاعتراف بوجود معارضة سورية معتدلة، والإصرار 

على الحسم العسكري وإساءة استغلال حق الفيتو.
لكننا اليوم أمــام وضع مختلــف ونظرية فك الارتبــاط التي لم 
يســتطع العرب تطبيقهــا تبدو محل نظــر عنــد الإدارة الأمريكية 
الجديدة التي تعمل على الضغــط على إيران عبر انتقادها المتواصل 
والسعي للحد من نفوذها وتهديداتها، كما تعمل في الوقت ذاته على 
تحييد روسيا وتقريبها من المعســكر الغربي عبر تذكيرها بخطورة 
التمادي في ربط اســمها بنظام يتفنن في ابتكار وسائل القتل التي لا 

تستثني أحداً.
ربما ينظــر البعض لهذه المحاولــة الأمريكية لفــك الارتباط بين 
موســكو وطهران بعين إيجابية باعتبارها قد تساهم، لو نجحت، في 
إيجاد حل للمأســاة الســورية المتطاولة، كما قد تساهم في الحد من 
تمدد الأذرع الإيرانية. لكن ما يجب ألا ننســاه في غمرة هذا الحماس 
هو أن هذا التفكيك إذا أتى على الطريقة الأمريكية فإنه ســوف يكون 
من المنطقي أن يخــدم الولايات المتحدة ومصالحهــا في المقام الأول 
وهنا يتجلى الفرق بين فك الارتباط الــذي يكون فيه العرب فاعلين، 
وذلك الذي يكونون فيه مجرد متفرجين، وأخشى ما أخشاه الخروج 
مــن ثنائية موســكو وطهران والســقوط في فخ ثنائيــة أخرى بين 

موسكو وواشنطن.
*كاتب سوداني

مع شهر نيســان/أبريل من كل عام تُسترجع أحداث 
إسقاط نظام صدام على يد قوات التحالف، الذي قادته 
الولايات المتحــدة عام 2003، ويتجــدد نقاش يمكن أن 
يصل حد الشــجار بين مــن بقي متمســكا بحلم »حرية 
العراق« الذي ســوقته قوات التحالــف، ومن وقع في 
وهدة الحنين لأيام النظام الشــمولي، الــذي كان يوفر 

للناس الحد الأدنى من متطلبات الأمن والخدمات. 
وتتصاعد حدة النقاشــات حتى علــى توصيف يوم 
9 نيسان/ابريل بين يوم إســقاط النظام أو يوم سقوط 
بغداد أو احتلال العراق، فينتفض المنتفضون شاجبين، 
قائلــين إن بغداد لم ولن تســقط، وما ســقط هو نظام 
الديكتاتور وتحررت بغداد من سطوة النظام الشمولي، 
كما أضفت تيارات الإســلام السياسي لمستها الترميزية 
على فعل مؤســس في الأصل علــى دلالات رمزية أوحى 
بســقوط النظام، وهو اســقاط تمثال صدام حسين في 
ســاحة الفردوس في قلــب بغداد، فبات الاســلاميون 
يطلقون على هذا اليوم »يوم ســقوط الصنم« في ترميز 
واضــح ودلالات دينية غير خافية. وعــاش العراقيون 
دوامة الخــلاف الممض، فإســقاط الديكتاتور جاء على 
يد الاحتــلال الخارجي، ولكل حقبة فواتيرها التي يجب 
أن تســدد. وقد أعلنت الولايات المتحدة رســميا نفسها 
بحسب توصيفات الامم المتحدة انها قوة احتلال، تتحمل 
ما يفرضه عليها القانون الدولــي، عندما أعلن الرئيس 
العســكرية.  العمليات  انتهــاء  بوش  جورج  الاســبق 
ووضــع العراقيون من حلفــاء التحالف الذين صرحوا 
بأن الامريكان لــم يأتوا للاحتلال وانمــا لتحريرنا من 
الديكتاتورية في موقف محرج، هنــا تحديدا ومن هذه 
النقطة ابتدأ تســويق الحلم الألماني، وفي احيان نادرة 
تتم الاشــارة إلى الدرس الياباني. يذكر د. حيدر سعيد 
في أحد كتاباته المبكرة الراصدة للمشهد العراقي خريف 
عام 2004 »أفكــر بألمانيا ككل العراقيين، ابدأ كتابتي بها، 
وستون سنة تفصلنا عن سقوط النازية، وسنة ونصف 
السنة عن ســقوط نظام صدام حسين في العراق، سنة 
المانيا...  بألمانيا:  يلهجون  والعراقيون  الســنة  ونصف 
المانيا، أصبحــت حلما عراقيــا« فمن أين تســرب هذا 
الحلم؟ ربما تســاوقا مع تشــابه المقدمات وباستخدام 
المنطق البســيط توصلنا إلى وجوب تطابق النتائج، أو 
ربما من بنيات تاريخية تتسرب في لا وعينا السياسي.  
العراقيون اعتقــدوا أن بلدهم ســيصبح كألمانيا، هكذا 
يخبرنا د. حيدر ســعيد في كتابه سياســة الرمز، ألمانيا 
التي أدركها العراقيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن 

العشــرين، القوة الاقتصادية العظمى والنموذج الكبير 
لدولة الرفاه، لان كثيرا من مقدمات البلدين متشــابهة: 
البلدان عاشــا ديكتاتوريــة عاتية، والبلــدان تخلصا 
مــن الديكتاتورية بيــد أجنبية واحدة، هــي الولايات 
المتحدة، والعراق موعود بمشروع إعادة إعمار كمشروع 
مارشال، فلماذا لا تكون النتائج متشابهة؟ كما أن مقولة 
العراق جمجمة العرب، والعراق بروســيا العرب التي 
سادت حقبة الثلاثينيات، حتى أن البعض ينسبها دون 
تمحيص للملك فيصل الاول، في اشــارة إلى الدور الذي 
يجب أن يلعبــه العراق في توحيد المشــرق، كما لعبت 
بروســيا الدور التوحيدي للامبراطوريــة الألمانية في 
القرن التاسع عشــر، وربما تمثل ذلك في حلم الشريف 
حسين بلعب دور بسمارك العرب، الذي سيقوم بتوحيد 
العرب وإطلاق مشروعه الذي حمله انجاله فيما بعد في 
الحجاز والأردن والعراق، فهل بقي من الحلم البروسي 

شيء متغلغل في اللاوعي العراقي؟ 
البعض أراد طرح الــدرس الياباني واتخاذه مقاربة 
عراقية أو خريطة طريق للمقبل من أحداث بعد الاحتلال، 
لكن الهجوم على هذه المقاربة جاء مبكرا من جهات دينية 
وسياســية نافذة في العراق، فالديكتاتورية العسكرية 
اليابانية، رغم قســوتها وجرائمها ضد الانســانية في 
البلدان التي كانت تحتلها، لم تكن معروفة أو محسوسة 
فــي مجتمعاتنا، مثلما حصل إبان حكــم المانيا النازية، 
كما أن القنابل الذرية التي ســقطت على المدن اليابانية 
اكســبتها نوعا مــن التعاطف مقرونــا بكراهية المحتل 
الامريكــي، والاهم من ذلــك أن اليابان لــم يتغير فيها 
نظام الحكم، إذ بقي الامبراطــور هيروهيتو في الحكم، 
وتعاون مع قوات الاحتلال الامريكي، وخضعت اليابان 
لحكم الجنرال دوغلاس ماكارثر الحاكم العسكري أثناء 
احتلال اليابان، ما بين 1945 و1951. وقد ساعد ماكارثر 
اليابان على بناء نفسها، ووضع أسس نظام ديمقراطي 
فيها، كما كان له دور كبير في إصــدار الأوامر لهيئة من 
الفقهاء الدستوريين الامريكيين، بوضع مسودة دستور 

اليابان، وطرحه لليابانيين، وتم تبنيه من قبل البرلمان، 
دســتورا يمنع اليابان من التحول إلــى قوى امبريالية 
مهيمنة في الشــرق الاقصى، وحدد قوتها العسكرية في 
أدنــى حد ممكن يمكنها مــن حماية البلــد بالتعاون مع 
القواعد العسكرية الامريكية التي ستكون مسؤولة عن 
حماية اليابان. في اشارات مبكرة للمرجعية الشيعية في 
النجف، طالب عدد مــن المراجع قوات التحالف بجدولة 
زمنية لتواجدها في العراق، وشددت على أن تتم كتابة 
الدســتور الجديد بأيدي عراقية وبأسرع وقت، وأعلنت 
مكاتــب المراجع انها لن تســمح بتكــرار تجربة اليابان 
ودستورها المستورد من الولايات المتحدة، فكانت تجربة 
كتابة الدستور ابان حكم الســفير بول بريمر ومجلس 
الحكم الانتقالي بطريقة شــابها الكثير من المشاكل التي 
ما زال العراق يعاني منها حتى الان. واليوم نجد بعض 
الاصوات التــي وصلت حد اليأس، تطالــب الامريكان 
وبأثر رجعي بحكم العراق المباشــر واتخــاذ المنهج أو 
الــدرس الياباني خريطــة طريق للتعامل مــع العراق، 
لانهم توصلوا إلى أن الحزم والقــوة وربما البطش هو 
الاســلوب الأنجع الذي ربما كان سيوصلنا إلى استقرار 
الامور، والمشكلة أن هذه الأصوات نفسها تتهم الولايات 
المتحدة بالتآمر علــى العراق، عبر حل الجيش والقوات 
الأمنية، وتركه نهبا للعصابات والمليشــيات والفصائل 
المسلحة، كما أن بعض العراقيين يلومون الامريكان على 
تســليمهم مقدرات الحكم لطبقة سياسية فاشلة جاءت 
من منافي الجوار العراقي، وكل همها الاســتحواذ على 
تركة الديكتاتور والتشــبه به، حتى أمســى البلد وقد 
فرخ الديكتاتور الكبيــر ديكتاتوريات صغيرة متناثرة 
وعسكرية  سياســية  وتيارات  ومليشــيات  احزاب  في 

متناطحة أوصلت البلد إلى التهلكة.
وهنا يجب أن نســأل، لمــاذا كان هنالك ســعي إلى 
مقاربات ألمانيــة ويابانية في عراق مــا بعد صدام؟ مع 
أن نمــوذج تفــكك دول اوروبا الشــرقية وزوال النظم 
الشــيوعية الشــمولية فيها أكثر قربا واكثــر فائدة في 

التطبيــق العراقــي، ربما يقول 
المجيــب إن هــذه المنظومــة لم 
تســقط نتيجــة حــرب، ولــم 
تســقطها الولايات المتحدة، ولم 

تحتل من دولــة أو تحالف اجنبــي. والاجابة صحيحة 
بكل تأكيد لكن ما يســببه النظام الشــمولي من اضرار 
اجتماعية وسياسية واقتصادية متشابه، أو يكاد يكون 
متقاربا مع اختلاف مســببات الانهيار، وكذلك يمكننا أن 
نعود لمقاربتنا الاصلية، واعني المقاربة الألمانية، فالمانيا 
الشــرقية مرت بنمطين شــموليين النازية والشيوعية، 
فلماذا نحــدد مقاربتنا بالنظام الشــمولي النازي فقط 
ونتناســى ما حدث في المانيا الشرقية من عنف وتدمير 
ممنهج للمجتمع على يد الشــرطة الســرية )شــتازي( 
بمستوى لا يقل اجراما عن )غوستابو( الحقبة النازية، 

فلماذا لم نلتفت لهذه المسألة؟
وربمــا كان الامــر الاكثــر منطقية فــي التعاطي مع 
الشــأن العراقي بعد صــدام هو النظر إلــى العديد من 
ديكتاتوريات )جمهوريات المــوز( في امريكا اللاتينية، 
فهي ديكتاتوريات اســقطتها الولايــات المتحدة، ورغم 
تعاقب الســلطة فيها عبر سلسلة من انقلابات العسكر، 
إلا أن اغلب هذه الــدول وفي المحصلة النهائية تخلصت 
مــن ديكتاتورياتها، وهــي تنعم اليــوم بديمقراطيات 
صاعــدة. كمــا أن المميز في تجــارب امريــكا اللاتينية 
نهايــة القرن الماضي انهــا قامت وبنيــت بجهود ابناء 
البلــد وتكاتفهم واحساســهم بالحاجــة للتخلص من 
ديكتاتوريات العســكر، كما تعاملت القوى السياســية 
في هذه الدول بندية مع الولايات المتحدة، على اســس 
تغليــب المصلحة الوطنية، وحتى الحــركات والاحزاب 
الماركسية التي كانت متشــددة، منتصف القرن الماضي 
ألقت اسلحتها وشذبت نتوءاتها الثورية ونزلت لساحة 
العمل السياسي الليبرالي، وحققت نجاحات متميزة في 
عدد مــن الدول اللاتينية، فلماذا لم نسترشــد بتجارب 
أمريكا اللاتينية ونســتهدي بخطاها فــي التخلص من 
ارث ديكتاتوريتنا، وهي دول اقرب لنا من حيث الطبيعة 
الاجتماعية ونمط العيش ومســتوى التحضر؟ لماذا ما 
يزال البعض مصرا على تســويق الحلم الالماني الزائف، 
الذي تحول إلى كابوس أو الدرس الياباني الذي رسبنا 

في اداء امتحانه بجدار ؟

*كاتب عراقي

نزار بولحية*

د. مدى الفاتح*

صادق الطائي*

تقسيم ليبيا أم الأكاذيب الأمريكية؟

التدخل العسكري الروسي كان 
محبطاً لأنصار الثورة السورية 

ومخيباً لكثير من الآمال

عن محاولات فك الارتباط 
بين روسيا وإيران

الليبيون صدقوا أن العالم الحر قدّم لهم 
المساعدة لأجل عيون الديمقراطية والحرية

المميز في تجارب أمريكا اللاتينية نهاية القرن 
الماضي أنها قامت وبنيت بجهود أبناء البلد وتكاتفهم 

تزايد حدة التجاذبات الحمساوية يطرح وبقوة قضية المبعدين    
من  واحدة  الفلســطينيين  المبعدين  قضيــة  باتت 
أهــم القضايــا المحورية على الســاحة السياســية 
الفلسطينية الآن، خاصة لو أخذنا في الاعتبار أبعاد 
القضية الاستراتيجية ومن أهمها تاريخ المبعدين على 
الفلســطينية، عندما قامت إسرائيل بإبعاد  الساحة 
415 فلســطينيا إلى جنوب لبنان، واختار المبعدون 
آنذاك منطقة مرج الزهور لتكون مستقرا لهم، قبل أن 

يعود غالبيتهم إلى الأراضي الفلسطينية من جديد. 
بالإضافة إلى مبعدي كنيســة المهد، الذين أبعدتهم 
إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية عام 2002 وهؤلاء 
كان عددهم تسعة وثلاثين فلســطينيًا، تم ارسال 13 
منهم إلى أوروبا، أما الباقي فعاشــوا واســتقروا في 

غزة. 
اللافــت أن المبعدين لــم يكونوا مجــرد معتقلين 
فلســطينيين لهم تاريخ سياســي أو عسكري، ولكن 
الكثير منهم شــارك في صنع القرار الفلسطيني بعد 
ذلك، وأبرزهم هــو عبد العزيز الرنتيســي القيادي 
الحمســاوي الذي كان من مبعدي مرج الزهور، ومن 
أبرز القيادات الفلســطينية قبل أن تغتاله إســرائيل 
فــي غزة عام 2004 لــدوره في الكثير مــن العمليات 

الفلسطينية. 
وأخيــرا ظهرت قضيــة المبعدين مــن جديد عقب 
اغتيال القيادي الحمســاوي مــازن الفقهاء، مؤخرا 
في قطاع غزة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا خاصة مع 
اتهام حركة حماس إســرائيل بالتورط في اغتياله، 
وهو ما نفته بل زعم وزير دفاعها افيغدور ليبرمان أن 
الفقهاء اغتيل في عملية تصفية حمســاوية داخلية لا 

دخل لإسرائيل فيها. 

والحاصــل فإن أزمــة المبعدين السياســية كانت 
محــور حديــث الكثيــر من الأوســاط السياســية 
الفلســطينية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة المبعدين 
من حركة حمــاس وعلاقاتهــم بعدد مــن القيادات 
صالح  القيادي  أبرزهــم  ولعل  للحركــة،  التنظيمية 
العاروري الــذي يعتبر الآن القائــد الأبرز في حركة 
حماس. ويتابع الكثير من الصحف، ســواء الغربية 
أو الإســرائيلية منظومة هذه العلاقات الحمســاوية 
بعد  خاصة  والمبعديــن،  العــاروري  بــين  الداخلية 
التطــورات الأخيــرة على الســاحة الفلســطينية. 
واســتطلع عدد من الصحف الغربية مؤخرا آراء عدد 
من المسؤولين، ســواء السياسيين أو الاستراتيجيين 

الفلسطينيين ممن تحدثوا عن هذه القضية.  
وتشير مصادر مســؤولة في الحركة إلى »غضب« 
عدد من المبعدين لرغبتهم في المشــاركة في منظومة 
صنــع القــرار الفلســطيني، خاصة القــرارات ذات 

الأهمية الواضحة أو المصيرية.  
والمثيــر للانتباه أن مصادر فلســطينية أو عربية 
من الذين استطلع بعض الصحف آراءها أشارت إلى 

وجود خلاف جذري وحاد بــين العاروري وعدد من 
المبعدين. 

وبات من الواضح أن هناك ما يمكن وصفه بالهوة أو 
الخلاف بين الجانبين، بسبب التباين والاختلاف في 
المواقف السياســية، وهو الخلاف الذي بات واضحا 
مع متابعة القرارات الخاصــة للعاروري، والأهم من 
هذا أيضا ان هناك اقتناعا بــأن هذه الخلافات تصل 
أيضا إلى المعتقلين والقيادات الفلسطينية، حسب ما 

ذهبت إليه كثير من التحليلات. 
والمعروف أن هناك الكثير من أوجه التصنيف الذي 
تضعه إســرائيل على القيادات الفلسطينية، أبرزها 
مثلا القيادات الفلســطينية المهجــرة أو اللاجئة في 
الخارج، فضلا عن المتواجدة في السجون، بالإضافة 
إلى بروز هــذا القطــاع الأخير الخــاص بالقيادات 
المبعدة أو التي تعيش بعيدا عن الوطن بسبب إبعاد 
إســرائيل لها. ومن أبــرز القطاعــات المتواجدة بين 
المبعدين من تم ابعادهم ســواء لعدد من دول العالم 
أو لقطاع غزة أو قطر أو تركيا في إطار صفقة الجندي 

الإسرائيلي جلعاد شاليط. 
وتوضح مصادر مســؤولة تحدثــت إلى صحيفة 
»نيويورك تايمز« أن عددا من القيادات الحمســاوية 
المبعدة حسب صفقة شاليط دخلت في أزمة مع قيادة 
حركة حماس لرغبتها في أن تكون جزءا من منظومة 
صنع القــرار. ورصدت المصــادر خطابات وأحاديث 
بين هذه القيادات وبين القيادي الفلســطيني صالح 
العاروري كشــفت عن عمق هذه الأزمــة، الأمر الذي 
يفسر اهتمام الدوائر الإعلامية سواء الإسرائيلية أو 

الدولية بهذه القضية.

فلسطيني  مصدر  ويشــير 
مسؤول إلى أن القضية بالفعل 
باتت معقدة للغاية خاصة وأن 

المبعدين جميعا يعرفون ويدركون أنهم دفعوا بسبب 
مواقفهم السياســية الكثير وتم ابعادهم عن الوطن 
بســبب معارضتهم لما تقوم به إسرائيل، وخطورتهم 
الأمنية أيضــا، وبالتالي يجب أن يتم اشــراكهم في 

القرار السياسي الفلسطيني، وهو ما لم يحصل. 
وأعاد هذا القيادي عدم اشراك المبعدين في القرار 
الفلســطيني إلى عدة أسباب أبرزها ضعف التنسيق 
أو  الفلسطينية سواء الحمساوية  القيادات  وتشرذم 
الفتحاويــة بين الداخل والخــارج، وتفرقها بين دول 
العالم، الأمر الذي يزيد من خطورة وحساســية هذه 

القضية. 
المثيــر للانتبــاه أن هناك أيضا وبجانــب كل هذا 
اتهامات فلســطينية للعاروري بأنه لا يكترث كثيرا 
المحتلة  الأراضي  في  ســواء  الفلســطينيين  لأوضاع 
أو خارجهــا، خاصــة مع توالــي عمليــات الاعتقال 
الإســرائيلية ضد الكثير منهم، على ســبيل المثال لم 
يصدر أي بيانات خاصة تدين هذه الخطوة، وهو ما 

يزيد ويعمق هذه الخلافات. 
وبالتالي يتضح مدى تعقد هذه القضية، الأمر الذي 
بات يطرح نفســه بقوة على الســاحة الفلسطينية. 
وتتصاعــد أهمية هــذه القضية في ظــل التطورات 
الإقليمية أو الفلسطينية الداخلية الحاصلة الآن على 

الساحة.   

*كاتب مصري 

الكثير من المبعدين 
شارك في صنع القرار 

الفلسطيني 

أحمد عزت *
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■ مــع التدهــور الــذي جــرف كثيــرا من 
الُمكتسبات المجتمعية في تونس خلال السنوات 
الأخيرة، نلحظ تدهــورا مضطردا في الأخلاق 
العامة. هــذا التدهــور لم يقتصــر على فئات 

واسعة نسبيا من المواطنين، مثلما نلحظه في الأسواق والشوارع والملاعب، 
بل أخذ يكتســح أيضا المجالين السياسي والإعلامي وســط لا مبالاة عامة. 
واللامبــالاة تؤدي بدورها إلــى التعوُد والتكيُف، فيصبــح الخارق مألوفا 

والمرفوض مقبولا.
 من الشــائع اليوم أن الذين يغضبون أو ينهرون أو ينتقدون، لم يعودوا 
يزنون تصرفاتهم وعباراتهم بمثقال يجعلها متناسبة مع حجم الأفعال التي 
يُؤاخذون الآخرين عليها. ففي الشارع انهارت الأخلاق بشكل غير مسبوق، 
وصار الســواق يُرغدون ويُزبدون لأبســط مضايقة من ســائق آخر أو من 
مُترجل، أو حتى لمجرد أن الشــخص الآخر توقف احتراما للإشارة الحمراء. 
ومن الشــائع أيضا أن ترى شخصين يتراشــقان بعبارات نابية في الطريق 
العــام، وبأعلى صوتيهما، لموضــوع تافه. هذا إذا لم ينزلا من ســيارتيهما 

ويشتبكا على نحو يشلُ حركة السير.
الأخطــر من ذلك أن هذا الانزيــاح غزا القنــوات التلفزيونية، فاختُرقت 
خطــوطٌ كانت تُعتبــر حمــراء، لكنها اصفــرَت خجلا من تدني مســتوى 
»النقاش« )نقاش؟!(. وللجمعيــات الرياضية، التي تخلت تماما عن دورها 
التربوي، ضلعٌ كبيــرٌ في هذا التدهور العام. مع ذلك ســمعتُ قبل أيام وأنا 
واقف في الطابور ســيدة تعتذر لرجل إلى جانبها بكلمة »سامحني«، بعدما 
لامســتهُ الحقيبة التي كانــت تتأبطها، فرد عليها بغاية الأدب »ســامحيني 
أنت«. شــعرتُ في داخلي براحــة افتقدتُها منذ زمــن، فالقُماش الأصيل لم 

ينقطع، والمعدن الذي بات نادرا لا محالة لم ينقرض.
كثيرا مــا يُعتبر التحلُل مــن القيم الاجتماعية والاســتخفاف بالأخلاق 
عنوانا للحرية، لكنه فــي الحقيقة نقيض لها، فالحرية الحقيقية مثلما يقول 
الفيلســوف روســو، هي أن تختار ألا تذعن لغرائزك فلا تسكر حتى يُغمى 
عليك مثلا. هذا في العموم، أما رجل السياســة فهو يجتاز الخط الفاصل بين 
مجاله الخاص والمجال العمومي الذي يزدحم بالناس، فيُصبح تحت المجهر 
في حركاته وأقواله، هندامه وســلوكه، كما في أخلاقياتــه وقناعاته. بهذا 
المعنى لا ينفصل دور السياســي، وخاصة إذا حمــل مواصفات الزعامة، عن 
دور الُمربي. وقد أدرك الزعماء الكبار هذا الأمر فكانوا مُربين كبارا، مما حولهم 
إلى قُدوة، بل إلى مدرســة. هناك طبعا كثيرٌ من الُمنظرين الذين ينزعون عن 
السياسة أية صبغة أخلاقية، مؤيدين مكيافيل في نهجه الُمخاتل الُمتلون. غير 
أن حبل التزييف والبهتان بات قصيرا في عصرنا الراهن، مع تطور التقنيات 
وتراكم الخبرات، التي مكنت من غزو الحياة الخاصة للسياسيين، والتوصل 

لمعرفة غالبية الحقائق التي كانت تُحفظ في لفائف الكتمان.
مــا عاد ممكنا اليوم لأي رجل دولة في أي بلد مــن بلاد العالم تقريبا، أن 
يطمئن إلى أن أســراره محفوظة تماما ولا تطالها أيدي الإعلام أو الشــرطة 
أو القضاء. ولنا في رؤســاء مشاهير في العالم أمثال لويس ايناسيو لولا دا 
ســيلفا )البرازيل( وجاكوب زوما )أفريقيا الجنوبية( وكريستينا فرنانديز 
دي كيرشــنر )الأرجنتين( وبــاك جون هاي )كوريــا الجنوبية(، فضلا عن 
الفرنســي فرانسوا فيون وكثير ســواهم، نماذج على أن التذاكي والُمراوغة 
لا يُجديان نفعا، وذلك بفضل قوة القضاء. ومن هنا فإن الســهر على نظافة 
المؤسسات الثلاث القضاء والشــرطة والإعلام، هو الكفيل بحماية المجتمع 
مــن الُمخادعين الُمتحللين من القيم. وكم نحن بحاجــة في العالم العربي إلى 
مؤسســات الرقابة وأجهزة الإنــذار المبكر، لقطع الطريــق أمام من قوضوا 
منظومة الأخلاق السياســية والمجتمعية بتهريجهــم وصفاقتهم ومعاركهم 

الدونكيشوتية على أرائك الفضائيات اللاهثة وراء الإعلانات.
إن ســيطرة هؤلاء المهرجين على الإعلام سببٌ أساسي من أسباب نزولنا 
إلى الحضيض الذي أدركنا قاعهُ. تصاعد منطــق القاع المجتمعي ومفرداته 
ومرجعياته وأســلوبه إلى مســتوى الســطح الإعلامي، فحلَ منطق جديد 
ودخلت مفــردات كانت مخفية وراء الســتار، بل ومُحرّمــة، فيما اجتاحنا 
أسلوب العراك وحفلات الشتائم التي صارت تخدش آذاننا وتقتحمُ بيوتنا 

بلا إذن.
 هكذا تحولت الســاحة السياسية )واســتطرادا الإعلامية( إلى مركاتو 

حسب الوصف الرشيق الذي اختارته لنا مجلة »لوبوان« الفرنسية.
لذا يمكن تلخيص المشــهد الراهن في تونس كالآتي: سياسيون واهمون 
وإلى جانبهم مُتســلقون صغــارٌ يتقاتلون على جلد الثــور قبل انتخابات 
المجالس البلدية. لكنهم يتناسون أن عراكهم السخيف يُنفِرُ المواطن فيزدري 
المشــاركة في أي اقتراع، بل ويكره السياســة ويحتقر المشــتغلين بها. هذا 
الشــعور قد يُؤدي إلى تفاقم ظاهرة الامتناع عن التصويت، التي بلغت في 
الانتخابات التونســية الأخيرة ثلث الُمســجلين على القائمات الانتخابية، 
على الرغم من التعبئة الاســتثنائية التي سبقتها، الأمر الذي يُهدد مصداقية 

النتائج في نهاية المطاف.
الســبيل الوحيد لتفادي هذا المنزلق هو التزام السياســيين بالشفافية 
وتــرك الألاعيب والتُرهــات التي لم تعد تنطلي على أحــد، والتجرُدُ فعلا لا 
قولا لخدمة الصالح العام. وهذا )أي خدمة الصالح العام( عمود أساسي من 
أعمدة الجمهورية. أما العمود الثاني فهو الفصل بين السلطات وضمان حياد 

المؤسسة القضائية والعسكرية والأمنية.
 ويقتضي هــذا الحيــادُ الإبقاء على الجيش والشــرطة فــي منأى عن 
الصراعات السياســية، وذلك بعدم التصويت في العمليات الانتخابية، لأن 
هاتين المؤسستين هما الضامنتان )مع القضاء( لسلامة الانتخابات ونزاهتها 
وشفافيتها. وعســى أن يكون تصويت مجلس نواب الشعب التونسي على 
السماح لأفراد الأمن والشرطة بالاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة، المرة 
الأولى والأخيرة كــي لا يعرف البلد الُمنزلقات التي مــازال غيرُنا يُعاني من 

ويلاتها إلى اليوم، بسبب اختراق السياسة للجسمين الأمني والعسكري.
وقبل هذا وذاك تحتــاج تونس إلى نخبة جديدة غيــر مُلوَثة تضع فيها 
ثقتها وتطمئن إلى صدقها وعزيمتها، فمثل تلك النخبة هي التي ستجعل من 

السياسة رسالة بدل اتخاذها مهنة للارتزاق والإثراء.
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فلسطين: الأسرى يقودون الطلقاء!
■ اختــار الأســرى في ســجون الاحتلال الإســرائيلي 
يوم الأســير الفلسطيني في 17 نيســان/إبريل لبدء حركة 
تقدّم المثال على توحيد الشــعب الفلســطيني المقسّــم بين 
ســلطتين في رام الله وغزّة، وبــين فصائل منظمة التحرير 
الفلســطينية وحركة »حمــاس«، وفي جغرافيات تشــكّل 

إعاقات سياسية وعسكرية واجتماعية هائلة.
أمثولــة اتحاد الأســرى الرمزيّة الكبــرى تكمن إذن في 
أنهــم يعيــدون طرح الســؤال الكبيــر على شــعبهم والذي 
هو أس المســألة ولغزهــا الصعب والذي عملت إســرائيل 
بأظافرهــا ومخالبهــا عليــه وهــو كيــف يمكننــا محاربة 
اســتراتيجيات تفتيت كيان الشــعب الفلســطيني وهويته 
والتلاعــب بالخلافــات الكثيــرة الناشــئة عــن ذلــك فــي 
مســعى طويل الأمد، بحيث يؤدي واقع الحال نفســه إلى 
إنهاء »المســألة الفلســطينية«، التي لا تكفي القوة القاهرة 

لإنهائها؟

ما أدّت إليه هذه الاستراتيجية )وهي، يجب أن نعترف، 
ليســت خارجية محضة، وليســت منتوجاً لدهاء إسرائيل 
وقوتها وحروبها ضد الفلســطينيين فحسب( هي أن هذا 
الشعب المنكوب باحتلال خبيث تغطّيه سياسيا وعسكرياً 
أكبر قوّة عســكرية فــي العالــم، ومدعوم بتواطــؤ الغرب 
)والشــرق(، صار مقسّــماً بين قوتين سياسيتين تسيّران 
شــؤون الضفة الغربيــة وغزة، فيمــا يتواجد قســم كبيرّ 
منــه داخل الكيان الإســرائيلي تحت مســميات تخدم هذا 
التقســيم مثل »عرب 48«، »فلســطينيي الداخل« )باعتبار 
أن فلســطينيي الضفّــة وغزة هم في »الخــارج«(، و»عرب 
إســرائيل«! )كما لو أنهم اختــاروا هذا القدر الإســرائيلي 
وليســوا رهائن له(، ويضاف إلى ذلك فلســطينيو الأردن 
والشــتات الواســع، وفلســطينيو الدول العربية كسوريا 
والعراق ولبنان والكويت الذين لجأوا إلى تلك البلدان على 
دفعات ثــم طالتهم نكبات تلك البلدان بعــد نكبتهم الأولى 

فهجّــروا ونزحــوا واضطهــدوا فحملــوا مفاتيــح بيوتهم 
الجديدة وغادروا إلى أصقاع الأرض.

بمناســبة يوم الأســير والحراك الذي بدأ تســاءل أحد 
الكتــاب الفلســطينيين إن كانت الحركة تشــمل الأســرى 
الفلســطينيين في ســجون النظام الســوري، وهو تساؤل 
بليغ لأنه يوجّه الضوء إلى مســألة خطيــرة تتعلّق باتجاه 
كارثــي لفصل نضــال الفلســطينيين عن الشــأن العربي، 
وبالتالي توظيفه ضد الثورات العربية وضحايا الاستبداد 
)شقيق الاحتلال(، وهو مسعى ارتبط، في إدراك البعض، 
بفكــرة تمييــز الهويــة الفلســطينية بفصلها عــن محيطها 
النضالــيّ العربــيّ لكنّــه، فــي الحقيقــة، لا يوقــف تدخّل 
الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية، ويعمل بالتالي على 
إضعافها وتهشــيمها وتشتيت الشــعب الفلسطيني، وهو 

كما قلنا، لبّ القضية.
الأســر، هو شــكل مــن أشــكال الحصــار المطبــق على 

الفلسطينيين، ومهم هنا تذكر أن القائد الفلسطيني الراحل 
ياســر عرفات كان ينضمّ إلى شــعبه كلّما حوصر، وهو ما 
حصل فــي حصار إســرائيل لبيروت عــام 1982 حين عاد 
إليها من الســعودية لينضم للمحاصريــن ويقودهم، وفي 
حصــار النظام الســوري لطرابلــس عــام 1983 حيث عاد 
إليهــا على مــن زورق متنكرا بلبــاس عالم ديــن جزائري 
كي لا تقوم البحرية الإســرائيلية باغتياله، وفي تلك الأيّام 
بالــذات تجلّــت العلاقة الواضحــة بين إســرائيل والنظام 
الســوري اللذيــن تعاونــا علــى شــطب الفلســطينيين من 
المعادلــة العربية، وهي معادلــة يحاول الكثيــرون تغييب 

دروسها التي كتبت بالدماء.
حــراك الأســرى يســتوجب الانضمــام إلــى كفاحهــم 
وتعميمه في الشــارع الفلســطيني، وكذلك توســيع معناه 
لينتظــم ضمن النضال العربي العامّ للحرّية وإلا فســنبقى 
دائماً موضوعين بين مطرقة الاحتلال وسندان الاستبداد.

فوز أردوغان بالاستفتاء نكسة لمشروعه ونكبة على شعوبنا

اسطوانة )الولاء يسبق الكفاءة( في الأردن 

■ يُعتبــر الفــوز بانتخابات رئاســية أو برلمانية 
عادية بنســبة 51.5 بالمئة فــوزاً معقــولًا، إذا كانت 
الانتخابــات المذكــورة نزيهــة يعترف الخاســرون 
المعلَنــون بشــرعيتها. وهذا مــا جرى لّمــا فاز حزب 
العدالة والتنمية التركي بانتخابات تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2015 بحصوله على 49.5 بالمئة من الأصوات، 
بصرف النظر عن أن هــذه النتيجة جاءت بعد حملة 
مسعورة خاضها زعيم الحزب، رجب طيب أردوغان، 
بلعبه على وتــر التعصب القومي التركي وتحالفه مع 
أقصى اليمــين القومي. كان ذلك مــن أجل التعويض 
عن خســارته للأكثرية البرلمانية في الانتخابات التي 
ســبقت وجرت في حزيــران/ يونيو مــن العام ذاته 
وحصل فيها الحــزب الحاكم على أقل من 41 بالمئة من 
الأصوات، وقد أعيد إجراء الانتخابات بنتيجة العجز 

عن تشكيل حكومة ائتلافية.
لكــنّ الأمر يختلــف جذرياً هــذه المــرّة إذ يتعلّق 
بمشــروع لتغيير مؤسســات البلاد بما يــؤدي إلى 
منح الرئيس سلطات تتعدّى الســلطات الدستورية 
لأمثال فلاديمير بوتين وعبد الفتّاح السيسي وتجعل 
مــن تركيا جمهورية ســلطوية، بعــد أن كان يُضرب 
المثل بها للتدليل على »إمكانية التوافق بين الإســلام 
والديمقراطية«. بالتأكيد فــإن هذه الطريقة الأخيرة 
في طرح الموضوع طريقة فاســدة »استشــراقية«، إذ 
أن المســألة لا تكمن في ديانة الناس بل في الشــروط 
السياسية والاجتماعية التي لا بدّ من توفّرها لإرساء 
الديمقراطيــة. إلّا أن انــزلاق رجب طيــب أردوغان 

المتزايد نحو الحكم الفردي الســلطوي، الذي حاول 
حتى بعض أركان حزبه التصدّي له )ومنهم الرئيس 
الســابق عبد الله غُل ورئيس الوزراء السابق أحمد 
داوود أوغلــو(، هــذا الانزلاق إذن ســوف ينضاف 
حتماً إلى مآســينا العربيــة التي باتــت لا تُحصى، 
ولا ســيما انتكاســة »الربيع العربي« ومــا حمله من 
آمال في التغيير الديمقراطــي، بحيث يُعزّز التصوير 
النمطي الاستشراقي للإسلام الذي يزعم تناقضه مع 
الديمقراطية وانسجامه مع الاستبداد، ذاك الذي كان 

يُسمّى في الغرب الأوروبي »الاستبداد الشرقي«.
بيــد أن حقيقــة الأمر هــي أن مشــروع أردوغان 
الســلطوي قد مُنــي بهزيمة في اســتفتاء يوم الأحد 
الماضي، إذ رفض قســم عظيم من الشعب التركي )إن 
لم يكن غالبيته( التخلّي عن النظام الديمقراطي الذي 
نعموا به منــذ بداية القرن الواحد والعشــرين. فإن 
مشــروعاً يرمي إلى تركيز الســلطات بين يدي رجل 
واحد، هو أردوغان )يســمح له التغيير الدســتوري 
بالبقاء في الحكم حتى عــام 2029(، يقتضي موافقة 
شعبية ضخمة على منح الســلطة للزعيم المذكور كي 

يكون مقبولًا بوصفه شرعياً. 
وهذا المقياس هو الذي يجعل بوتين رئيساً سلطوياً 
شــرعياً من حيث أن أحداً لا يشــكّ في أنه يحوز على 
شــعبية ســاحقة، حتى وإن كانت بعض الدلائل، ولا 
ســيما تظاهرات المعارضة الأخيرة، تشير إلى بداية 

انفراط عقد تلك الشعبية.
أما الأغلبيــة التي حصــل عليها أردوغــان دعماً 

لمشروعه الســلطوي فلا تفوق النصف سوى بقليل، 
بالرغم مــن خوضه حملة بشــروط أبعــد ما تكون 
عن العدالــة الديمقراطية، مســخّراً إمكانيات الدولة 
لحملته بعد أن زجّ في السجون عدداً قياسياً عالمياً من 

الصحافيين.
 وتعتــرض المعارضة علــى العمليــة الانتخابية 
مشــيرةً إلى انتهاكات عديدة لنزاهتها بما يجعلها لا 
تعترف بشرعية التغيير الدستوري. يُضاف إلى ذلك 
ويفاقمه أن المليون ومئــة و24 ألفاً من الأصوات التي 
تفوّق بها مشــروع أردوغان علــى معارضيه أتاه ما 
يناهز ربعها من المهاجرين، لا سيما في أوروبا الغربية 
حيث حصل المشروع الدستوري على تأييد نسب من 
الناخبين الأتراك تراوحت بين 63 فــي المئة في ألمانيا 
و75 فــي المئة فــي بلجيكا. وهذا ما يفسّــر الغاية من 
حملــة التعصّب القومي الأرعن التي شــنّها أردوغان 
علــى الحكومات الأوروبية مشــبّهاً إياها بالفاشــية 
والنازية دون أن يلتفت إلى أن ســلوكه الشــعبوي 
التاريخية  الفاشية  السلطوي أقرب بكثير إلى تقاليد 

من سلوك الحكومتين الألمانية والهولندية.
وحصيلــة الأمر أن أردوغان ســوف يســتند في 
تغيير حكم بلاده إلــى أغلبية 51.5 في المئة، وهي )لو 
افترضنا أنها حقيقية( نســبة محدودة جداً بالمقارنة 
مع الاستفتاءات الدستورية الأقل خطورة التي نظّمها 
ســابقاً: 69 في المئة في اســتفتاء عــام 2007 و58 في 
المئة في اســتفتاء عام 2010. هذا بينما رفض المشروع 
الدســتوري عددٌ عظيم مــن الناخبــين القاطنين في 

مليوناً،   24 يناهز  تركيا، 
الأرقام  حسب  فيهم  بمن 
الرســمية ذاتهــا أغلبية 

ســكان المدن التركية الثلاث الكبرى، وهي إسطنبول 
وأنقرة وإزمير. ينضاف إلى ذلك ميل الاقتصاد التركي 
إلى الانحدار منذ ستّ سنوات الذي ينعكس في هبوط 
ســعر صرف الليــرة التركية )من 1.50 ليــرة تركية 
للدولار الواحد في سنة 2011 إلى 3.70 ليرة في الأيام 
الأخيرة( على خلفيــة ارتهان وثيق للاقتصاد التركي 
بالسوق الأوروبية وبالاســتثمارات الأوروبية يزيد 

من خطورة حملات أردوغان ضد الأوروبيين.
تُشــير كل هذه الوقائع إلى أن تركيا تســير نحو 
الهاويــة، يقودهــا إليها بخطى ســريعة رجب طيب 
أردوغــان. ولّما كانت تركيــا قد باتت إحــدى الدول 
الرئيسية الفاعلة في ســاحتنا العربية، ولا سيما في 
العراق وســوريا، فإن هذا الأفق يُنذر أيضاً بعواقب 
وخيمــة علينا. وقــد رأينا كيف تخلّــى أردوغان عن 
المعارضة الســورية في شرقي حلب لقاء ضوء أخضر 
من بوتين لتدخّل القوات التركية في شــمال ســوريا 
بغية قطع الطريق أمام القــوات الكردية. وبإضعاف 
نفسه من خلال التشبّث بمشــروع فرعوني مرفوض 
من قسم عظيم من شعبه، يمهّد أردوغان الطريق أمام 
مغامرات ومساومات أخرى على حساب شعوب تركيا 

وسائر المنطقة.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

■ بدت الفكرة جنونية وغريبة جدا.. كثيرون لاموني 
شــخصيا بتهمة »الاعلاء من شــأن الكفاءة والاســاءة  
لقيمــة الولاء« وهي المســألة التي تطرقــت لها في احد 
التقارير عندما تحدثت عن وزير ســابق  خاطب الملك في 
احد الاجتماعات بانفعال شديد وحماس وطني مفترض 
قائلا وبلغــة اتهامية تطال بعض المســؤولين آنذاك: يا 

سيدي انهم يؤيدون الكفاءة  بدلا من الولاء.
أثق تماما بان صاحبنا المسؤول السابق كان يتحدث 
بجدية وانطلاقا من ايمانه الحقيقي بان الولاء مســألة 
فــوق الكفاءة والمهنية وكانت كذلك فــي الحالة الادارية 

الاردنية وينبغي ان تبقى.
 لا اشــكك بنوايا الرجل لكن اســتعارة تلك الحادثة 
وزجهــا في احــد التقارير يهدف لتســليط الضوء على 
عقيدة مســتقرة فــي اوســاط النخبة وفي المســتوى 
البيروقراطــي خصوصا ان تلك الحادثة شــهدها وزير 

البلاط الاسبق الدكتور مروان المعشر.
قد لا تخــدم الصدمة التي شــعر بها المعشــر آنذاك 
الهــدف الذي اتحــدث عنــه الآن لأن الحمــاس لفكرة 
الولاء على حســاب الكفاءة فعل فعله ســنوات طويلة 
في استنســاخ سلســلة من الامراض الادارية والمزمنة 
المســتوطنة في الجســد البيروقراطي الاردني قد تكون 
المســؤولة فعلا اليوم لا قولا عن سلســلة لا متناهية من 
مؤسسات  وان  خصوصا  الادارية  والاخفاقات  الخيبات 
القرار من جانبهــا تعمل على تغذية وتســمين منهجية 
الولاء قبل المهنية بحيث ان هذا المفهوم نفســه ســيطر 
على الكثير من النخب لكنه تطور مع الوقت وســط حالة 
الترهل والتراخي  وازدهر واستنسخ في اكثر من اتجاه 
حتى غــاب جوهــره الحقيقي عن الواجهة وســط تلك 

التفسيرات المطاطة لكلمة الولاء ولمفهوم الانتماء.

 ما اقصده ان الولاء الذي يســبق الكفاءة او يريد له 
كثيرون ان يســبقها دوما لم يعد باختصار مقصورا على 
الولاء للوطن او حتــى للنظام والدولة ولم يعد مقتصرا 
حتى على المرجعية والقصر بل استعاره بعض اصحاب 
النفــوذ واصبح طريق اعــلان الولاء للدولــة والنظام 
والوطن هو دربهــم فقط في عملية انتهازية اســتمرت 
لسنوات طويلة وانتهت بوجود مقاييس فردية لاختبار 
الولاء بدون توافق مســبق او اجماع وطني  وبدون في 
اغلب الاحيان وهذا الاخطر تعريــف متفق عليه لمفهوم 

الولاء.
 ما حصل وبصورة مقلقة عدة مرات ان الولاء للوطن 
يتم التعبير  عنه من خلال الولاء لشــخص او لمركز قوة 
او لرأس مال او لموظف بائس يستخدم النظام لمصالحه 

الشخصية وليس العكس.
 لا توجد تقنية او وســيلة في الكرة الارضية لقياس 
مســألة الولاء والانتمــاء لا للوطــن ولا للنظــام لكن 
النافذين واحيانا لبعض  التسحيج لبعض المســؤولين 
مفاهيــم المؤسســات كان دومــا العنوان الابــرز الذي 
يختبر المواطن ويحدد من هــو الموالي والمنتمي دون ان 
يتوافــق الحكم والناس على تعريــف صلب مانع لفكرة 
الولاء والانتماء حتــى بصورتها المتعلقة بالولاء للنظام 

والدولة.
 اللجان الاستشــارية  التي ارتبط  تشــكيلها بفكرة 
الاصلاح عدة مرات وانتهت بإصدار وثائق وضعت على 
الرف او في المتحف اخفقت علنا بتعريف من هو المواطن 
الاردني اصلا وعندما حذرنا من هذا الاخفاق عشــرات 
المرات  لجــأ الانتهازيون في طبقات الادارة والنخب إلى 
علبة الاتهامات الموســمية التي تتحدث عن عكس الولاء 

والانتماء او تروج لتهمتي المحاصصة والتوطين.

 قيل لنــا ويقال لنا حتــى اليوم بان هويــة المواطن 
الاردنــي لا يمكن حســمها او تعريفها لســبب ذرائعي 
ســخيف  يســتثمر فيه اصحاب المصالح والنفوذ وهو 
الصراع العربي الاســرائيلي حيث يحذر الحرس القديم 
ورموز التيار المحافظ وبصورة شــوفينية مريضة دوما 
مــن تعريف من هــو المواطن الاردني قبــل حل القضية 
الفلســطينية.. تلك طبعــا كذبة موســمية دائمة هدفها 
تخويف النظام من التغيير والاصــلاح وبقاء النافذين 

في مواقعهم وامتيازاتهم وهم قلة بكل الاحوال.
 غريب جدا بالنســبة لي على الاقل ان تسمح الدولة 
العميقة بذلك بل وتكرسه وتمنحه الشرعية وتحوله إلى 
مجموعة من قواعد العمل الغامضة الســرية والقوانين 

غير المكتوبة التي تحكم الادارة بكل تعبيراتها.
 غريب جــدا ان يخوض بلــد كالأردن تجاوز الحكم 
فيه سؤال الشرعية وطموحات قياداته وشعبه اكبر من 
حجمه ودوائر القرار فيه متميزة بالتســامح والتعايش 
والاعتدال.. نقول غريب جدا ان يحرم الاردنيون من بناء 
مستقبلهم لان الشبكة محدودة من السياسيين النافذين 
واصحــاب المصالــح تصر علــى عدم تعريــف المواطن 
الاردني. كيف يمكن تعريــف المواطنة اصلا وخصوصا 
تلك التي تتحدث عنها الورقة الملكية النقاشية السادسة 
فيما تمتنع لجان استشــارية بعضها شكلت بغطاء ملكي 

عن تعريف من هو المواطن؟.
كيف يمكن بنــاء دولة مؤسســات حقيقيــة تخطو 
نحو المســتقبل او دولة مواطنة بــدون تعريف المواطن 

الاردني؟.
تثير ردة الفعل التي عايشــتها عندما تعرضت لمفارقة 
العلاقة بين الانتماء والكفاءة فــي خيارات الدولة وفي 
تقلد المناصب الرفيعة شــجون الحوار والتســاؤل فمن 

كأردنيين  نتجه  ان  المعقول  غير 
للقرن الجديــد بكل هذه الروح 
قبل  القيــادة  عند  الحماســية 
نخب  بيننا  لازال  فيمــا  الناس 
يصرون  بارزون  ومســؤولون 

علــى ان الــولاء اهم من الكفــاءة والانتمــاء بمفهومه 
الدســتوري  الوطني  بمفهومه  وليس  المطاط  الانتهازي 
ينبغي ان يكون المعيار الابرز قبل المهنية في اختيار كبار 

المسؤولين.
ليس ســرا ان الدولة الاردنية طــوال الوقت احاطت 
نفســها بعدد كبير من منظري الــولاء ودهاقنة الانتماء 

بدون ممارسة فعلية.
لكن ليس ســرا في المقابل ان هؤلاء ايضا اســتهدفوا 
طوال الوقت اصحاب الكفــاءة والمهنية الذين اصبحوا 
قلة في جهاز الادارة ونــدرة في صناعة القرار وبالتالي 
اصبحنا كأردنيين في مشهد غامض ومريب حيث المئات 
من مدعــي الانتماء والولاء يســيطرون علــى الايقاع 
ويجترحون الخطأ تلــو الخطأ والكارثــة بعد الاخرى 
متسببين بكل مظاهر القصور المؤسســاتي بما فيها تلك 
التي يشتكي منها وعلنا او يتحدث عنها كبار المسؤولين 

ورأس الدولة في بعض الاحيان.
أؤمن شخصيا بان الولاء الحقيقي في العمل والجهد 
والالتــزام المهني والانتمــاء الصــادق بالكفاءة وليس 
بقصائــد الشــعر او الخطابات او الشــعارات وأتصور 
بالمقابــل ان حاجــة الاردن بنظامه وشــعبه لأصحاب 
الكفــاءة في هذه المرحلــة أهم بكثير  مــن حاجته  لكل 

مظاهر الرياء تحت عنوان الولاء والانتماء.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

تونس بحاجة إلى نخبة غير مُلوَثة
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■ واشنطن ـ أ ف ب: توصل علماء إلى تصميم سوار 
يمكــن أن يحلل العرق بســرعة، ومن شــأنه أن يحقق 
تقدماً كبيراً جداً في تشخيص عدد من الأمراض وتحديد 
العلاجات لها، مثل الســكري والتليف الكيسي. ويحلل 
هذا الســوار العناصر الجزيئية للعرق ويرسل النتائج 
إلى المختبر، حســبما أوضح مصمموه وهم من الباحثين 

في جامعة ستانفورد وبيركلي في كاليفورنيا.
ونشــر تقرير عن هذا السوار في حوليات الأكاديمية 
الأمريكية للعلــوم )بناس(. وقال الطبيب كارلوس ميلا 

الأستاذ في الجامعة »إنه تقدم مهم جداً«.
وبخــلاف الأجهزة الطبية المعتمــدة لتحليل العرق، 
لا يتطلب هذا الجهاز أن يبقى المريض جالســاً من دون 

حركة لمــدة ثلاثين دقيقــة، وهو الوقت الــلازم لتراكم 
العــرق، بل إنه يحفز الغدد على إفــراز العرق في بضع 
دقائق قبل أن يحلل محتواها ويرســل النتائج بواسطة 

جهاز هاتف محمول.
 ويمكن أن يســتخدم هذا الجهاز بسهولة في البلدان 
النامية، وخصوصاً في المناطــق النائية حيث لا تتوفر 

خدمات طبية حديثة.
ويمكن لهذا الســوار أن يقيس نسبة الملح في العرق، 
لمعرفة ما إن كان الشــخص يعاني من تليف كيسي مثلًا، 
ويمكنه أن يقيس نســبة الســكر أيضاً كمــا يجري في 
فحص الدم العــادي، وغير ذلك من الاختبارات الطبية، 

حسب الباحثين.

 اكتشاف 8 مومياءات في مقبرة فرعونية قرب الاقصر 

سوار في المعصم يساعد في التشخيص السريع للأمراض

أستاذ جامعي ألماني يقوم 
بتدريس الطب الرياضي
رغم بلوغه 92 عاماً

■ كولونيــا ـ د ب أ:عندما يلقي فيلدور هولمان 
الأرض  علــى  الدارســون  يجلــس  محاضرتــه 
ويتزاحمون للجلوس بالقرب منه، ولا يبقى هناك 

مكان شاغر.
لم يأت الطلاب إلى هــذه المحاضرة للحصول 
على شــهادة حضــور من الأســتاذ هولمــان ولا 
ليتمكنوا من اجتيــاز امتحاناته. إنهم يحضرون 
المحاضرة لأنهم يريدون الاســتماع لهذا الأســتاذ 
الشهير المتخصص في الطب الرياضي والذي يبلغ 
من العمر 92 عاماً وأصبح منذ وقت طويل يحاضر 

بشكل فخري وغير متفرغ.
ولا يفكر البروفيســور هولمان في التوقف عن 
التدريس. وقد بدأ الفصل الجامعي الصيفي أمس 
الثلاثاء حيث سيبدأ من جديد في إلقاء محاضرته 
الاستثنائية في كلية الرياضة الألمانية في جامعة 
كولونيــا. ويحــاول مــن خلال هــذه المحاضرة 
توصيل »علــوم أكاديمية عامة وأساســية« تبدأ 
وفقا لهولمان بشيء لا يقل عن نشأة أطلس العالم 

حسبما أوضح. 
ثم يحاضر عن نشأة الشمس والأرض وحياة 
البشــر. عن ذلك يقــول: »أريد من خــلال ذلك أن 
أصنع ممن يســمَون متخصصين حمقى أشخاصاً 

يعرفون الحياة جيداً بشكل عام«.
في جُعبة هولمان الكثيــر لطلابه وهو ما جعله 
لا يزال مســتمراً في إلقاء المحاضرات حسبما أكد 
مبرراً اســتمراره في التدريس بقوله: »لأني أجد 

سعادة غامرة في التعاون مع الشباب«. 
أوضحت وزارة التعليم في ولاية شمال الراين 
فيستفاليا المسؤولة عن جامعـــــة كولونـــــيا 
أنه مــن المعتاد جداً أن يبــــــقى أســاتذة عقب 
تفرغهم على إخلاصهم وارتباطهم بمؤسســاتهم 

العلمية.

■ الأقصر )مصر( ـ أ ف ب: اكتشــفت بعثة مصرية آثاراً 
قيمة في مقبرة فرعونية حنوب مصر منها ثماني مومياوات 
وعشــرة توابيت خشــبية زاهية الألــوان وقرابة ألف من 
التماثيل الصغيــرة التي كانت توضع مع الموتى، حســبما 

أعلنت سلطات الآثار المصرية الثلاثاء.
ويرجّــح أن تكــون المقبــرة الواقعة بالقــرب من مدينة 

الأقصر، التي توصف بأنها متحف مفتوح، ومن وادي الملوك، 
عائدة إلى قاض من الأسرة الثامنة عشرة )1550-1295 قبل 
الميلاد( كان يلقب ب »قاضي المدينة« وأعيد استخدامها بعد 
بضعة قرون في عصر الأســرة الحادية والعشــرين لوضع 
موميــاوات إضافية فيهــا. وأكدت نيفين العــارف المتحدثة 
باســم وزارة الآثار للصحافيين في الأقصر أمام المقبرة انها 

تحوي »على الأقل ست مومياوات«. إلا أن مصطفي الوزيري 
رئيس البعثة التي حققت هذا الكشــف قــال لاحقاً »تبين أن 
المقبرة تحوي 10 توابيت وثمانــي مومياوات«. وقال وزير 
الآثار خالد عناني فــي مؤتمر صحافي »عثر على حجر كبير 
تمت إزاحته وكانــت المفاجأة هي الكم )الكبيــر من الآثار( 

الذي وجد داخل المقبرة«.

10 آلاف طفل
يتعرضون للاعتداء

الجنسي سنوياً في تونس
■ تونس ـ »القدس العربي«:  كشفت 
وزيرة تونســية عن تســجيل حوالي 
عشــرة آلاف حالة انتهاك ضد الأطفال 
خلال 2017 تتعلق بالاعتداء الجنســي 

والتشغيل داخل المنازل وغيرها.
والطفولة  المــرأة  وزيــرة  وأكــدت 
تتلقى  الــوزارة  أن  العبيــدي  نزيهــة 
سنوياً حوالي تســعة آلاف وخمسمئة 
شــكوى تتعلــق بتجــاوزات مختلفة 
في حق الأطفال، وتتجلى في تشــغيل 
الأطفال )الفتيات خاصة( داخل المنازل 
وممارسة العنف والانتهاكات الجنسية 

ضدهم.
قلقاً  التونســية  الســلطات  وتبدي 
الاســتغلال  جرائــم  حــول  متزايــداً 
الجنســي للأطفال، في ظل وجود أرقام 
في  الظاهرة  هذه  تنامي  تؤكد  رســمية 
بعض  يردها  والتي  الأخيرة،  السنوات 
المنظومة  فشــل  إلى  الاجتمــاع  خبراء 
تعيشــها  التي  القيم«  و«أزمة  العقابية 

البلاد.

سرق مئة هاتف »آي فون« وتم 
القبض عليه بتطبيق إلكتروني

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: ألقت 
الشــرطة القبض على رجل يشتبه في 
أنه ســرق حوالى مئة هاتف »آي فون« 
خلال مهرجان كواتشــيلا الموسيقي في 
اســتخدام  بفضل  كاليفورنيا  صحراء 
تطبيق »فايند ماي فــون« للعثور على 

الهواتف من هذا الطراز.
الناطــق  مارشــال  دان  وقــال 
باســم شــرطة إنديو حيــــــث تعقد 
الموســيقي  المهرجــان  فعـــــــاليات 
»تنبه مشــاركين عديدين في المهرجان 
إلى اختفاء هواتفهــم المحمولة، فقاموا 
بتشــغيل تطبيــق »فايند مــاي فون« 
الذي يســمح بتحديد الموقع الجغرافي 

للجهاز«.
التطبيــق الضحايا إلى  وقد وجــه 
خطــى رينالدو جيســوس هيناو )36 
عاما( الذي أصله من نيويورك »والذي 
ســرعان ما أوقفــه عناصــر الأمن في 
المهرجــان بانتظار وصول الشــرطة«، 
وفق البيان المنشــور على حساب دان 

مارشال في »تويتر«. 
وعثرت الشــرطة فــي حقيبته على 
أكثر من مئة هاتف محمول وهي أطلقت 
ســراحه في مقابل كفالة قدرها 10 آلاف 

دولار.

•  أقامت أســرة مسلســل »طاقة نور« للنجــم المصري هاني 
ســلامة، وليمة احتفالًا بشــم النســيم في موقــع التصوير في 
اســتوديو مصر، بعد حرمانهم من الحصول على إجازة في هذا 

اليوم، حيث أصر المخرج على استكمال التصوير.
المسلســل يشــارك فــي بطولته صــلاح عبد اللــه، وحنان 
مطاوع، ووليد فواز، وأحمد حلاوة، وميس حمدان، وإيهاب فهمي، من تأليف حسان 

دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

•   مصممــة الأزيــاء المغربية ســناء البوعزاوي، أصدرت كتاباً عــن تصميم الأزياء 

التقليدية المغربية وتاريخ القفطان المغربي، وأنواع الأثواب وكيفية اختيار الألوان.  
  

• صــدر عن وزارة الثقافة الأردنية ضمن سلســلة »كتاب الطفــل« كتاب بعنوان »من 
أنــا؟«  للكاتبــة إيمان مرزوق، عضو لجنة أدب الطفل في رابطــة الكتاب الأردنيين وهي 

باحثة في الوزارة.  

• يعقد اليوم الأربعاء في الخامســة عصراً مؤتمر صحافي للمطربة الجزائرية سعاد 
ماســي، في أحد فنادق الزمالــك في القاهرة حــول حفلهــا الغنائي المقــرر إقامته غداً 

الخميس.

واسيني الأعرج

زمن صعب ذاك الذي نعيشــه اليوم. الفترة الأكثر قســوة 
التي تتكتل فيها الهمجيات الديكتاتورية التقليدية، وهي في 
نزعها الأخير، وكائناتها التي عششت تحت أجنحتها، وفي 
ظلالها، وأطرافها، وزواياها العفنة، فتربت على الدم وتنفيذ 
الأوامر وانتظار لحظتها للانقضاض على الســلطة حتى ولو 
على بقايا الرماد، وتهديم الدولة التي تشكل ميراثاً إنسانياً، 
والضروريــة لاســتمرار المؤسســات والإنســان فــي عالــم 

محكوم بالتمزقات الكبرى، والمخاطر المحدقة. 
علــى الرغم من نقائص الدولة كنظام إلا أنها تظل الأوفى، 
بالخصوص في انفتاحها على المنجز الإنساني الديمقراطي. 
الديكتاتورية لم تبتذل الإنســان فقط، ولكنها ابتذلت نفسها 
أيضــا بتجيير الدولة لمصالحهــا، فحولتها إلى مجرد قوقعة 
بــلا معنى. كان مــن نتائــج ذلك بــأن تمزقــت بتحولها إلى 
وسيلة قاتلة في يد الحاكم، لدرجة أن أصبحت بعض الدول 
العربيــة تعيش في صلــب اللّادولة، التــي لا تعترف بعموم 
الشــعب بمختلف تلوناته، مهما كانت خطابات الطمأنة بأن 

الدولة قائمة، وحامية.
الأنظمــة الديكتاتوريــة التي توفرت لهــا إمكانية الخروج 
بخســارات أقل في وقت ســابق، لــم تحفظ الــدرس جيداً، 
مــن بعضها البعــض، معتمدة على مقولــة »إن ذلك لا يحدث 
إلا للآخريــن«، وعلــى الفكــرة الخطيــرة لتثبيــت الأوضاع: 
إمــا القبول بالديكتاتوريــة أو اللّادولة، والفــراغ؟ ورفضت 
أية مرحلــة انتقالية تحمي البشــر والمؤسســات. الأنانيات 
الصغيــرة جعلتها تمركز كل شــيء في أكفهــا، حتى حولت 

الدولة إلى ملكية رعوية خاصة، تلعب فيها كما تشاء.
اندثار الإنســان كقيمــة متعالية، لم يكن ليشــفي غليلها، 
وقسوتها، وأحقادها، قبل أن تسرّع الوقائع الأخيرة تحللها 
وخــروج التيارات الأكثــر تطرفاً وتخلفاً مــن صلبها، إذ هي 
وجهها الخفي لا أكثر. ممارسات الدواعش ليست إلا الوجه 
الآخر لبرنامج اللّادولة الذي فرضته الديكتاتورية، وخلقت 
»الزومبــي« الذي يطحن كل شــيء في طريقه. لا شــيء فيه 

يشبه الانسان إلا ظلامه الداخلي.
فــي النهاية، مــا الفرق بين جهاز دولة بوليســية تختطف 
مناضــلًا ظــل يؤرقها، وحتــى تمحو آثــار الجريمــة، تغرق 
جســده في الحمض الحارق، حتى تمحو كل أثر له. أو تأتي 
بآخر، فتنشئ حوله خطاباً تحريضياً شعبياً وتشنقه تحت 
تصفيقــات الجماهير بوصفه عــدو الشــعب. أو تقتفي آثار 
ثالــث حتى النزل الأجنبي الذي يقيم فيــه، فتدفع بزبانيتها 
ذات ليل، فتخنقه بحزامه في فراشه، ولم يشفع له لا تاريخه 

النضالي، ولا دوره في تحرير أرضه من الاستعمار.
ما الفــرق بين هــذا الجهاز المتهــاوي، وجهــاز الدواعش 
الحامل معــه تاريخ الجرائــم الديكتاتورية، فهــو يحمل كل 
خصائصها القاتلــة، الآيديولوجية، والفكريــة، والإجرامية 
التــي دخلت مــن شــدة المعاشــرة والمصاهرة، فــي الخلايا 
والجينات، مضافاً لها خصائصه التي أنشأها وفق تجربته، 
الأكثر ردة، وتخلفاً، وبؤساً، ليتمَّ ما بدأه الديكتاتور ومحيطه 
المحلــي والدولي. وفجــأة تحولت حداثة الأنظمــة المعطوبة، 
وعلمانيتهــا الكاذبــة، وإيمانهــا النفاقــي، إلى المســاحات 
المفضلة التي نبت في ظلها القتلة، محميين من النظام نفسه، 
فاســتولوا على أهم قطب لصناعة المستقبل: المدرسة. عندما 
فتح الناس أعينهم، وجدوا أنفســهم أمام فيض من الشباب 
لا يحكمهم أي شيء سوى العدمية التي ألبِست لباساً دينياً 
عدوانياً. جيــل يحمل كل الخيبات المطعمة باليأس. شــباب 
خاب ظنه في كل شــيء، فــي تاريخه وتاريــخ الأجداد، لأن 
الديكتاتوريــات التي جيّرت الدولة لصالحهــا، لم تترك لهم 
ما يفتخرون ويعتزون به. فقد تم اســتبدال التاريخ الوطني 
بالتاريــخ العائلي الذي تم تمجيده بشــكل كاذب، وأنشِــئت 
»ســلالية« وصلــت فــي امتدادهــا حتــى الرســول الأكرم. 
ل إلى ســلم ارتقى الديكتاتور  ابتذل الوجدان الشــعبي وحُوِّ
مــن خلاله إلى أعلــى مراتب الحكم الذي لــم يدخر جهداً في 
تضخيم جيش أعداء الشعب، وابتذال الطبقات الأكثر بؤسا 

بتجنيدها للمهام المخابراتية الأكثر اتساخاً.
لم يترك للشــعب فرصة أن يكون شــيئاً آخر سوى قطيع 
يســتجيب بوداعــة للأقــوى حتــى ولــو كان الذئــب الــذي 
ســيأكله. الحــركات الإرهابيــة المتطرفة التي غــزت العالم، 
والعالــم العربي تحديداً متأتية، من هــذا المعدن القاتل، ومن 
هذه المعادلة المســتعصية والممكنة. قد يكــون لليد الخارجية 
دور، لا شك في ذلك ما دامت هناك مصالح، لكن الذي نماها 
ثقافيــاً هو الديكتاتــور، الحاضنة التقليديــة والطبيعية لكل 
المســخ الذي حــدث لاحقًا. أي نمــوذج خلفته هــذه التجربة 
الديكتاتورية التي اســتمرت في زمننا الحديث قرابة القرن، 
سوى تفكيك أواصر الدولة وتجييرها، بؤس الإرهاب، وزرع 

الفتن الطائفية التي وجدت خارجياً من ينميها.
الإرهاب ليس أكثر من إخفاق تجارب التحول الديمقراطي 
كما عند كل الشــعوب التي خلقها الله على الأرض، ومنحها 
بعــض العقل لتخــرج من دائــرة التخلــف. الديكتاتورية في 
النهاية، لا ترى إلا أنانياتهــا الضيقة، ومصالحها، وبعدها، 
ليُحــرق كل شــيء، ولا يهم شــكل الجريمــة، إذ كلمــا ظننّا 
أنها وصلت إلى ســقفها في الجريمــة، ينهض الديكتاتور أو 

لواحقه، ليتخطى نحو عتبات جديدة للجريمة.
ليســت الأحداث التي نعيشــها اليوم إلا علامات صغيرة 
لما يمكن أن ينتظرنا عندما تنهــار الأنظمة كلياً، وندخل ليس 
فــي الديمقراطية، ولكن في اللّادولة نهائياً التي تتحمل فيها 
الديكتاتورية المســؤولية الأكبر. اللّادولة هــي البدائية التي 
لا شــرع فيهــا ولا قانون. داعش ليســت إلا التجلي الطبيعي 
للحالــة التي أسســتها الأنظمــة الديكتاتورية التي تشــبثت 
بالسلطة حتى قتلتها. مع أن الديكتاتورية العربية، مع بعض 
التبصر، كان يمكنها أن تصنع لنفســها، ولشعوبها، مصائر 
أجمل. لكــن الديكتاتور يصبح أعمى وأطــرش وبلا لغة غير 

خطابه، كلما تعلق الأمر بالحكم والسلطة.  

الدّيكتاتورية واللّادولة 
والهمجيات الجديدة

ريهانا
جوهرة

في مهرجان 
كان 

المطربة العالمية ريهانا كشفت 
مؤخراً عن تعاونها مع بيت 

المجوهرات »شوبارد« من أجل 
تقديم مجموعة مجوهرات جديدة 
تحمل اسمها سيتم إطلاقها خلال 
مهرجان كان السينمائي الدولي 

الذي سيقام الشهر المقبل.
 

الشقيقان بطلتان في فيلم واحد

بانكوك تطرد
الباعة الجوالين
من شوارعها  

■ بانكوك ـ أ ف ب: قررت الســلطات التايلانديــة منع الباعة الجوالين من 
العمل في الشــوارع الكبرى للعاصمة بانكوك في إجراء يهدف إلى التقليل من 

الزحام، لكنه يثير استياء كثير من السكان.
ويشكل الباعة المتجولون عصب مدينة بانكوك، فهم يتنقلون بين السيارات 
والأرصفة لبيع المارة والســائقين ما توفــر لهم من طعام أو شــراب أو فاكهة 
مجففة. وقد صار وجودهم في الشــوارع من مظاهر العاصمة التايلاندية التي 
يعيش فيها 12 مليون نســمة. وإذا كان هؤلاء الباعــة يؤمنون حاجات المارة 
والسائقين، إلا أن النخبة الاقتصادية والسياسية والسلطات المحلية ترغب في 

محوهم من مشهد المدينة، على غرار ما فعلت سنغافورة في الثمانينات.

وقــال المستشــار الحكومي وانلوب ســواندي إن الباعة ســيحظر عليهم 
العمل في شوراع العاصمة »حفاظاً على النظام والنظافة«. ويركز المسؤولون 
المحليون على ما يرونه إزعاجاً يســببه الباعة في المدينــة، إذ يعيقون حركة 
المشــي على الأرصفة ولا يتركون سوى مساحات محدودة جدا للمارة. غير أن 
هؤلاء الباعة يحظون بشعبية كبيرة لدى السياح وايضا لدى كثير من السكان 

المحليين.
ويقول شيوان ســواناباك الذي يعمل في شركة سياحية في بانكوك »إزالة 
الباعة من الشوراع هو أشــبه بالتخلي عن ثقافتنا« ويتخوف كثيرون من أن 

تكون لهذا القرار تداعيات سلبية على حركة السياحة.

الشقيقتان ميليسا 
ـ يمين ـ وميشيل 
ماسيدو حضرتا 

حفل العرض الأول 
لفيلمهما »الفتاة 

الرئيسة« في 
»هوليوود«


